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ةي ل ا ف ا © 5 35 لما نا نحأ إن بح إن إن ابن أن أن اب نار 
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وزارة التعليم العالي والبحث العاميم جامعة بغداد ‏ مركز احياء التراث العامي العربي.- / 





جاءت هذه الدراسة لتؤكد ان لوك الشاخص لحضارة الامة العربية , - 
مثلا مستقراتها البشرنة الحضرية 'وغير الحضرية , اهمية بالغة تتكامل مع 
اهمية التراث المعروف . 

تشل مدينة الحضر موذجاً رائعاً لاغماز عربي سواء نظر اليه ككل ام 
كاجزاء مكونة , فعلى مستوى الكل دشل مدينة الحضر اغجازاً متكاضلاً ظ 
جاءت المدينة موفقة بموضنعها وموقعها اللذان اهلاها لان تلعب دورها 
الحضاري الذي لعبته . واضافه الى ذلك فان توزيع 0 الارض فيها. 
والتعبير عنها في وحدات بنائية وتخطيطية ميزة يوؤث شر حقيقة التطوزر 
والنضج في مجالي العارة والتخطيط بصيغة تتفاعل فيه الوظيفة والشكل 2 
ما ينسجم والمرحلة الحضارية التي نشأت وتطورت فيه المدينة . وهكذا 
فهكن اعتبار مدينة الحضىر وليدة للازدهار في اوجه الحضارة العربية 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية ناهيك من العمرانية بما في ذلك تقنيات 
البناء وحسن استخدام مواد البناء المحلية بما يشكل افضل صيغ الانسجام 

البيئي . 
١‏ جاءت مدينة الحضر حلقة تواصل جديدة للحضارة العربية المستمرة 
دوماً زمانا وتأثيرا بكل تأثيراتها الفاعلة على الحضارات الاخرى المعاصرة . 
واللاحقة . ويمكن متابعة وقياس هذه ,التأثيرات على الحضارات الاخرى / 
بمتابعة ومقارنة وحدات البناء والتخه' مط خططا وريازة وزخرفة 
يا ظ 


- 








ان من يتفخص اي مخطط او صورة جوية تفصيلية للحضر » رثم. عدم 


تكاملها بعد » سيجد ؟ انها تمشل مدينة متكاملة ذات نسيج غمراني مميز 
لوحظت فيه كفاءة الاداء وجمال المنظر وحصانة الدفاع وسهولة الوصول 


الى الوحدات المركزية وفها بين اجزاء المدينة » الى جانب توجه المدينة نحى ‏ 


المراكز الحضرية الاخرى المعاصرة » حيث تبداً وتنتهي علندها 
طرق مواصتلات شريانية هامة تعزز من موقعها وتعبر عن تأثيرها الحضاري 
الغربي يساعد على ذلك ظروف الموقع المناسبة حيث البنية الجيولوجية 
والتضاريسية المناسبة والمناخ الملاتم والتربة الجيدة وتوفر الماع . 

ولتسهيل مهمة هذه العاصمة العربية فقد عززت ارتباطها الاقتصادي 
باقالم اجنبية وبموانئى نهرية لتسهل عملية الجمع والتوزيع بما يزيد من 
التأثير العربي الحضاري الاجقاعي والاقتصادي . ومن هنا فام تعد الاجزاء 
مثل الصين او البحر المتوسط او اشور او اسيا الصغرى ببعيدة عنها وعن 
الكانو نيا ظ [ ظ 

وما يعطي لمذه الدراسة اهميتها » اضافة الى ماسبق قلة الدراسات, 
العربية والاجنبية » والتي على قلتها لاتقع .هذه الغمولية » سواء بتغطية 
المصادر المعروفة او التتبع الميداني » ذلك الذي قام به الباحث او غيره » 
حيّث قامت التنقيبات » وخاصة منذ منتصف هذا القرن . تلك التنقيبات 
التي ستزيد معلوماتنا عن ثراء الحضارة العربية بعناصر الا بداع العمراني 


والتخطيطي على مستوى المديلة ككل ووحداتها المكونة وخاصة 


الابنية العامة التي تمثل مواقع»مركزية مثل المعابد . 
ولايسعنا هنا الا :ان نعير عن صادق تقدريرنا للجهود المبذولة في مجال 
التنقيب والصيانة والتوثيق التي قامت وتقوم بها المؤسسات وفي مقدمتها 


المؤسسة العامة للاثار والتراث » وكذلك الافراد وفي مقدتهم المرحوم الاستاذ': 


0 فؤاد سفر والمهندس حمد علي مصطفى ٠‏ 
لقد تجاوزت اهمية المدينة حسن اختيار موضعها وموقعها واتقان بنائها 


وتخطيطها كلا ووحدات الى ماتنتلكه من ثروة في مجال المنحوتات والمعدات ‏ 2 
المستعملة في البناء » ومن هنا فقد ضاهت المدينة في اهميتها الحضارية مدنا 


مثل تدمر وبعلبك » وستزداد هذه الحقيقة وضوحاً مع تقدم عمليات 


التنقيب وما تطرحه من نتائج . 


وما يدلل على اثمية هذه المدينة الحضارية المحاولات المتتانعة مترثلة 
بالمسوحات الميدانية التي اجراها الالمان بصورة خاصة وغيرهم في بداية هذا 


القرن , التي ادت بالنتيجة الى وضع خرائط لامدينة واقلهها او تصحيح 
تلك .الخرائط . [ 0 00 


ان الدعوة ماتزال قائمة لاجراء مزيد من التنقيب وليس داخل المدينة ”' 
فحسب بل في المناطق المحيطة لاعداد خارطة ادق تعكس تفاصيل المنجزات 
الموجودة في المدينة وتوضح انظمة الشوارع بما في ذلك الساحات التي ل - 
تظهر حتى الوقت الحاضر في اية خارطة امدينة ء الامر الذي بتحقيقه 
سيزيد من معلوماتنا عن عغاصر الحضارة العربية وكفائتها وحسن تكاملها . 

ان من معطيات هذه الدراسة ايضاً توضيح حقيقة مهمة هي ان العرب 
في هذه المرحلة ٠ك‏ في المراحل السابقة » كانوا افضل من احسن اختيار. 
مواقع المدن التي تعزز من حصانتها المدينة ضد اعداء الامة التى تمثل بدورها 
ابداعات الأنسان العربي الحضارية في وحدتي الزمان والمكان . وهنا فقد ابدغ 


العرب في تقنيات العارة والتخطيط مستفيدين من مواد البناء المحلية 2 


باحسن الصيغ مما يعكس تطور حرفتي البناء والزيارة والنحت . 

ان من يقرأ التفاصيل القي اوردتها هذه الدراسة من عناصر الحياة 
الاجتاعية التي عبر عنها بنسيج المدينة ككل وبوحداته المكونة وتفاصيل ' 
الامثلة الواردة كاساليب البناء وطرق التسقيف والزخرفة والابداع في 
المداخل والاقواس وروعة الأنجاز في البنية مثل المعبد » وحسن توقيع 
المداخل وتوزيع وحخدات البناء الوظيفية امختلفة لايسعه الآ ان 
يقف اجلالاً للحضارة العربية التي لم تتوقفٍ في عطائها وقبل ذلك للامة 
التي انجبت بناتها » هذه الحضارة التي تتميز عن غيرها من الحضارات باصالتها 
وتواصلها وامكانية تأضيلها بصيغة منفتحة على الحضارات الاخرى تتفاعل 
معها دون اي تنوف على أصالة هويتها » هذه الحضارة التي قدمت تأثيراتها 


على مختلف الحضارات المعاصرة واللاحقة وبأكثر منها ميدان العارة 
والتخطيط ؟ تحكي قصة مدينة الحضر العربية الخالدة مادة هذه الدراسة . 

ومن هنا ندعو الله العلي القدير ان يوفق ويعزز كل الجهود الخيرة التي 
تبذل ف مجال بعث واحياء عناصر الاصالة واثراء حضارة امتنا العربية 
المجيدة » ومنها هذا الجهد . والله الموفق 


الدكتور 





ان اختيار الحضر كادة للبحث » هو خطوة مهمة للتعريف بجانب قم من تراث 
أمتنا العربية بما يوضح الدور الذي لعبه العرب في الجالات السياسية والفنية والفكرية 
والثاني حقلي غطته زيارات عديدة لامدينة ثشملت القياسات والتصوير وتثبيت 
اللاحظات » با في ذلك الارصادات الخاصة بحركة الشيس لايجاد العلاقة بينها وجانب 
من المعتقدات السائدة انذاك » لا اولاه العرب الحضريون من اهتام بهذا الكوكب النير . 

ان هاناملة أن تكون الملاحظات المعروضة مقدمة متواضعة لدراسة اثار وتاريخ هذه:. 
المملكة العربية بما يؤكد عروبتها وحضارتا . ظ 0 

وعند انتهائي من اعداد البحث لإيسغيالا تقديم مايعبر عن مساعدةرئاسة جامعة 
بغداد ولتسهيل مهمة البحث . الا ان ما اود التأكيد عليه العون الكامل والملاحظات 
السديدة التي أبداها الدكتور الفاضل خالص حسني الاشعب رئيس المركز لاخراج 


الكتاب بما هو عليه بما يستحق عليه كل ثناء وتقدير . 


وعند التطرق الى الملاحظات الحقلية المقدمة تلزمنا الاشارة الى التعاون الممر والبناء 
الذي قدمته لي المؤسسة العامة للاثار والتراث » التابعة لوزارة الثقافة 
والاعلام » وخاصة دائرة اثار الحضر ء التي اقدم لما جزيل الشكر والامتنان وفي 


مقدمتها السيد سلهان مير . المسؤول الاداري هناك والانسة منسية والسيد صالح 
الميضة مسؤول العال في الموقبع. ' ولايسعني الا تقديم الثناء 


الكامل الى شعبة التصوير في المؤسسة لما ابدته من همة تتثل بجهود السيدة نعمت 


ياسين . 


وختاماً اقدم ازى التقذير والامنيات الى من قدم السند والعون لاخراج البحث . 


المؤلف 
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تنعت حضارة العراق بقوة ومضاء خاصين افتقرت لما حضارات عديدة», فا 
نعهده فيها طابع الاسترار وتأثيرها العميق في شعوب اخرى على المستويين المادي 


والروحي . 


من فنون العراق وادابه تعلم اليونان الكثير قبل غزوهم الشرق زمن الاسكندر وعنبد 
احتكاكهم الفعلي بحضارة القطر هلوا العديد من عناصر العلم » ختى ان الخط المسماري 
أسمر للتدوين خلال الفترة السلوقية ( 59١-517‏ قم ) التي تلت عهد الاسكندر . 
اما أيران فان مااقتبسته من عناصر حضارتنا ليوضع في مؤلف خاص“7اسواء قبل ظهور 
العيلاميين او خلال فترة وجودهم التي ابتدأت بعصور فجر السلالات ( 46٠١‏ 4500 سنة 
مضت ) وانتهت على يد العاهل اشور بانيبال .' ظ 

اما الفرين:+ فلولا فخ العراق وعلومه لما ترقوا في ميادين الحضارة » حتى ان ماسمي 


ب« حضارة الاخمينيين » ان هو الانتاج عراق طعمته كفاءة مصر واليونان ٠.‏ فالثيران 


المجنحة والالواح الكبيرة الي زينت جدران قصورم فاذج اثر ها فنانو 
القطر واقتبست منهم . أما الاجر امزجج , الذي نعده في عيلام » فكان عراقياً هو الاخر 
باعترافات دوننا ملوكهم'"وعلى الرغ من ذلك فهناك من اطلق على هذا الفن مصطلم 


« ألفن العيلامي »7 في حين لايترك نتاج وطني او عربي قدي الا والصقوا به التسميات ' 
والمؤثرات الغريبة » من ذلك مصطلاح « الغفن الفرفي «ى الذي نسبوة الى سلالة حاكة 


ان نتاج الفنون والعلوم بعد.الفترة السلوقية كان عربياً » وما سنتطرق اليه من فماذج 


فنون العاصمة العربية الحضر لمثال على ذلك . 


لدينة الحضر أهمية خاصة في تاريخ العرب عامة والعراق خاصة لما تميزت به من نتاج 
فني غز ير ولكونها العاسمة الوحيدة التي برزت في القطر بعد زوال الحم الوطني منذ عام 
3" ق .م . بسبب الصراع الذي كان قالماً بين البابليين والاشوريين الذي اتتهى بسيطرة 


١ 





بابل على زمبام الامو زههاء ل ل يه 
قرنين » حتى بجي الاسكندر الكدوني » ثم المملكة السلوقية » وحتى سيْطرة الفرثيين على 
اجزاء.من القطر عام ١4١‏ ق . م : وفي تلك الاثناء تنامت ممالك عربية متتّثلة بالحضر في 
الحا وعيستان ف الكو 6 كانت حدياب عونا لردع المعتدين الغزاة » ومقرها 
اربيل . 

بتصمم واردة العرب تأسست مدينة الحضر » على مسافة نحو ٠٠١‏ ؟ الى الجنوب الغري, 


من الموصل » واربعة كيلومترات الى الغرب مر وادي الثرثار في منطقة الجزيرة ذات' 


الاجواء الصحراوية . وبالنسبة خطوط الطول فهي تقع على خط (!؛ ) درجة (2 ) 
دقيقة ( 00 ) ثانية . طول وعرض( 5 ) درجة ( 537 ) دقيقة ٠ ١‏ ) ثأنية . أما اسم 
الدينة فقد دونه العرب بالا رامية بصيغة « حَطرا » » وقد اوردت المصادر 
العربية الك اام المدينة بصيغة « الحضر»ء ء اي بفتح الحاء وسكون الضاد9) , 
بما يماثل صيغتها القديمة آنا بالانكليزية فتلفظ « هاترا » » بسكون الناء التي تقابل 
0 : أما دلالة الا سم. فلرها يفهم منه أول وهلة ان له صلة بالتحضضر » الا انه 
من الاسم القول بانه 07 بالحضر ء أي المنع لقدسية المكان » وقد ورد على بعض النفوذ 
لعربية لمضرية عبارة ه خطرادي شين »» تعن ٠‏ حظرة الال الس ,ون هذ 
هذا المطاح لازال ستخدسه الى ؛ ل اا 


-يوضل أل الحضر اليوم من الطريج الصاعد من بغداد الى الوصل »2 ٠‏ قبل بلبوغ 
الاخيرة ينحو 60 م » وعلى مسافة 3" م الى الغرب من الشارع العام تشخص المدينة 
ولوصولما لاد من عبور جسر حديث عبر وادى الزثار. اما قديماً فكان يوصل الى 
الدينة » من لق ضوب الثال » عبر جسر مشيد على قناطر من الحجر ( الشكل. - 5 6م) 
عملت دعاماته على شكل زورق » بحيث يكون الجانب الحاد باتجاه التا ر لضان تقليل 
نأي ا يمد لاك الع متي ود عار مين 


ااه بذ ا ٠‏ ويتكن المر من ملاحظة ذلك 
عندما يكون ن عل مسافة عدة كيلو مترات الى الغرب أو الجنوب الفربي من الدينة » وهو 
أمر جعلها مكانا ملائما لتجمع مياه الامطا ر لتنحد رالى عروق ابارها وبحيرتها الكائنة في 
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(الشكل  ٠‏ ) خسارطسة لقم ااي من اقل ويقهر فييسا صوق الحشر عن : اطلس 
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(الشكل ‏ ؟) ‏ خارطة تظهر مواقع المدن والعوامم العربية التي ازدهرت قبل -الاسلاه ظ 
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.. ( الشكل ٠‏ ) وادي الثرثار امام عين تين . 


( الشكل 7١‏ )- تخطيط. يظهر مدينة الحضر بالارتباط بالثرثار . ( عن اندريه ) . 
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( الشكل ‏ ؛١  )‏ خارطة توضح ارتباط الحضر ‏ والثرثار بمدينة اشور ومدن اخرى . 


( عن بعثة اندريه ) 
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( الشكل ‏ ؟١‏ ) جانب من بحيرة الحضر لاحظ انخفاض مستوى"الماء قياساً للصورة 


ب السابقة . الصورة مأخوذة في كانون اول 1546 . 


(الفكنىع؟ )كنت ومتسدو البشرة: 


ف 











الجهة الجنوبية الغربية » والتي كان العرب قد احاطواها باربعة جدران (الشكل ؛؟١‏ , 
17 واضافة الى الخاصية المذكورة لموقع المدينة فان من يقف على مسافة منهأ جهة 
الثمال يرَىٌ انها ترتفع جهتي الشرق والغرب في حين تنحدر الارض عند الوسطا حيث 
المعبد الكبير وأجزاء محيطة به . 


ارتباط الحضر بالمدن القدمة : 


الى جانب تعزيز الحضر موقعها بالاهمية الدينية » عندما كانت مزاراً لعرب 
النطقة » فقد ساعد موقعهنا على السيطرة على طرق القوافل التجارية الى.كانت تقل 
البضائع الاتية من الصين والهند كالحرير والتوابل والخشب والعطور والاحجار الكرية في 
سفن عبر الخليج العربي .7 ومن الواضح ان المدينة كانت تحتاج لمواق ومرامى لتنجز هذه 
الهمة . لقد كانت مدينة مسكنة , في منطقة الدجيل على نمر دجلة » الى الثمال من 
بغداد » احد الموان . وهي مدينة ورد ذكرها في عدد من الكتابات الحضرية ضن 
اقلم عربايا .0 ومن المذينة المذكوؤرة كان يتفرع طريق يتجه شال مع الفرات الى 


في رحلة تسر خمسة وعشرين يوماًل) ٠‏ ويستمر الطريق المأر بسلوقية » وقرب بغداد , ثم 


مسكنة الى مدينة أشور» أو قد ينحرف قبل ذلك نحو الحضر ماراً بتل عجرش »؛ على 
الثرثار , أى الجنوب من الحضر بخمسة وستين- كيلو مترأ . وبذلك يكون لدى القوافل 
طريقان يتجهان الى نصيبين ومدن اخرى في اسيا الصغرى » ويتشعب عن الطريقين 
الذكورين ايضأ طريق يتجه غربا الى سورية بحاذاة جبال سنجار .7" لقد 
كآن تما ساعد على فهم العراق القديمة المرتبطة بالحضر خرائط وضعها الرومان » في عهد 
ازدهار المدينة » مشيرة الى خطين رئيسيين يؤديان من الحضر الى نصيبين ؛ وكان احدها 
يلتقي بدحلة في لكان الذي فيه مدينة الموصل ٠‏ والاخر يتجه الى تل عبره » الواقع بين 


تلعفر وشنجار , وكان هذا موقع بلدة فيكان القدية . ومن المدينة المذكورة كان يخترق ' 


الطريق جبال سنجار الى كربي » ثم يسبر ثمالا . ؟ كانت تتفرع عن الحضن طرق 
أخرى تؤدي الى اشور شرقاً ثم غرباً الى الصالحية ( دور يوربس ) على الفرات 0 


58 


ان من يتجول خول المدينة » وعلى مسافة عدة كيلومترات » يرف بوضوح عددا كبيرا 


من كسثر الفخار في اماكن كثيرة » سواء عند وادي الثرثار» أو بعينداً عنه . وهذا الامر 


يشير بوضوح الى كثرة المستقرات الرتبطة بالمدينة ؛ ويمكن ان نرى مشل ذلك . 
حتى عند « عين تين » الكائنة على مسافة خسة كيلومترات » الى الجنوب من الحضر, 


. وهي عين تقسع على الثرثار ويستير الكهيف فيها عميقا جهبة الغرب » او. 
الاتجاهات اخرى وهو كهف م يكتشف لحد الان ( الشكل ‏ 0 


ابحاث واصدارات كتبت :عن المدينة  :‏ 


تناول الحضر بالبحث عدد من الباحثين » سواء قبل اجراء التنقيب » أو بعده . 
منذ مطلع هذا القرن توجه عنالم كبير؛.مع صحبه الى الحضر ء وذلك عندما كانوا 
ينقبون في مدينة أشور . وعبر تلك الزيارات التقطعة اصدروا كتابين بالأكانية بجزئين 
الاول مبسط صدر عام 1508 » والثاني عام 1417 . اما الاول فقد كتب مقدمته والترا 
اندريه عام 7 بمدينة أشور وصدر في لايبزك بعد عنام بتسع وعشرين ضفحة وست 
وأويعية صورة وتخطيط تلاها خمسة عشر لوحا . اما الجزء الثاني فكتب اندريه مقدمته 

أيضا بمدينة أشور سنة 15١١‏ » وصدر بعد عام في لايبزك تحت عنوان  :‏ 

دعل طمناتلأءصعهء كلاوقث معل ‏ 1 01 1 701 23111121232612 طعدلط ]1 
ش .ألقطء15]ءوعل-]اء 0121 معطهكاناء1 ١‏ 


وقد صدر المؤلف بئة وخمس وستين صفحة ومائتين: وخمسة وثمانين شكل وصورة . 
وفي اخر الكتاب ارفقت اربعأ وعشرين صورة وتخطيطاً اضافيا : وسالخص في نماية 
الملوضوع مقدمتي الطبعتين . ظ ظ 

تكلم عطاف:والاو الذر وج سم يع ان اصبح كفيف البصر . لقد كان آخر ما تركة 
رسالة بخمس صفحات ارسلت الى مجلة سومر سنة ١565‏ . الا ان الاجل وافاه بعد ذلك 
بادام قلائل . . 
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في كتابه عن الحضر نقل اندريه اثني عشر لوحه كتابية من امدينة كانت مثار بحث 
بين بعض الختصين ٠‏ الا ان العمل الفعلي حول ماكشف عنه من كتابات جاء لاحقاً . . 

كان عام 156١‏ خالدا في حياة الحضر والباحثين في الفترة العربية قبل الاسلام » ففي 
مطلع شباط بدأ التنقيب في المدينة » واستر الى السادس والعشرين من مايس . وفي 
الموسم اللذكور اختيرت اربع نقاط حول المعبد الكبير تم التنقيب فيها » كان ابرزها دار 
اطلق عليه « بيت معنو )١7»‏ , الى الجنوب من المعبد الكبير » ومعبدان جهة الغرب هما 
اللذان اطلق عليها المعبد الثشالث والرابع من نوع المعابد ذات القاعة المستعرضة . الي 
كشف عن احن عقر بها لفاح انتهاء موسم عام 1560 . الا انه كشف عن اثنين اخرين 
ها هما معبد نابو الى الجنوب من المعبد الكبير ومعببد نرجول جهة الشرق بين مقابر 
المدينة . ومنذ عام 1510 انصرف العمل لصيانة. اجزاء مهمة في المعبدد الكبير . 

منذ السنة التى بدأ فيها التنقيب في الحضر برزت مواد حضارية عديدة كانت منيلاً 
للباحثين وفي مقدمتهم الاستاذ المرحوم فؤاد سفر والسيد جمد علي مصطفى . وابتتداء مد 
اجلد السابع لجلة سومر سنة ١10١‏ تابع الاستاذ سفر أمور التنقيب في الحضر ولثانية 
اعداد » كان اخرها العدد الصادر عام 4 . وقد تناولت ابحاثه الكتابات التى تركها 
العرب في اللدينة . الا ان الاستاذ سفر تناول عام ١47‏ مقالاً عن تنقيب الموسم الاول في 
المجلد الثامن . وبعد ان تجمعت مادة مهمة لدى الباحثين ترك سفر مقألا في سومر ١90/7‏ 
تعلق باسيادا'''اوملوك الحضر وسني حكيم ٠‏ وف عام 58 معدو الهو السبين تين 
علي مصطفى كتاب شامل عنوانه « الحضر مدينة الشمس » . الا ان اول كتاب ظهر 
اعرد غن الملذينة كان لمؤلف الكتاب عام 1578 كلخص لدراسته للماجستير تضين مواد 
عمارية مختلفة ثم نشر كاتب البحث مقالاً تحت عنوان « رايات الحضر العربية » في 
سومر عام ٠1‏ ء أنجلد السادس والثلاثون » وفي العدد التالي موضوعاً بعنوان « رسوم 
عوبية هن لطي . ون نفس السنة نشر مقالاً عنوانه « الحضر عاصمة الحك العربي 
من خلال المصادر العربية » في مجلة دراسات في التاريخ والاثار بعددها الاول تناول 
معظم ماوصل من حديث عن المدينة ٠‏ وفي عام 1947 صدر كتاب الدليل اشاح وقد 
كتب المؤلف مادته التاريخية وخص مدينة الحضر بموضوع خاص . وفي مجلة علوم 
العراقية » الصادرة عن وزارة الاعلام صثتز له مقال : من أفاق العارة العربية في. 
العراق » بعددها الخامس عام 1585 . 

من الباحثين الذين تركوا مادة متنوعة عن الحضر الدكتور الصالحى 


"1 





اللذى كرو عنفته اول مرة ادن اقل اللشر اذاف العيفة السدية ونمنرةا 
بدأ بالتنقيب في البوابة الشمالية ثم في مجوعة قبور( 1) ومنذ عام 
7 بدأت بالصدور نتائج التنقييات المذكورة في بجلة سومر!) و« عراق » 
البريطانية7"" » وكلية الاداب7" وغيرها . وفي مجلة سومر ركز على الكتابات التي حصل 
عليها من التنقيبات المذكورة التي' بدأ ترقيها بعد الرقٍ الذي انتهى منه الاستاذ سفر وهو 
(؟15 )ء وكان آخر مانشر في سومر عام ١187‏ + والى جانب الكتابات انصرف الى الكتابة 
' في عدد من المراجع الدينية واالفنية . 

من الختصين الذين كتبوا في مادة الحضر السيد حازم جمد النجفي الذي اسهم في 
الضيانةوالعقييه فى الدينة .. 

أما مجالات نشره فقد انحصرت في تنقيباته في معبدي اللات والثليث داخل المعبد 
الكبير والكتتابات التي ظهرت فيها"') وكذلك وصفاً للافريز الموسيقي المكتشف في 
الايوان: الحتوق اميد اللارق.. 30 

من الباحثين الذين تركوا دراسة عن الحضر الدكتور جابر خليل الذي نشر في مجلة 
سومر نصين قانونيين وردانا من البوابة الشرقية .() ظ ظ 

اما الباحثون الاجانب الذين صدرت لم ودراسات عن الحضر » اضافة الى والتر 


اندريه » الباحث الالماني هاينزش لينزن » الذي نشر في مجلة سومر عام 1661 بحا عن ' 


العارة في المعبد الكبير"" ؛ ونشر تاكسدور هقالاً عن كتابات الحضر في سومر ؟ نشر عن 
دكاك النجور اللكتشفة في المدينة في سومر 1576 .19 في حين نشر الدكتور مالكواط 
بحثأ عن النحت في الحضر من الناحية التكنيكية .7" لقد كان من نتائج التنقيب في 
الحضر الكشف عن اكبر منجنيق في العالم القديم » والى حدما وصلنا من ادلة » وذلك من 


خلال تنقيب البوابة الشهالية » لذا خصه الباحث باتز بموضوع نشره في مجلة سومر.() ( 


؟؟ نشر معربأ في عين العدد .7) ومن الباحثين في اثار الحضر الدكتورة سوزان داوني 
التي تركت بحثأ في رايات الحضر .29 الا ان كتابات الختصين الاجانفب تعدت مجلة 
سومر الى مجلات أجنبية » فقد اصدر الباحث البروفسور انكهولت دراسة مهمة عن 
تماثيل الحضر عام ١١67‏ ,(!") وكذلك صدر للباحث الياباني شانجي فوكاي في مجلة 
الترق والغرب ؛ بحث جوائب عامة عن اللحضر ,5؟) ش ٌْ 


رفن 


اثار تدمر وبعلبك 


الذين زاروا المنطقة قبل اند 


من مقدمة والتر اندريه في كتابيه : 


أ- الجزء الاول : 2 
في هذه المقدمة اشار 


اكدومة أى أن لاثار الحضر اهمية خاصة توازي اهمية 
وبيرسبوليس » الا اهبا كانت بعيدة عن متناول المنقبين 
بة“الوصول اليها ولظروفها البيئية والسكانية الخاصة انذاك , الامر لم يمكن الباحثين 
ريه من البقاء فترة طويلة امثال روس » أينسورت » السيدة 
+لونت » جاكرل ٠‏ وكلودوي . الا انه اشار الى بعثة فرنسية بقيت بضعة ايام في الحضر : 

#تاقاله اندوية في اللقدمة :.« ان الوصف ليس الببديل عن الايضاحات 
والشكل ادف عاب اثار الحضر . لذا فن الهم بالنسبة لي عند نشر النتائج الى 
تم الحصول عليها من الرحلات القن فا ينا مد من اعضاء بعشة أكون الخيفي: 
الالمانية الشرقية الى الحضر ء وبصورة خاصة الايضاحات التفصيلية للاثار 
الشاخصة التي توفر عرضاً مختصرأ يحصل المرّ منه على تصور واضح لصورة المدينة 
ومايميزه من فن عماري وزخرفة » . ظ 

اما عن زيارته هو للحضر والفترة التي امضاها واخرون من اعضاء الميئة 
الاثارية فقال : ظ 1 ظ 

« أمنا زيارتي للحضر فكانت في الثاني والثالث من مايس 16١5‏ ؛ في حين 
كانت زيارة بي . ماريش في 77 ايلول لنفس العام » والسيد يوردان في السابع 
والعشرين من مايس 1٠١7‏ . وكانت فترة العمل لكل واحد منا يوماً واحداً فققط. 
أاوحتى اقل من ذلك » ( #) ظ 


ل ا 


> قدم الترجمة كاملة مشكوراً الدكتور غازي شريف الحديثي الاستاذ المساعد في قسم اللغة الالمانية 
بكلية اللغات ببغداد . 


رذن 


ب الجزء الثاني : - 
اشملت هذه المقدمة على معلومات أوسع لما كان يجري ايام زيارات اعضاء 
البعشة الالمانية التي نقبت في اطلال اشورء فقد ذكر اندريه عمل كل موظف 
والصعوبات الي صادفها وماتم انمجازه , وكا نفهم فق الفكومات التي زودنا 
بها أن كل رحلة كانت تستغرق بين الثلاثة والانية أيام وكا يلي : - 
١‏ - رحلة يوردان وماريش من ١٠١ ١١‏ كانون اول ١96١77‏ . 
؟ - رحلة ماريش وبرويسر من ٠١‏ - 6؟ اذار ١6١8‏ . 
؟ - رحلة اندريه وماريشعؤباخمان من ؟”  ١4‏ اذار ١905‏ . 
؟: - رحلة يوردان وهينرش من 7 ؛ 5 8 . 
5 - رحلة برويسر وباحمان من 576 -8؟ نيسان 797١‏ . 
1 رحلة أندريه ويوردان وماريش من "5١ - ١8‏ كانون ثاني 157١‏ . 
١‏ - رحلة اندريه وباحمان من ١5١ ١١‏ اذار 151١‏ . 
بسحلا مر الترئيت تحر تراد مل كل العاملين في المضر اناد 
56 ظ 
لقد جرت الرحلات اللذكرة دون عائق ق الاي حألة واحدة : ققد اعترضتا 
بدو شمرنما أدى الى ايقاف الاعمال . اما الرحلة السادسة فقد تمت برافقة 


وحدة تركينة لمواجهية بدوشمر'. وقد مك التوهيدة لفترة فتاريت ١‏ 


اللعلاية شهور في الحضر مع الضرائب ٠‏ الا إن الرحلة الجدجوره كآادت أن 
00 عديمة الجدوى اذ واجهت برداً 59 وعواصف ثلجية » . 
وقال ايضا:: 

كنت الوحدة التركية د حسن رضا باي قائد اركان لت الحجتافنين 
للجيش التري الذي قدم لنا ضيافة حسنة اثناء الرحلة التالية الاخيرة رغ 
صعوبة الظروف » . 
ثم قال : 


ل اقبط ينا لخدي والقرريطة سيدا ::والدراقفن ةين 


اجون واطضر النباء الذهاب والاياب من والى موقع العمبل » وقد ادخلت الى 
قاط الصغيرة المرفقة ( للوح ‏ ؟ ) معلومات تكيلية وتصحيحات مختلفة 
الى الخرائط الاقدم منها عن النطقة ء اضافة الى ساقت معرفته في رحلات 
أخرى من اشور . اما خارطة المدينة النشورة.! ف اللو () فقداعدت خلال 


1 





الرحلات الست على الارض من ثلاث زوايا ؛ :.-٠«‏ ه6ءوتما اشار اليه اتدريه 
الصعوبات التي واجهها في عمل الخرائط ومن ذلك المعبد الكبير» والذي اطلق عليه انم 
« القصر الكبير » توهها . قال أندريه: : 
فنا مناتقنندالرئى من البرات انكو اانه لال اانه والايسات 
والمرور المتكرر عبر مناطق الدينة . وبما إن اي مقياس ارضى لخريطة . 
دقيقة لم يتوفر فقد كان ينبغي صرف اربعة اضعاف الوقت التوفر لنا 
( لا نجاز ذلك ) . وقد تم تثبيت النقاط الرئيسية للسور والقصر ( المعبد 
الكبير) ودداً من الابنية المتفرقبة في ارجاء السدينة وبشكل صحيح على 
الارض الخضاء . وعلى الرغ من ذلك فتبقى الحاجة ملحبة لصورة 
اق لل من الممكن الحصول عليها في وقت مناسب من السنة كا هو الحال 
في اذار سنة ١9١١‏ » . 

وفن بطبيعة كان المديقة قال 

أن الل ليسدهش حقاً لكثرة التفصيلات التي 0 شينيا الشارطة دوقس 
حاجة الى تنقيب وقد تكون الاثار في وضع جيد. 5 هومبين في الجزء 
الأولي روف اتلس ا خرم .سا تس نتن الحم اينات النشقان كل معرفة #تبا يتل 
البناءء 5 هو الحال في اذار عام 15١١‏ . في حين لم يكن بالامكان الحصول 
على هذه النتيجة في حالة فو اضعف أو اغزر للنباتات ».والظاهرة التي تكلم 
عنها اندريه واضحة للاثاريين لان النبات لاينفو بشكل متاثل على الارض ”ا 
عل امتدات الخدران..وخامة الطابوق ها واللمدن . ْ 

الآنآن اتدويه قن تبذك ال معوية قبع الشوازع لكفرة الاديال 
التى تكتنف المدينة . 

ْ عبر تطلعه الاعمق في تصور المدينة لو كانت تزخر بالحياة قال : 

« ولو ان المرء تخيل تلك التلال المرافقة للبيوت والقصور كواجهات 
للبيوت ( ايا توه مق اثارهنا ) +.عتدقد يكن أن يتخيل صورة حية 
لامدينة بابارها العامة في الشوارع والساحات والبنايات النتغرة هنا وهناك 
زالق اويا كنك افر عل الشوارع والساسااه ناعاتيا الكييرة والساخيل. » 
اروس بد اسن وتسور روجدا هنين الافينة اللعريةة والق جيل ال 
اعتبارها قبورا مزينة. واخيراً تخيل احواض المياهه الكبيرة التي 
سدم القوافل: . ابا ف اللسوب فاق ختكنة الشتواوغ: افتل اكفالاً ...ويكق البيب 


١ 


فاكداعل ساجنات متدرسة كير ل تقرف كيقية واسسباب تشبوئهيا »وق 
عون اخالات كن أن متصور الرد ا ا مهاف اكية الججت عاك :8 ظ 
وعن شعور أندريه بالحاجة إلى اجراء تنقيب لمعرفة تفاصيل واجهات مباني 6 ظ 0 هوامش 1" الاول 

الكبير قال : 0 < و34 لفصا آ [ 
دان مثل هذه التنقيبات ضرورية لمعرفة الاجزاء العليا في الواجهات » وبقيت كأماني ل ْ 
تتحدي. الآ.انه لانن الوصول النها متسب اقالماا عو تانح الطرات» طول يكن 
للبره ان نيط نينا كان الواجهات التي لايمكن التعرف عليها الا بشكل عام خال من الدقة 
0 9 3 باجو ا 4 0 ١‏ - يراجمع ؛ الشمس , مساجد « الاحواز امتداد عضوي لمنجزات الحضارات العراقية » آفعاق عربية , 
أرئيبي (العبد الكبير) » ولايزال 1 0 0 االعددإن؟ ‏ ؛ , 58٠١‏ , ص 7٠١١‏ _ و.”م وقد أنتهى كاتب البحث من اعداد كتاب قي الموضوع . 

بالاضافة دون ارجاع النقص سيؤدي بالتاكيد الى تشوية بدلا من الفائدة » ظ 

ظ ون اعمال السابقين له في الح قال اقفوية عودوانقا لجوة عبر عا التي 

توصلنا اليها عن اطلال الحضر بأوصافها وتفصيلاتها الى جون روس . مكتشف المدينة , 

الذي سافر في السنتين 185 1857 الى الحضر (ونشرها في ) : 


168 - 1 538آ , 1013830 , للقسطووزرزي 2 
5 هامرتن يتاريخ العالم »م "م ص 8ه ش 


؛ - يراجع موضوع الحضر من خلال المصادر العربية . 


0 الشيس » ماجد ؛ الحضرء بغداد » ١604‏ . ص ٠١١‏ 
0 - 443 , 1 701 , 1839 , لإأعن50 لامعنطم دومع 16021 01 01152121ل ور ا ا 
2 رةه 50 ووصفها في : 1[ 03:مع26 380 11329615 لفاك العا برل 
0 7 الى 3 ) . الا ان الاوصاف المقدمة ف هذين التقريرين لاتكفني لاعطاء + - اللصدر السابق صن 15 7١‏ , ظ 
صورة كاملة لخحالة الاثار الفعلية وافضل من ذلك خارطة القصر( المعبد ) التي صورها ١‏ - سمي البيت بهذه التسمية وذلك بموجب كتابتين عثر عليها في اطار المدخل . 
ليرد والتى رافقت بعثة اينسورث الى الحضر» . ' 


٠١‏ - استخدام الاستاذ سفر مصطلح « سادة » كجمع لكابة « سيد » كترجمة للكامة الارامية « مريا » الا أن كاتب 
للحت رتل ميق حورو السجاد وررن لازن اقيم شري اا [ 
' - الصالحي ؛ « الحضر تنقيبات في جموعة من المقأبر» , م 18 ١1597‏ ص "١ ١١‏ . 

؛ « النقود المكتشفة خلال تنقيبات 

6ك 595ل )2مك كلإؤرى ص 166 359 , 

؛ « هرقل ‏ جندا ( اله الحظ في الحضر ) » , م 56 , 1108 , ص 16١‏ _ دمو . 

:« كتابات الحضر» , م١3‏ , ١590‏ , ص ١0١‏ - اا . 

؛ « كتابات الحضر» , م 15078.76 , 

؛ ه كتابات الحضر »904 , ؟قةا, ص +14 46و . 

وبالانكليزية صدّرت له : 

0 .4 -177 28 1972 , 32 م5126« 113158 01 غ113اخ أمصنطورم/ت؟ 39 


» , تطتلموام 
5- 2.75 , 1975 ,2 


3 - 51015 11208 أن عط 1ه لإلنام6ل1 عط مه أطون] وولح 
ون 


يض 


. 1971 11520 ىر )1ط غد أمععء!ظ - دأ 1ناعرع]2 , اطا1الدوام - 12 
ع1 


. 1983 1130 11 58 82 غ2 أموععءا< ومو1أنلمرع1] ١‏ 


٠١‏ الصّالحي » « بعلشين اله المطر والعواصف في الحضر » ٠‏ 15175 بغداد 
« عبادة اللات العربية وانتشارها في ضوء الشواهد الاثرية » المذكلء بغداد . 
وفي ما بين النهرين صدر له « التحصينات الدفاعية في مدينة الحضر» , 1184 . 
5 - النجفي ؛ « كتابات الحضر» » سومرء م55 ١985‏ ء ص-0/١ ‏ 1515 . 
6 النجفي » « الاحفال بتكري الالهة اللات ‏ مشهد موسيقى » » سومر» م 1918١59‏ ص 15١‏ 181 . 


7 جابرء « كتابات الحضرء نصان قانونيان »» سومر م 58؟» ١587‏ » ص 1١1٠١‏ 710 . 


, 1956 , 12. أ0/ , اناك عد« متخو ص[ اعم دع 1 02 3 1ع1[5] 0603212 » ر مع2 ززع[ - 71 . 


. 106 . مم 
22.77-81 , 1964 , 20 آلآ , تع تناك , « 113153 01 مهنام امعكم] عتقصسضضخ » , ءيج - 18 


. 92 - 88 , 22 , 1965 , . 21 . 1آ70 , « منوط )أ لتناوط جرع ][لة عط ]1 » , 35100 1 - 19 
« ه1120 لخ دع تاوتصطءه1 عمتصة© عصماة , كتمامانك .5‏ 08 ممم له صعوط0 عتره5 » , مسامء8421 - 20 
. 140 - 173 ضر , 177 و 701.33 , 51111162 


141 . 22 , 1977 701.33 , تعتصمدذ « , ماأوتالدظ د11 عط1 » , ماهد8 - 21 
,+_ سومرء ذأت العدد السابق . ص ١١9-١66‏ . 


:. 8 1970 , 26 . ألا , لعطتاك « 1352 01 كلعة لصهاذ عط 01 كنام 1ه لتتقصتص 1 [ممى »> , وعمبجو7 - 23 
. 228 - 85! 


6 0 لزإدوع لجع ف أناء تاءع 0021 01 1461101515 , « 112152 حرهطا عمستام اباء5 ممتط اعوط » اأمطوم :1 - 24 


ر. 1934 701.511 , وعممعق5 توح ورم 
2026 , 1960 , 01.2/ رأوعء/8آ 0قة ادع , أمانظ - 25 


ىو 





الفصل الشاى 
الدرب معضاءات ماف لالاسلام ظ 


المصكى١‏ انناف 
العَرَنوَمضارات ناض لال اسلا 


لدت العرتن دوا مهيا في صياغة الحضارات التي قامت بعد افول مجدها على الارض 
العربية بعد العصر البابلي الحديث وتدخل العنصصر الاوربي ليجعل من البلاد ا ني ارضا. : 
تأبعة . 

ان ثم ماميز الحضارات العربية قبل الاسلام هو وجود مركز نفوذها في 
الصحراء ولنا في ذلك امثلة كثيرة » ولم يكن مرد ذلك الى عدم رغبة 
وامكانية العربي ولوج عالم ملي بالمروج الحضر والحدائق الغناء وعذب المياه , 
0 يتصور الاوربيون ومن تأثرهم . ظ 

لقد- رأى العرب ان حضاراء الاكدية والبابلمة والكنمانية والاشورية وقوهاتمك. 
تعرضت للدمار بفعل غزوات الاجانب لمدهم + ولوقوعها على ضفاف الانمار كان ممكنا 
للفزاة أن يقنوا ق: حجار الل ا ا ا 0 
الياة . لذلك فكر العربي في الابتعاد عن الاماكن التى تجعل من مدنه لقمة سائغه . 
وعليه فقد وجدوا في اعماق الصحراء حصنهم القوي بما يضمن لهم الحرية والاستقلال . لقد 
كانوا مضيبين في رأيهم فجيوش الرومان الجرارة لم تكن من الحضر مرات عديدة بفعل 
موقعها وعدم امكانية الجيش الدخيل من الصود في ارض ل يتعود عليها .0 

ان هذا الامر يؤكد علينا نفي اراء الاجننبي عضوض ١‏ طعا العين فاك بحن 
جعلوا من مدنهم العظمية دويلات حاجزة/! مرة يخدمون الرومان واخرى الفرس وهو . 
امر مرفوض اصلاً اذ لم نر اصلاً في الحضر مايؤكد خضوعها الى دخيل اجنبي او تعاملت 
معه من منطلق ضعف . وقد حلى الامر للسيد كريستنسن ان يجمل من مدينة اليرة 
التي انتعشت بعد الحضر ء مقرأ لايقاف تسرب البدو عن الامبراطورية الساسانية ! 94 
لقد فت دول العرب زمن تدمر والحضر والبطراء والرّها بقوة ومضاء اضحين بما نمهده في 
اثارها . 


وعم 


من النقاط المهمة التي ينبغي التركيز عليها ان مركز مدن العرب في الصحراء 
جعلها في على تماس مسقر مع البدواة » رم علوها الفني » ما جعل كامة البداوة او 
الاعراب تطغى وان العربي دوما على انه اعرابي على الرغ من ان العرب انفسهم قد 
ميزوا بين المصطلحين . على اية حال يكن ان اسمي حضارة الفترة التي نحن 
بصددها « حضارة بورة » أي ان المجموعات البشرية التي تحركت باسترار نحوالسهول 
والانهار كانت تبتعد عن اماكن تحركها » اما في عصر الحضر فقد اختلف الامراء وامست 
البورة تتحدث عن نفسها بنفسها » واصبحت الهوية العربية منطلق الشمول . وعليه فان 
وسم البعض حضارات هذه المالك بالارامية منطلق مغلوط لان الاراميين انتهى دورهم 
السيامى منذ الفترة الاشورية الامبراطورية » وبما ان شعوب المنطقة كانت بحاجة الى 
عط مدرك: يتداموديه تيت اللضن الازاني المجائن السول اللي امبى بدن وال 
انراق :خظلا رسي . قال الاستاذ سفر : « ولايمكن ان تتخذ الكتابة الارامية المكتشفة في 


لحن على ان الحضريين كانوا اراميين » لان الارامية كانت في تلك العصور لغة. 


المعاملات التجارية والتراسل بين شعوب على اختلاف السنتهم »9) ما اشار سفر عن 
الباحث ر:.و لنص ان الحضر كانت عاصة لجع عربي » « فقد استوطنت القبائل العربية 
مناطق الجزيرة منذ اقدم الازمان . وعد زينفون” الا رض المحصورة بين الخنابور ويلاد 
بابل من جزيرة العرب » .00 

على الرتم من اننا نجهل الفترة التي تم خلالما الفصل بين كامتي « عرب » و 
« اعراب » فان أيضاح الفرق بينها » ؟؟ وردت القرآن الكرء"!؛ يجعلنا نعتقد بان 
المصطلحين انا كانا جتباً الى جنب منذ فترات قبل الاسلام . ولواتينا الى احد المصادر 
العربية التي تعرف لنا العرب نراها تقول : « واول ما تجنب معرفته من 
ذلك من يقع عليه لفظ العرب » قال الجوهري « العرب جيل من الناس وهم 
اهل الامصار ء والاعراب سكان البادية والنسب الى العرب عربي » والى 
الاعراب اعرابي » والتحقيق اطلاق لفظ العرب على الجميع » وان الاعراب 
نوع من العرب 2 ثم اتفقوا على توزيم العرب الى نوعين 
عاربة ومستعربة فالعاربة هم الاوائل الذين فهمهم الله اللغة العربية ابتداء 
فتكاموا بها.»(1) » وعليه فالبابلية والكنعانية وغيرها ضمن مصطلح عرب » كبديل عن 


.مصطلح ساميين ولما كانت مدن الصحراء صاحبة حضارة بوّرة فان منطلق الشبول الذي 


لايمكن ان يعرف بالجزء أي انبا لايمكن ان توسم بالارامية مادامت الاخيرة جزء هنها . 


01 





اما عن الرقعة المترامية التي سكنها العرب منذ فترات موغلة في القدم فيكن < 
الاستعانة بالمصادر الاسلامية لتحدثنا عنها . أن أهم ماتمدنا به هوان تعريف جزيرة 
العرب التقليدية لايكن الاخذ به وان جزيرة العرب الحقيقية لتتند لاكثر من ذلك 
بكثيز لتشمل اراضي خصها الله للعر ب منذ اقدم العهود ٠‏ لناتي ان ماقاله الحسن الممداني 
( التوفي سنة 5664 للهجرة ) : 
« وانما «ميت بلاد العرب الجزيرة لاحاطه البحار والانهار بها من اقطارها 
واطرارها او صاروا منها في مثل الجزريرة من جزائر البحر وذلك ان الفرات 
القافل الراجع من بلاد الروم يظهر بناحية قنسرين ثم على الجزيرة وسواد 
العراق حتى دفع في البحر من ناحية البصرة والابلة وامتد الى عبادان واخذ 
البحر من ذلك الموقع مغريا مطيفاً ببلاد العرب منعطفاً عليه( ؟ ) . وقال 
اقطناً : « وافضل البلاد المعبورة من شق الارض الثمالي الى الجزيرة الكبرى , 
وهي الجزيرة التي يسميها بطلهوس ( ماوردي ) 'تقطع على اربعة اقالم » . ( 
8٠‏ ).2 ثم يدخل العراق ومصر وسوريا فيهاء واجزاء من 
اسيا الصغرى مثل اذنه ( اطنه حالياً ) » وانطاكية وقنسرين . وقال ايضاً : 
« وما باقي اجزاء هذا الربع الذي في وسط المسكونة ومايقع في جزايرة 
العرب منه او مايجباورها فاذربيجان وتخوم ديار ربيعة . ديار مضر الى 
مايني الجنوب والدبور فالى ماقارب شرق الثغور الثمالية » )١0.‏ وهناك 
العديد من عرف الجزيرة العربية هذا التعريف الشامل لا الضيق .7 < 
اضافة الى الشبولية التي تتضنها كامة « عرب » و«:جزيرة العرب», فان ‏ 
النصوص.الحضرية تؤكد الهوية العربية لامدينة » كا ان الرومان اشاروا الى هذه الحقيقة 
عند كلامهم عنها .9) ظ ظ ' 
اطلق ملوك الحضر على انفسهم لقب « ملك العرب » و «العرب 
المتتصرين 0" .منها هو ولجش في قاعدة تمثال له كلك للعرب ) وكذا سنطروق 
الاول » اخوه » كثيراً مإاشار الى نفسه كلك للعرب في اكثر اماكن المدينة قدسية » ومنها 
معبدها المربع!" , بالمثل ابنة عبد سمي" اما سنطروق- الثاني فقد ورد ذكره كنك 
للبلاد العربية) ظ 


| أما فها يمخص الهوية العربية للحرفيين » ومنهم المعماريين والنحاتين فان اسماءهم الواردة 


ستوضح لنا ويجلاء ان فن المدينة كان عربيا ولا علاقة له بايران » لذائات ضروياً ولزاما 


0 


من الباحثين لرأينا ان الصطلح لم ينبع من الدراسة العامية بل من التعصب 
وعدم رغبة باحثي الغرب بالاقرار بمنجزات العرب . قال أربري : 


« ول يبق من الفن البارثي الا اثارأ نادرة جداً ليست من عمل طبقة البدوالحاكة 


ولكنها من عمل الشعوب الختلفة الني ير يحكونها » أو من وحي الفن الاغريقى 0 
ش أما دونالد ولبر فقال : 


« أن اصطلاح البارتي » ليس له معنى دقيق محدد , والاشياء الي تخلفت عن هذا 


العصر وجدت في جهات مختلفة ف مختلفة ولايربطها عامل مشترك » 5١/٠.‏ ا 
وؤعليه فان اطلاق تعبير « الفن الحضري العربي » و« التدمري العربي » أو 


»2 النبطي العربي » من التعابير التي ينبعي تعميها لبيان دور العرب البارز تلك الايام 
وتاكيق المودرة العركىرة 


ع 


هوامش الفصل الثاني 


١ يراجع 4 مأجد . الذهين :؛ « من أفاق العر بية في. العراق (( مجلة علوم 6 تغداد وهيرة‎ ١ 
8/66 518665 وقد اطلقوا على ذلك تعبير‎ - " 


. 68 ص‎ ٠ 


؟ - كريستدان ريه اراق عهب العاساتيين:: “مصر 7560+ ( ترحجة حي الخشاي )ءا ص الى 


00 67 , ص 16 . 

- زينفون هو قائد جيش من المرتزقة اليونان الذين قدموا العراق لسند الاخخينيين . 
١‏ - سفر ء « التنقيبات في الحضر» , م 8ص ١‏ 48 . 
- كامة عرب (سورة الواقعة ) (آية 59 ) . كامة الاعراب (سورة التوبة ) (الآيات “وله الى 01م . 
القلقشندي , صبح الاعثى في صناعة الانشاء مصر لج ع ,»ص 73١٠6‏ . 

) الرياضن» 1976 ( تحقيق جمد الحوالي‎ ٠ الهمداني » الحسن » صفة جزيرة العرب‎ - ١ 

ص لاه 
المصدر السابق » ص 7 . 

. ١١ المصدر السابق » ص‎ ١ 


. 178 - ١50 ص‎ , 16١١ , يراجع : المقدسي » احسن التقاسم في معرفة الاقالم » بريل‎ - 1١ 


القلقشندي ؛ صبح الاعشى , نك ص 50١‏ . , 707 , ج ؟ , ص 316 . 


'أيغدادي » ألي فرج ؛ نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » ص50 68 . 
- سفرو حمد علي ؛ الحضر مدينة الثيس . ص؟3 . 
- كانت العبارة هكذا تقراً اول الامر: في درامات الاستاذ سفر عن كتابات الحضر الا انها غيرت فيا بعد الى ملك 
العرب المنتصر دون مبرر . 
0 سفرو حمد على ؛ الكتابة ١55‏ . 
وت سفرو عمد علي ؛ الكتابة 4 , وكتابات أخرى ارقامها : 5ل . ؟2وزى, وو 9١+‏ , 90؟ , 
الور و 
- سفرو حمد علي ؛ الكتابة (48؟) . 
4 - أربري ؛ تراث فارس » ص١ه‏ 


5 ولير 0 دونالد : ايران ماضيها وحاضرها » ص١5‏ . 


َم 

















الفّصلالتاليث 


ماخ ا لت 


كان الكشف على اطلال المدينة العربية عملا مهيا اضاف لمعلوماتنا الكثير عن جانب 
اسدلت الذاكرة الستارة عنه » وكان ماوصلنا هو من خلال ابينات قليلة من الشعر او 
قصص أقرب الى الخيال منها الى الواقع . وبالنظر لسعة المدينة فان امياء ملوكها 
وحكامها لم يكشف عنها الا بصورة متتابعة. خلال اعمال التحري فيها . 

بعد الحصول على مادة عامية استطاع الباحثون ٠‏ وفي مقدمتهم الاستاذ سفرء بوضع 
مخطط مقارب للشجرة الحاكة في المدينة . ومن خلال الدراسة امكن تقسيم تاريخ الحضر 
الى ثلاثة أقسام 5 ظ ْ ا 0 

ظ 2 التكوين : 
وقد بدأ من فترة يصعب تحديدها » وربما تمتد الى الاشورية » الا ان التثقيب م يزودنا 
بأثار عن تلك الفترة . ومن الواضح ان وجود البحيرة ورقعة يمكن زرعها او مو الكلاً 
فيها كان يمكن: ان مسي مستقرا لمجموعة من الناس منذ عهود موغلة في القدم . اضف الى 
ذلك ان وادي الثرثار يمكن ان يساعد على نشؤ مستقرات حضارية عنده وخاصة في 
ازمنة 'يكثر فيها الطر . 0 00 00 
| يرى الاستاذ سفر ان السلطة في الحضرء خلال دور التكوين: » كانت موزعة بين 

الشيوخ الذيت كانوا يعرفون باسم « ربا » بعنى الزعيم او الغظم . وبين الذين يطلق على 
الواحد منهم « رب بيتا » بمعنى صاحب البيت7" ويرى كذلك ان المقصود بالبيت هو 
العبد الكبير الذي لاندري زمن تاسيسه الاول . ويفترض الاستاذ سفر بان اصحاب 
البيت مسؤولون عن سلامة المعبد ومحتوياته الا ان هذه الاعمال لاتمثل برأيه ضفة دينية 
لاباموكولة للكهنة وفي مقدمتهم الا فكل » بعنى رئيس الكهينة 2 
يليه القسيس ( قشيشا ) ثم الكاهن ( كرأ ) و ( الكاهنة ) ( كرتا ) . 

وهم أضافة لقادة الجيش وارباب القوافل التجارية م من النفوذ في تسيير شؤون 
اللدينة من خلال مجلس هو اشبه بمجلس شورق .27 وربما كان المنخفض المدرج في المعبد 
الكبير مخصصاً للاجتاغات ( الشكل  ١55 ١47‏ ) ظ ظ 


لك 


؟ - دور الاسياد : 

من خلال كتابات الحضريين وردنا عدد من اسماء اشخاص يات معها كامة السيد 
( ميا ) . ومن خلال النصوص امكن اعطاء فترات تخمينية لحم كل سيد ورد اسمه . 
وفها وصل من مادة امكن اعطاء فترة تقديرية لحك الاسياد9" . وطبقأ للجدول الذي 
اختطه سفر وحمد علي!) يمكن ان نعطي لكل .من الاسياد الفترة الزمنية التالية ضن هذا 
الدور ب ظ :9 

١ 5‏ - السيد نشريهب ( 80 ٠١6‏ م). 

؟ - السيد ورود ( ١١5-5٠١8‏ م). 

" - السيد نصرو ( ١١6‏ 178 ) . 

؛ - السيد نشريهب ١56(‏ 140 م). 

١‏ © السيد معنو ( ١558 ١55‏ م). 

5 - السيد ولجش » وقد حك لنحو عامين يصفته سيدا قبل ان يؤّسس الملكية . عند 
التحدث في فترة الاسياد يمكن أن نخص نوعين من الاحداث والمنجزات : - 

١‏ - ان اضخم المباني في الحضر كانت 'من عصر الاسياد » وقد ورد ذكر نصرو وورود 


كشيدين لاجزاء كبيرة من الاواوين الثانية المواجهة للشرق ومعبد الثلثيث » وبالمثشل ' 


المعبد الخامس الذي بناه نصرو . 

؟-لقد كانث الاجدات السناسة زيمن الأسياك مومة وملافة لتيوض الحشر» خلال 
حك ملك الحضريين ولجش الاول ( 50 8/م ) اشتد الخلاف مع الرومان حول 
أرمينياأ » وقد دام النزاع لسنوات حمس » بعدها سويت الامور. تلا ذلك عهد من 
الامان منذ ( ١10‏ ) واسقمر لحم فستإسبوس ( 68-75 م ) . وتسيتوس ( 2١-175‏ م ) . 
ثم جاء عهد دومتيان ( 1-4١‏ م ) الذي لم يحقق احلام روما. اما تراجان 
( 177-54 م ) فقد حقق جانبا مما فكر به دومئتيان . ومن الواضح أن مشاريع روما 
الأنعماتة الجديدة حفزت مدنا ومالك للتفكير في حماية نفسها ومنها الحضر. ويرى 
الاتيجاة ستو ان فك النبدييصة بنالفدون الرئس وع الاق كان 


ف تلك الفترة « ولتحقيق ذلك وفدت المدينة عدد من القبائل فنها بنو تمو وبنو. بلعقب 


اللتان شيدتا معبدأ عام ( 58 م ) » وهو الثامن 5 اقامتا مدفتاً برجيا لزعائها في حدود 
التاريخ المذكور .© وكذلك بنو عصيليا إلذين مولوا بناء المعبد الكبير .© 


خلال الفترةة التي كان فيها العرب يستعدون لتحصين مدينتهم » كان تراجان يجول في 


ارجاء الشرق وقد حل في انطاكية عام ( 715 م ) ء ثم في ارمينيا وجعلها تابعة لروما .. 





بعدهأ توجه لمناطق عربية كنصيبينوياردين اللتين كانتا جزءا من مملكة حدياب العرائية 


ْ . ومقرها ارييل . وفي غمار تلك الاحداث تشير الصادر الى تصدي أمير عربي يدعى 


«معنو » للرومان الغزاة . ويشير الاستاذ سفران الحضريين دافعوا عن نصيبين وماردين 
خلال سندمم لجيش حدياب . وفي شتاء الفترة ( ١١5 ١١6‏ م ) امضى تراجان زماناً في 
الرها ٠‏ ولي الربيع عبر الفرات ثم دجلة لينال من حدياب التى اخضعها بالفعل . وبعد ان 
وجعازنت الحضر نفسها فريدة في الوقف فضلت مهادنة الرومان . لذلك عرج هؤلاء على 


. اللدائن ومنها الى مملكة ميسان العربية ( كرخسيني ) والى الخليج العربي . 


لقد رأت مدن العرب وبمالكها ان التعب دب في تراجان وجيشه . لذلك اخذت 
ور عليه الواحدة تلوى الاخرى. . لقد كشف التنقيب في معبد الراية على رأس شخص 
روماني يشبه ترجان وضعه الحضريون أمام أقدام الهنهم للسخرية منه .7 ويرى الاستاذ 
سر أن الذي قاد عملية الدفاع عن الحضر هو السيد نصرو الذي اضبح ولجش ابنه اول 
ملك على الحضر. ‏ - ظ 
؟ - دور الملكية :.ى. 2 

حم الحضر عدد من الملوك جاءتنا أسماؤهم متفرقة دون تتابع الا أنه وجد نص في 
البوابة الشمالية أمكن منه معرفة نتابع الملوك من خلاله بشكل مؤكد . وعليه امكن وضع 
الجدول التالي لملوك الحضر وازاء كل منهم فترة حكه التخمينية : -.. [ 

. ) م‎ ١٠6  108( ) الملك وجش ( كلك‎ - ١ 

؟ - الملك سنطروق الاول ( 1٠١ ١10‏ م ) اخود ولجش . 

" - ألملك عبد ميا ( ٠١ 16١‏ م ) ابن سنطروق . 

: - الملك سنطروق الثاني ( 78١ 7٠٠١‏ م ) ابن عبد سميا .. 

على الرتم من ماكان لعهد الملكية من اهمية بارزة في تاريخ الحضر الا ان مانعرفه عن 
اولئك الملوك قيامهم باعمال عمرانية كبناء معابد او تجديدها او بناء اجزاء من مبافي . 
اما الاعمال السياسية فلا نعرفها الا بالمقارنة والاستنتاج لما وصلنا من معلومات متناثرة 
عن المنطقة ضهن الاحداث العالمية الي سنذكرها . اما اهم النصوص التي تذكر شيئاً عن 
الملوك فهى : 

النص: ( 9ح ): ٠‏ 
رغثال ستطروق" املك ) الظفر الذي حظه مع الاتلة ارد يد سنا للك #قاماة أنه 
بعيد ميلاد الالحة حظه الذي به هما فرحان هبر مرين والكود ابنا شمشبرك بن الكود , 
وامخد ذلك يهبر مرين والكود وابناؤها ونلها ( اتباعها ) الذين في الخارج والداخل . 


جاه 


ا رابو يه اليو ابيا 
من أبناء عمومتها بالقسوة . مذكورون أ لابد في الحضر و( أقلم ) عربايا ». ل 
والمقصود هنا سنطروق الثاني . 

النص ( 3١‏ ) : ظ 

شي جد هله ضيه جم نيه لل نان )ينوك قفري رار 
عابد ) شمس الا له ( العظم ابن ) نصرو مريا لمرن ومرتن وبرمرين واللات وسميتا . 
النص ( ١57‏ ) : 
كال ولك ملك القرب الذي اأقاضة له جرم د اللانتا يق حي . 
النص ( ١56‏ ): 
قثال راطا الع المظفر بن نصرو ومريا بن نشرهب ٠‏ 
النص ( ١66‏ ) : 
ل طاريق الل بهد اماك المريح» الي اإبة نه تريب سات بر +7 
زيد اللات لحياة عبد مميا ولى العهد ابنه . 
النص ١155‏ ) : 


تثال سنطروق ملك العرب بن نصرومريا . 


: ) ١97 ( النص‎ 

سنطزوق ملك العرب بن نصرومريا . 

:)ا١58(‎ 

بنى ( هذه السقيفة ) سنطروق ملك العرب بن نصرومريا . 

النص (59؟ ). ْ 

قثال سنطروق الملك المظفر امحسن بن عبد مميا الملك الذي اقامه له بشهر تشرين . 


زعم للعرب وسنطروق ملك العرب بن نصرومريا . 


النص (©86؟ ) : 

قثال ميسا الكاهن ابن الكاهن ٠ ٠ ٠‏ العائد الى ولجش الملك . 

النص 587 ) : ظ 1 

لحياة سنطروق ملك البلاد العربية وعبدسميا ولي العهد ابنه ولحياة كل واحد منهها 
ولحياة أبنائها . ( والمقصود بهذا النص سنطروق الثاني ) .النص ( ”8 ) : 


6 








بنى سنطروق الورع بن عسميا بن سنطروق / ') وهي تذكر لنا الاوك مرة تسلسل ثلاثة 


ملوك . 
وأضافة الى الكتابات الي خصصت الملوك وردت عبارات تذ كر أمراء واميرات او اولياء 
عهد منها  :‏ [ ظ ظ 

عي والدة عبد ما ولي اعد بن ستطروق الاك ٠‏ لحياة سنطروق الملك والدينيها . 
التمن 32370 ) 1 


٠ 1110000‏ بن عبد عجيل 
لحياتها وحياقي انا بن عبد عجيلي . ْ 
ا 

الي ا 0 

: ) ٠١ ( النض‎ 

كال لحري ين هرا ون سقط رو 

النص (65؟ ) : 

تال سنطروق ملك العرب بن نصرو مريا اقامه له عبد عجيلو و ل" 

: ) ٠09 ( النص‎ 


تثال سنطروق ملك العرب بن نصرو امريا7”© . 


النص 0607© ) : 


| المعبد الذي بناه ( للالهة ) ) اللات سنطروق الملك بن نصرومري وابنه عبسميا ( عبد سميا ) 


ولي العهد بالخير مذكورين . 
النص ( © ) : 
١‏ عسميا ) ولي المهد ين سنطروق ( ملك ) العرب د 
النص ( 70 : 
( عبسميا ) 9 العهد بن سنطروق ( ملك ) العرب بن نصرو مريا١)‏ 
النص (578) : الى سنطروق ملك العرب بن نصرو ومريا70) 
النص (1/” ) 
البواية الي 1 سنطروق ملك العرب .(7) 
الملك الذي اقامه له منيش المعقد 5 لحياة سنطروق الملك ولحياة منيش 


ردك 


النص ١88(‏ ): 
مثال ابا الامير الذي اقامة له . 
النص :)1١948(‏ 
( تمثال ) نيهرا بن سنطروق ملك العرب . 
اما بالنسبة للاحداث العالمية زمن الملكية في الحضر فكانت كثيرة وتميزت اجزاء 


منها باستخدام العنف والدمار الحاصل من الصراع بين اطماع كل من الفرثيين والرومان . 


لقد سعى ولغش الثالث ١58(‏ 155 م )ء ملك الفرثيين » استغلال الفرص 
للسيطرة على ارمينيا التي كانت خاضعة للرومان » وبعد ان تم له ذلك مدّ سيطرتة على 
الرها واجزاء من سوريا » ولقد حاول الرومان بعد ذلك ايقاف هذا التحدي فارسلوا 
لوشيوس فيروس الذي جاء سوريا وعبر الفرات عام ( 176 م ) ليصل الى سلوقيا. الا آن 
وباء الطاعون الذي حل بين جيشه حال دون اال ماارسل من اجل تحقيقه . وهكذا 
نحت مدينة الحضر )١.‏ سها وانها وقفت على الحياد ومن المرجح أن هذه الاحداث وقعت 
في بداية حك سنطروق الاول . ويرى الاستاذ سفر بان ضرب الحضريين لنقودهم يبدوا 
انه كان خلال قتزة متظر وق ان الغلانة 56 ) الخاضة: بالتقوة الروسانسة 
وضعت على العملة الحكرية للزيادة في الثقة بها وان ذلك تم باتفاق مع الرومان . نما 
ندل عل ابسغلالية ابض وتدرع] بعل الأنقاق مع البدولالاخوق ومن الاحتداق الى 
مرت خلال عهد النزاع الذي حصل بين الامبرامورين الرومانيين 
نيجر وسبتهوس سنة (195 م ) . وقد اشارت المصادر ان عددا من الزعماء بينهمى ملك 
حضري ورد بصيغة « برسميا » كان من القادة العرب الذين وقفوا الى جانب نيجر . 
درق الاقناة فر سان «عرسهيا ده قويك الللاتى ا عبيد عا ينان الانانه من 
المحقل ان يكون سنطروق الثاني » لان كامة « بر » تعني « أبن » وهو ابن عبد سميا .:") 

من خلال الاحداث قضى سفيروس على نيجر » لذا قرر تصفية الحمساب مع من 
سانده.لقد توجه الى عدد من هن المدن مثل طيسفون » التى خرييها » ثم الى الحضر 
دوقن المار حرداهك:] لقاعم الآان الاك عصاره لاق من الدما عا اوه 
عزيته » لذلك انسحب الى نصيبين . الا انه في العام الثاني نزح الى الحضر اخرى طمعاً 
بكنوزها » الا انما دافعت عن نفسها ببطولة على الرغم من استخدامه جنودا شامينين في 
الحرب « كذلك لان الحضريين اعتادوا ان يرمواسهمين في كل تصويب » وباتقان والى 
مدى بعيد حتى ان تلك السهام كانت تصيب افرادا.من حرس الامبراطور » .(1") 


ك4( 





بعد تلك الاحداث | 


رتفع رصيد الحضر كدافع ضد اعتى الغزاة مما اكسيا شه 
0 فع ضد اعتّى الغز بها شهرة 


0 رغبت قبائل ومدن عربية الانضواء تحت لوائها . لقد حدث ذلك ره 
ظ سنطروق الثاني الذي اسقر حكمه زمنأ طويلاً .ويشير احد النصوص الى الرقعة '٠‏ 
“كبمة التي امتدت لها يد الحضر» ؟ا نعلم ذلك من النص ( 08 ) : ٠‏ اللظفر ملك البلاه 
لعربية » . وبما نفهمه من شعر عدي بن زيد ( 018 م ) » ضن قصيدة مهداة الى النعات ' 


بن السدو ملك اليو |: ةا الي ا لوكها 
ر لخيرة » ان ماورد عن سيطرة الحضر افا 9 ' د 
0 وفع رمن آاحخر . 


واخو الخضر أذ بناه واذ 
ظ دجلة تجبى اليه والخابور 
00 


شآدة مرمراً وخلله كلساً 
فلطير في ذراه وكور 
بعد فترة من العز والثراء عاشتها الحضر اخذ ميزان الامور يتغير قتند تنامت قوة 
أسرة طامعة جديدة » هي الساسانية . الي كانت الحضر متّكنة من وقف اطاعها . لقد 


سواد العراق . قال شاعر جاهلى  :‏ 0 1 


لقيناهم بجمع من علاف 
وبالخيل الصلادمة الذكور 
فلا قت فارس منا تكالةً 0 


وقتلنا هرايذ شهرزور 
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بلغنا للاعاجم من بعيد 


بجمع كالجزيرة في السعير9") 


الا ان هذا المجد العظم الذي بنته الحضر لم يستر اذ ان تعاظم الصراع ادى الى ان 
ال ار وبالتالي انتهاءها كعاصمة للعرب » ومن الحتل انما استسامت لنقص 
في المؤونه او تفشى الاوبئة لان امد الحصار الساساني استر فترة طويلة من ١١‏ نيسان 
) اع اولناية الأرلكمن فسان 1610م )ا تداك وتعد (اكحشقيك بف مضو 0 
الحضر من خلال المصادر العربية : ئ 

أن مايمكن قوله في الحضر ان اية كامة او سطر يشير اليها » وان عازته الدقة » يمكن 
ان مشعنل كشلابية ايصيار النينياء لآو فبياقش من تراك الديتحبة كن 
عورا ٠‏ وان الكتابات القليلة التي وصلتنا لاتغطي مايطمح اليه الباحث » لذا فان 
ماذكرت المصادر العربية فيه مادة » وان لم تكن دقيقة » فانها تشير الى مدى اهتام العرب 
هذه المدينة لانها تشكل جانبأ من تاريخهم . ولم يكتفوا بذلك بل اتوا على ذكر وادي 
الثزثار لارتباطه بتاريخ المدينة .2 وهو امم قدي للوادي الا انه لم يرد في كتابات 
الحضريين قال :ابن اخرداذية زات 1 هن 

« ومخرج الخابور من راس العين ويسّد من ال هرماس ويصب في الفرات بقرقيسياء . 
مخرج ال همرماس من طور عبدين ويصب في الخابور ومخرج البليخ من الذهبانة من 
أرض حران ويصب في الفرات اسفل الرقة العوجاء ٠.‏ ومخرج الثرثار من الهرماس 
ويمر بالحضر ويصب في دجلة » .9") 

وقال سهراب في انب الاقاليم السبعة الى اية الععارة » : 

« ويخرج من الهرماس ايضاً نهر يقال له الثرثار اوله عند سكير العباس يمر في 55 
البرية ويصب في دجلة اسفل تكريت بعد ان يمر بالحضر ويقطع بارضها ثم يمر الى 
البرية ويصب في الفرات اسفل من هيت في الجانب الغربي » .8') 
المدينة : .0 500 
اما اسم المدينة فتشير المصادر العربية الاسلامية أنه يكتب يفتح الحاء وسكون الضاد 
المعجمة والراء المهملة . عاما باننا اليوم نلفظ الاسم بفنتح الضاد . ويعني سكون الضاد في 
الام المكان الحضور الذي يمنع فيه ا 200 6 المقدس عندم 0 


لمك 





اما جغرافياأ فتشير المصادر الى موقعها نسبة لخطوط الطول والعرض المعمول ها في 
العهود الماضية 0 قال ابو الفداء أن موفع الحضر على خطا طول « سو » درجة و« مك » 
دقيقة وخط عرض « له » درجة و( ح ) دقيقة . ويعني انها تقغ على خط طول (15 ) 


درجة و(0؟) دفيقة » وعرض )١0(‏ درجة و( 0) دقائق . وهناك مصادر اخرى تعين 


موقعها بالا رتباط بمدن معروفة كالقول « بحيال تكريت » » وبين دجلة والفرات » او 


8 بين تكريت وسنجار » . وذكر الميري في « الروض المعطار » الى انما : »2 مدينة لطيفة 


بين دجلة والفرات"" من بلاد الموصل وهي على الثرثار» .0" وقال النويري في « نماية 
الارب في فنون الادب » : 

« ومن المباني القدهة الحضر:» وكان حصناً مبنياً بالرخام يسكنه ملوك 
الضيازن ,(1") وهو بين دجلة والفرات بحيال تكريت » .0 اما ابن خلكان فقال 
في « وفيات: الاعيان » : 

« والحضر الى الان اثار باقية وفيه بقايا 2017 يسكن نز بولك 
الوقت "وقال شمس الدين الانصاري اسدمشقي ( 504 "ا ه ) في « نخبنة 
الدخر » : « ومن المباني العجيبة الحصن المعروف بالحضر وهو مبني ارا مكويل كه 
الصابئة بناه الساطرون . . . وأثار قصره الداخل والحصن قائاً الى وقتنا +7" والاشارة 
الاخيرة يبدو انها تعني المعبند الكبيرء الذي ظنه الالمان قصراً بالثل . ويقول ابن 
خلدون : « وكان بحيال تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال لما الحضر» وها ملك 
من اهل باجرحي يقال له الساطزوق من ملوك الطوائف » . ثم يورد بيت من الشعر 
يصف فيه حال الملك : 

ولقتك كان افتي] ذا ثراء ء وجوهر مكنون”" اما صفي الدين البغدادي ف 
« مراصد الاطلاع » فقال : « وهي مبنية بالحجارة المهندمة وبيوتها وسقوفها وابواها . 
ويقولون : كان ها ستون برجا كباراً » بين كل برج تسعة ابراج صغاراً بسأزاء 
كل برج قصر » والى جانبه حمام على نر الثرثار» وكان هرأ عظياً عليه قرى وجنان , 
مادته من الهوماس : نهر تصيبين ويصب في اودية كثيرة » .9" ومن الواضح ان التنقيب 
خف لناافعلا عن .وجود: انرا ضفار بين الكبار عب اليه الشريي :. : 

ان اهم ماتسهب فيه المصادر العربية قصة حصار المدينة وتضع لها بطلة خرافية تسميها 
«النظيرة + وهدا سم لم يرد بالحضر كانبة ملك قيل انه « الضيزن » وهو اسم لم يرد في 
الم اا + 


01/ 


سنطروق والضيزن : 


من كرا تاريخ الحضر عبر اللصادر العربية الاسلامية ترد امامه شخصيتان هما : 
الساطرون : الذي يبدوانه سنطروق الثاني والضيزن » الا ان هناك من المصادر من 
تجعلها شخضية واحدة وكأن التسمية الثانية لقبأ للساطرون . على اية حال أن الذي يبدو 
هناك مزج بين شخصيتين رمالتاثل حدث انتهاء مدينة الحضر زمن سنطروق 
الثاني على يد الساسانيين وكذلك القضاء على الضيزن زمن هذه السلالة ايضاً ٠‏ 


من الدراسات المهمة التي صدرت في مطلع هذا القرن في الموضوع « طعيريزات او 
اطلال طيزناباد 0# سد أبراهم حامي . قال الباحث : « طيزناباد مدينة شهيرة من 
أقدم مدن العرب الجاهلية في ديار عراق العرب وهي بين الكوفة والقادسية على حافة 
الطريق على جادة الحجاج بينها وبين القادسية ميل وكان يظن ان اثارها طمست ول 
يبق له أثر يذكر بعد أن جر الزمان عليها ذيله فعفى ماكان قد بقي من اطلالما واذا 
الامر خلاف ماظنوه » م يستوفي كاتب البحث أراء من كان بالمنطقة وافتراضاته عن 
تاريخ البناء والتي تراوحت بين نسبها للاشوريين والبابليين والمناذرة . ثم يصل الى 
احداءد ليقول بانه « من بناء الضيزن الذي قتله سابور ذو الاكتاف بين 
568-33١‏ للميلاد » .9 ومن اشاراته المهمة : 

« لاتعرف اليوم طيزناباد باسمها هذا القديم المشهور اما الذي يدور على الالسنة فهو 
طعيريزات » وماهذه النتقطة الا تصحيف طيرناباد وذلك ان العوام استعملوا اللفظة 
الدخيلة الوزن والتركيب وابدلوها بكامة تقرب منها صوتا ويسهل عليهم حفظها 
جنيعهم » وذلك ان طعيريزة مصغر طعروزة والتعروزة او الترعوزة تصحيف الترعموزي 
وهو القثاء بلسان اهل العراق .2) وقيل وقد سمي القثاء بهذا الاسم نسبة الى قرع عوز 


دخي بلدة بحران مشهورة بقثائها أو.خيارها ٠‏ ومنها يجلب العراقيون برر القثاء » -١)'(‏ 


قر 
إينا 


قبأب سعوها 0 قباب ابو نؤاس «( واليها أشارة قوله 5 
قالوا تنسك بعد الحج قلت هم أرجو الاله واخثى طيزناباذ!(:؟) 
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م اق الكاتب الى ماذكره ياقوت اموي في معجمة : وهي الان خراب ل يبق ها الا . 





على اية حال » ان ترجيح كون الضيزن من ملوك العرب الذين عاصروا اليرة لاهنع 


دوين 
قبل كل شي ان جنيع الصادر تقريبأ تذكر الساطرون كلك للحضرء وهو 5م مر 

تحريف عن سنطروة, وهو الثاني . ولم يرد الى اسم ملك بصيغة « سنطروق » ولكن 
كلك عل البحرين .(©) ظ 

وعلى أية حال من المفيد الاشارة الى ان الساطرون كان من الكواكب المعبودة لدى 
بعض المجموعات العربية القدعة .9؟) ا 

كال المويل ف الروك الاتنم: 

« الساطرون بالسريانية » هو الملك » واسم الساطرون : الضيزن بن معاوية :9؟) اي : 
أنه يجعل من الشخصيتين واحدة أما القول بان الساطرون بعنى الملك بالسريانية فهذا 
غير صحيح لان العرب عند استعالهم الارامية اطلقوا على الللك « ملكا *:.وقال السهيل 
أيضا : ٠‏ 

« وكان الضيزن من ملوك الطوائف » وكان يقدمهم اذا اجتتعوا للحرب عدد من 
غيرتم » وكانت الحضر بين دجلة والفرات » وكان ملكه يبلغ اطرار الشام .9) وقال ابو 
الفرج الاصفهاني : 

« قالوا: وكان الضيزن صاحب الحضر يلقب الساطرون » وقال غيرهم : بل 
الساطرون صاحب الحضر كان رجلاً من اهل باجرمتي والله اعلم اي ذلك كان هذا خبر 
صاحب الحضر الذي ذكره عدي ( بن زيد ) » . 0؛) ظ 

وقال الطبري : وقيل : أن الضيزن من اهل باجرمي »٠90؟)‏ وباجرمي لقب نسب - 
الىقنية من اعمال البليخ قرب الرقة من ارض الجزيرة » هكذا قال ياقوت .49 الا ان - 
اللقب المذكور ياتي محرفأ الى « جرمقي » , لذا ينسب البعض اصله الى مكان اخر»ء قال 


“«ياقوت : ( باجرمي ) : كورة قرب دقوقا!») أي داقوق . 


قال ياقوت في معجم البلدان في الضيزن :  «‏ وكان فيا زعموا ملك الجزيرة حكها 
الى الشام فنزل مدينة الحضر» 06*) وهذا يشير الى انه ليس بانيها . 

اما ابن الاثير فقال : « وكان بها ( في الحضر ) ملك يقال الساطرون وكان من 
الجرامقة » والعرب تسمية , الضيزن » وهو من قضاعة » وكان قد ملك الجزيرة وكثرة 
جنده » .000 وقال الاصفهاني : «..2 وان اخا الحضر الذي ذ وعدي بن زيد هو 
الضيزن بن معاوية بن العبيد بن الاجرام من عمرو بن النخع ابن سليح من تزيد بن 
حلوان<بن عمران بن قضاعة » .(©) 
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اما ابن منظور بنسكرم ( 770 - 7١١‏ ه ) في « مختار الاغاني » فقال : « وكان 
الضيزن صاحب القصر يلقب : الساطرون » .9" اما الميري » بعد اشارته الى حصار 
خفن :وملكها البداطوون نقتال .هده ونوا نة ابن اسحنا دع نواما عيوه هلد اكات 
صاحب الحضر يسمى الضيزن بن معاوية » وكان من تنوخ من قضاعة » وكان ملك الحضر 
قبله الساطرون بن أسيطرون » .7" الا انه الى جانب ذلك يشير فها بعد الى كل من 
الساطرون والضيزن معأ » الا انه يخص الضيزن بلكه الجزيرة وما عليها الى الشام . وفي 


« معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع «ى قال البكرىي 0غ وقال الكلي : أخو الحضر : ٠‏ 


الضيزن النخعي . ملك الجزيرة » وقد نال ملكه الشام » فالحضر لاشك من 
الجزيرة » .(4”) وقال البكري عن نزول العرب قبل الاسلام من الين لبلدان عديدة 
كفلسطين والبحرين ثم الحيرة . ثم قال : « فأول من اختطها ( اي الحيرة ) هم » ورئيسهم 
يومئذ مالك بن زهيرء واجتتع اليهم لما اتخذوا بها المنازل » ناس كثيرون من سواقط 
القرى » فاقاموا بها زمانا » ثم اغار عليهم سابور الاكبر ( ذو الاكتاف ) فقاتلوه » وكان 
شعارهم يو مئد : « يالعباد الله » فسموأ العباد ؛ وهرمهم سابور » فسار معظمهم ومن فيه 
نجوض » الى الحضر ومن الجزيرة يقودهم الضيزن بن معاوية التنوخي بعنى حتى تزلوا 
"خضرء هو بناء الساطرون الجر مقاني ( الصحيح الجرمي ) » فاقاموا به مع الزباء فكانوا 
رجاها وولاة امرها » فاما قتلها عمرو بن عدي استولو على الللك حتى غلبتهم 
غسان » .2 واذا كان د. إجواد علي قد قال بان البكري تبعا لذلك قد ميز بين 
الساطرون والضيزن على اساس ان الاخير من الحيرة وقد اشير الى ان ضيزن الحضر, 
حسب الصدر هو نخعي ان صحت الروايات اما ضيزن الحيرة فن تنوخ وابن 
معبساويسة :001 وغل :أبسة خسال لابوعسيه نض في الحشر ؤي الامنور 
المذكورة » ومن ثم فان ما اشارت اليه المصادر بصدد ذلك اعتتد الرواية المتناقلة فقط . 
ولكن لو اتينا لغة لنستفهم عن معنى كامة « ضيزن » وجدنا انه من تزوج زوجة أبيه 
بعد موته » رخ أن هذا النوع من الزواج ممقوتاً عند العرب . ”» لذلك فن الحتل اننا 
نفهم من قول أبن الكلبي في الضيزن قوله بان « امه من تزيد بن حلوان اسمها 


جبلهة » انما كان يعرف بامه »0*) اشارة الى هذا النوع من الزواج . اما الاصفهاني فقد 


قال وامه جيهلة امرأة من تزيد بن حلوان » وكان لايعرف الابامه هذه » .9 واضافة 
الى المعنى اللغوي للضيزن « فالضيزنان صنان لامنذر الاكبر ء كان اتخذوهما ( بباب الحيرة 
البحند خا د عل امير امعان للا هرا "ا برق رمن بس يله لاروك نفلك 
الحيرة ) : « وكان له غلام يسبى عدي ين نصرء اخذه من اياد التي سرقت صنِية 





فقا على مامر فهناك من يرى في الضيزن بانه « عامل من العزال العرب من سادات 
القبائل » وقد يكون ( طيزانيس ) الذي كان في ايام ( قباذ ) , الذي يجوز ان يكون 
صاحب المدينة المسماة ( طيزن اباد ) ومرج الضيازن ) على الفرات » .9) 

ومن الواضح أن حم قباذ هو( 488 ١ه‏ م )ء اي بعد فترة طويلة من انتهاء 
لوقه ادر اننا . وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ وعليه فان هذا الرأي اكثر قبولاً . 


حصار الحضر : - 


من المواضيع لقي تطرقت لها اللصادر العربية الاسلامية حصار المدينة الا ان الطابع . 
القصصي غلب على الواقع اما لاستجلاب القارئ او السامع » اواحياناً للاساءة الى ' 
العرب ٠‏ والذي يبدو ان بعض تلك التقولات أخذت عن مصادر فارسية أستعرضت قوة 
عضلات الفرس ووهن الجانب العربي . سها وانه لايوجد نص حضري او معاصر يؤكد 
لك الزام © كال الديوري. ٠+‏ فرعوا ان اشنة الضيرق »واسهينا ملبكة ربعا اق 
أمها عحمة سابور دختوش ابنة نرسي وأن الضيزن كان سباها لما اغار على مدينة 
لفون :+ وبي الرواية: هذه ليست النظيرة .بل ,مليكة ».:وامهنا" فنا رمبينة وإينيك ون 
ظ أن جمبيع القصص تدور حول موضوع واحد هو ان مليكة » حسب الدينوري » او 
النظيرة ؛ حسب أراء ونصوص اخرى . اعجبت بسابور وبواسطة النشاب9" او جرد 
الرؤيا أرسلت اليه ان يتزوجها . وانه عاهدها على ذلك . وحسب قول السعودي ان 
دخول المدينة كان بايعاز من ابنة الملك ان يأت رجاله من الثرثار وفيه فجوة تؤدي الى 
الحصن , وقيل ان ابنة للك أسكرت اباها ليوافق على الزواج بدلا من ان يظهر 

المعارضة ! و يورد الميري ان اسقاء الخمر كان لغرض سقة المفاتيح لفتتح الحصن ! . 50) 
الا ان هناك من القصص ماهو اكثر سرحاً في الخيال » اذ ان سبب مناعة اسوار 


الحضر لاتككن في متانة بنائية يل بالطلاسم السحرية التي كانت السبب في صمود الحضر . 


لذلك فان ابنة ملك الحضر طلبت بان يؤخذ دم امرأة زرقاء ويكتب به ويرسل بواسطة 
ججافة لملقى هل النوو قات يتداعى ويتهدم ففعل » 6 ون جانب ذلك ل 
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الاضفهاني ان الاميرة اسقت الحرس خمرأ ! .(7) 

مما لاشك فيه ان عرب الحضر امنوا لحد بعيد بعال التنجم وما يصحبه من طلاسم 
. تجنب مدينتهم سو الطابع"" ولذا فان المعتقد المذكور كان يمكن ان يستغله الفرس 
للتاثير على الحضريين . واذا ما اتينا الى موضوع مماثل لرأينا ان اعداء العرب استغلوا 
يكل تلك امتقواك التفكيك مضا ليد + فتالروماق اقنناغوا نمقلا بين عربية دمر 
خرافة مفادها ان الزهرة وكهان معبداها ومعبد ابولو قد افتوا بقرب انتهاء حم ملكة 
العرب زنوبيا .(4") ْ 
على اية حال هناك من المصادر مايشير الى ان الحضريين اتبعوا تقليدأ باخراج نسائهم الى 
ربكن خارج الدينة لبضعة ايام فى الشين'( لسبب تعلق بطبيعة الرأة 007 ونا مدنا به 
الدراسات ان جموعات بشرية فرضت على نسائها تعاليم شاقة تخص الحالات المذكورة بان 
لا سمح لن بالاختلاط بالناس اوان يطأن ارض مزرعة في أماكن لايصل اليها النور 
اضافة الى وقوفهن على اخشاب أو عوارض تنع اتصالهن بالارض طيلة تلك الايام .9" 

ولكن م يرد اي نص حضري يؤكد تلك الحالات وعليه فان اختلاف 
الروايات والاضافات الطارئة عليها ترينا الغايات التي تم تاليف ووضع تلك القصص من 
اا 

لقد ارتات بعض المصادر سبباً لهمجوم مضاد امكن تلخيصه ياسر ملك 
العرب لعمه ملك الفرس أو اخته في حين راى البعض أن ملك العرب قد تزوجها . وعلى 
اية حال »ء لو كان ملك العرب قد سبى قريبة ملك الفرس فعلاً وتزوجها فلا ندري 
هل كان بممستطاع الحقبة الواقعة بين الاسر وحصار الحضر كافية لان تنجب فتاة بمستوى 
عرها لتفتش عن مثل تلك المغامرة العاطفية ؟ . اما بخصوص ذكر المصادر زواج 
التطيرةيمن ملك الترون قفتن القوءاقزت كوملاء قلس الغاها وريه لان السيافة 
نجه عن القن وتن :اعدلت القمينة عل تازه العري لان ارنسين او سحابون قعل 
النظير: بعد ان عددت له مايقدمه ابوها كل يوم من الطعام والشراب » وانه لايستطيع 
ان يقدم لما اكثر من والدها ولخيانتها اهلها فقد نكل بها ء ولكن كا اشرت ان 
اي نص في الحضر لم يرد في ذكر الضيزن او النظيرة ومن ثم فان القصص انفة الذكر 
لاعلاقة لها بالحضر ويبدو انه قصد من وراء ترويجها الاساءة الى العرب سيا وان هذه 
المدينة اذقت الفرس الامرين وهي في عزها وبجدها . 

وبما لاشك فيه ان الحضر سقطت بعد حصار مرير استّر عاما كاملا ( من مطلع 
نيسان ١6١‏ - نيسان 75١‏ م ) » زمن ثم فان اية مؤونة مها كثرت لم تكن تكفي لتقيت 
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الانف الئاس . والذي يبدو ان المعاهدة مع روما لم تجد نفعاً اذ 
روما لارسال نجدة الى الحضر باستثناء الحامية الموجودة ذ 
لنقيين روا عل 'ككاوات ثلاث احداهها مؤرخة بالسنة 75 م والاخرتان من زمت ' 
الامبراطور غورديون (558- 5645ام). 


مم نعم بوجود نيه في نفس 
فيها زمن الحصار وذلك في عهد 


1 


- سفر وحمد على ؛ الحضر مدينة الثيس » ص57 . 
- المصدر السايق » ص 731 . 
؟ - لقد فضلك استخدام الكامة « اسياد » بدلا من سادة التي استخدمها الاستاذ فؤاد سفر واخرون . 
لان لجان لض يديع لسن و1 براحم رار الس بارت لكر لل مر 
م58 / كخكااء ص ٠. 37-١5‏ 
5 الصالحي » واثق ؛ « الحضر - تنقيبات في جموعة من المقابر سنة 7" :1191 6 سومرم 1101/30 »اص 00 . 
5 سفر وحمد علي ؛ الحضر ء النص ( 585 ) ّْ 
- المصدر السابق » ص ٠١‏ 
4 لقد ثبت بان « مشكنة » هو تل « مشكينو ل د » بالعربية في بلد شهال بغداد 
١‏ - سفر وجمد علي النص ( 78 ) . 
+ المتاى مبوائق 4ه كتاباتك لالض سوفن ةلاقا و اض 31 
- جاء في الروض الانف : قول الاعشثى مانظرت ذات اشفار كنصر (٠‏ البيت ) » يريد : زرقاء الهامة » وكانت 
سردل مسيرة ثلاثة ايام : السهيل : جا ل ال يد : جع شفر بفتح ألشين : حرف 
كل شي . وشفر الجفن : حرفه الذي ينبت عليه . 
اي أن كامة ذات (لاشفار» بالعربية و« دوشفري » تعطي معنا واحداً . 
- الصالحي » « كتابات الحضر» , سومر ص 77/8 . 
- الصالحي ؛ المصدر السابق » ص ١ . 18١‏ 
- الصالحي » المصدر المسابق » ص ١5١‏ 197 . 
- الصالحي ؛ المصدر المسابق » ص ١67‏ . 
- الصالحي ؛ المصدر المسابق » ١56‏ . 
الا : 
5 الشيى: ل ا سيد 
5 سفر وحمد على ؛ ص 5١‏ - 37 . 


1 


- الثيس » ماجد ؛ « الحضر عاصة الحم 1 خلال الصادر العربية » , مجلة دراسات في التاريخ والاثار, 
العدد الاول 158١‏ , ص 199 . 
"١‏ - سفر وحمد علي » ص 57 . 
"" - الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك » جا , مصر  157١‏ , ص 48؟ ‏ ؟ ) 
؟" - سفر وهشمد علي » ص 76 . 
0 خر داقية؛#الببالك والمالك , برل ١8856‏ . ص ١/١‏ 
0 - سهراب ؛ عجائب الاقالم السبعة الى جاية العارة » ص 3١١‏ » فينا 1979 , 
- الثيس ؛ الحضرء» ص ٠١١‏ 
ذوبالتض توق #عئلة والزاب 8 
- اخميري , عبد المنعم » الروض المعطار في خبر الاقطار» ص 04 . 
4 الضيازن جمع ضيزن ويقصد به احد الملوك العرب . 
- النويري » نهاية الارب في فنون الادب » ص 8١‏ . 
١‏ - أبن خلكان ؛ وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان , م* » ص 1١7‏ . 
"" - الدمشقي ‏ شمس الدين ؛ نخبة الدهر في عجاتب البر والبحر » بطرسبورع 46 , ص 58 . 
- ابن خلدون ؛ تاريخ ابن خلدؤن , م ؟ , ص 65 
4" - البغدادي » صفي الدين ؛ مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع » مصر ١456‏ . ( تحقيق على البجادي ) ج" 
٠ص‏ 505 . | 
ان لقة العرن مع 41 
المصدر السابق » ص 5٠7‏ . 
كان الور كناك من 
8 المصدر السابق » ص 5١77‏ . 
6 المصدر السابق » ص ١  ةيشاح ( , 58٠5©‏ - ) . 
١‏ - جلي » أبرأهي ؛ ج 5 1905 ص 54 ملم . 
داف حفيفة الديدورق + الأخبار الطوال.: رقق 0 0 2 ص 7 . 
- جواد علي ؛ المفصل ؛ ج ١8‏ ص 415 . 
- السهيلي ؛ الروض الاتف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » ج ١‏ هن 14 
- السهيلي ؛ المصدر السايق » ص ١١‏ 
- الاصفهائي : الاغاني » مصر ص 15588 . ج ؟ , ص 164 . 


- الطبري ؛ تأر د يخ الرسل والملوك » ج ؟ , ص «؟ . 
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5 - ياقوت » معجم البلدان ؛ لايبزك 601877٠‏ م1 ء ص 787 . 

8 - ياقوت ؛ المصدر السابق »م ١‏ . ص 06 . 

5؛ ‏ يأقوت 4م15 1785. 

6 - ابن الاثير ؛ الكامل في التاريخ : م ١‏ » ص 5808 . 

. ١٠١ الاصفهاني » ج ؟ . ص‎ ١ 

. 607 ج ؛ . ص‎ ١ مكرم » أبن منظور ؛ عنتار الاغاني في الاخبار والتهاني‎ 6١ 
3 ّْ . ٠١4 اميري ؛ الروض العطارء ص‎ 6” 

25 البكري ؛ معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع » ج ؟ ,» ص 406 . ظ 

5 المصدر السابق » ج ١‏ » ص ؛6؟ . 

7 الشيس ؛ الحضر عاصة الحم العربي » ٠‏ دراسات العدد ١541 , ١‏ ,. ص ١97‏ . 
!5 جواد ؛ المفصل » ج © . ص  5”5‏ 6ه . 

ان اشرق رح ا 1 

5 - الاصفهانفي ؛ الاغفاني . ج ؟ » ص 18١‏ . يراجع ايضْأاً  :‏ ابن واصل الميري ؛ تحرير الافاني . 
ج ١اء‏ ص 7١59‏ » المسعودي ؛ ج ١‏ . ص 750556 . 

. 786 جواد ؛ المفصل ». ج ؟ . ص‎ - ٠ 

. مصر‎ , 16057 , 711١ مبروك , عمد ؛ عصر ماقبل الاسلام » ص‎ ١ 

؟ ‏ جواد ؛ المفصل . ج ؟ . ص 518 . 

ذال هورف الى خدنة ف الاحم ار السشواك عانص ا 

5 - أبو مد , الدينوري ؛ عيون الاخبارء ص 77١ 1١١6‏ . 

6 اميري ؛ الروض المعطار» ص ٠١4‏ . 

7 الاصفهاني » ج ؟ . ص ١85‏ . 

 . 7١7 الشمس ؛ « الحضر عاصة الحم العربي », ص‎ - ١ 

8 - جواد المفصل ٠١‏ .1956 , ج ؟ , ص ١١8‏ 

4 أبن خلدون » ج ؟ . ص 565 . | 

- عبد الواححد » علي ؛ الطوطمية اشهر الديانات البدائية»ء مصر ١56‏ ( سلسلة اقرأ  ١54‏ ), 
' و 00 


ش -١‏ سفر وحمد علي ؛ ص 76 . 


ا 


| 


: 
؟ نشريهب اليد ١4013‏ (118م) ١‏ 


١: .‏ 
"' تصوو السيد 1106م © معنو السيد ١59( ١641545‏ 


تك 
/ا سنطروق السيد ١17/155‏ 1 ولجش النسيد 1986م هرا 


اشتط معنو ١‏ 1 
( الملك 1517 0١15م‏ (10/8م) الك 150168ام ظ 


/ اعد سمياً الملك ٠٠0١-6‏ (15م) 


4 سنطروق الملك كم (751ملام) 





دو شفرى الاميرة (158م) عبد سمماأ ولي العبد 


( الشكل   ) ١١‏ ثبت بأسياد وملوك الحضر ؟ اختطه الاستاذ سفر . 
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ب عام بورع لم 07877 مجن رمي ددعي بد ورم عي 





امجسسموم شام «إفمعر مده فكع جلدم 
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ول » عبد ميا » ونيهن من السبقيفة الكائنية خلف اهيكل وتظهر ابو 


بلست دميون ابي اليسار . ارقامسا من الهين * / حطر / 5597 8 / حطر / آظ> / ا ب ونع 





5/ حير / ١5ا‏ ظ 
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(الشكل ‏ ١؟  )‏ تمثشال هرقل الذي اهدته الحامية الزومانية التي كانت في الحضر . المعبد التاسع . 
ش ؛/ حضر/ الاء ( 58169 - مع ). 


زف 





الفصلالرايع 


المياةة © افص 


ان مدينة واسعة وعاصة لمملكة شملت اراضي شاسعة لابد وان تكون لما حياتها 
الخاصة . ومن الواضح ان الحضر لايمكن ان تقتع باقتصاد ثابت لولا قويلها ماليا من 
مناظق خولما لآن محيطها لذاته لايساعد على العطاء . « اما الزراعة فلم تكن في بادي 
الامر ذات اثر كبير لاما محدودة حول هدينة الحضر لشحة الامطار ء غير انها اصبحت فيا 
بعد من العوامل اللمهمة لاقتصاديات المدينة بعدما امتد نفوذ الحضر الى السهول 
والسهوب الواسعة الممتدة الى سنجار وتلعفر حيث تكثر الامطار وتكون الغلة وافرة » . 
)0( ش 

لقد مر بنا ان الحضر كان يراسها اسياد بيدهم السلطتان الدينية والدنيوية . وفي 
زمن الملكية كان الحم وراثياً ' ويقتع املك بسلطات واسعة لانعم حدودها . الا انه من 
البديهي ان رؤساء القبائل واصحاب المهن كانوا يشكلون مجلساً يرى البعض أنه ينعقد 
عند النخفض الكائن امام معبد التثليث » ( الشكل )١55 ١69‏ ,2 

لقنف كن الثراء_واضحا فيا تركدمة الملوك والامراء والاميرات من ملابس وحلىي بما 
تعكسه تاثيلهم اضافة إلى الثقة العالية بالنفس ( والاشكال  ٠١ ١‏ ) . 

كآن لملوك الحضر حاشية واتباع لاحصر لهم » الا ان الكتنابات لاتكشف عنهم بشكل 
كامل . ألا ان النصوص العرضية تذكرنا ببعض منهم فعبد شما بن برعي كان مربي 
سنطروق الثاني 2( وطوعي نجار, الملك سنطروق 7:6 وامر الصيد سنطروق بن 
سنطروق » ونفهم ذلك من كتابة في تمثاله الذي اقامة له.برمرين بن عبد سميا المرافق 
للاميرة دوشفري 92 كا يرد أمم نشريهب بن قهي مقدم ذبائح الملك .©) 

من الواضح أن السند الفعلي لملك كان الجيش لذلك وردتنا تقاثيل لبعض القادة. 
منهم مثل شوزنبل قائد الجيش 276 5 وصلنا منيش المعمد . وكذلك القائد عودو .") 
وعلى الرغغ من إننا لانعم شيئأ واضحاً عن رتب الجيش أو تنظهاته فان بعضهم قد يرد 
عرض مثل رامي السهام عبد شاها .0) ظ ظ 


دا 


أن مايؤسف له في الحضر ان ايه لوحات تقص لنا حياة الملوك اللناصة ولنعامسة 
تصل » سوى مشهد يظهر فيه بصفته كاهنا ورعاً لاملكا وربما من باب التواضع . 
اما الناحية الدينية في المدينة فكانت العصب الاساس والمعابد الضخمة خير دليل : 


ا 


وهذا يعني أن عدداً غفيراً من رؤساء المعابد والمرتلين الكهنة كنوا على رأس وجهاء المدينة ' 


الذي أقامة له عقبا سادن برمرين كافرهط بن شمشي السادن » من اجل حياة عبد سميا ٠‏ 


سيده وحياة بنية . () ونعم ايضاً أسم جديهب بن عذري الكاهن0') ومرتبو كاهنة 
اشربل "7١‏ وعجا بن عبد كاهن ( الاله ) مرلاها :27 وكذلك السادن بيبو ابن مريا 
السادن .0" م وترد عبارة رئيس المرتلين .09 ا 

اما الناحية الاجتاعية فلا تحدثنا الكتابات عنها . الا اتنا نعلم ان المرأة كانت بمكانة 
جيدة عموما » ومن الطبيعي ان تعدد الزوجات كان مسموح به . الا ان اي شق خصوص 
المواريث م يرد » ؟! ان سن الزواج المسموح به لانعلم عنه شيئاً , ولا عن شروط 
الافتراق وحدوده » الا انه من الواضح ان اصحاب الثروة كان لهم القدح المعلى في تلك 
الحقوق . ا ظ 

اما القوانين فلم يصلنا منها الا القليل من الفقرات » وهي تدل على صرامة واضحة 
وخاصة بما يتعلق بمادة وعدة النباء » فالنص ( 88١‏ ) يشير الى ذلك صراحة : 

« لعنة الالحة مرن ومرتن وبرمرين على من يأخذ خية او مظلة اومراً او فأسا او 

معولاً او طشتا او منجلاً او فأسه من العمل الخاص بمعبد برمرين . كذلك من يأخة 
واحدة من قرب الماء هذه العائدة لبرمرين . لقد ظهر بالحم ان الذي لعنته كان 
مرجوماً » . أما الكتابة ( 145 ) الواردة من البوابة الشرقية فتشير : 

« بشهر كآنون من ( سنة ) 475 ( 10١‏ م ) بمشيئة الله شمشبرك اختير سادنا من بين 
الحضريين كباراً وصغاراً ( شيبأ وشباباً ) والاعراب منهم » وكل القاطنين في الحضر . ولهذا 
قرروا أن أي شخص سوف يسرق من داخل هذا الخزن ومن داخل السور الخارجي » وان 
كان ( هذا ) رجلاً من المجتتع ( الحضري ) ٠‏ فانه سيقتل بالموت ( الذي يسلطه ) الا له , 
وان كان اجنبيأ ( غريبا ) فانه سوف يرجم »9') وكذلك ورد نص مماثل في ان من 
ياخذ عجرا اواتينا او عيضا من المعبد فانه يموت بقوة الاله .7" ومثل هذه الشرائع 
يذكرها الراهب الرهاوي برديصان7" في كتاب « شرائع البلدان » فابن المدينة لوسرق 
يدا كلماء فانه يعاقب بالموت » اما اذا كان رومانياً فان عقوبته الجلد .(2) 

ان مدينة تعكس رهبة الدين في نفوس ابنائها لابد وان يكون مدار تفكيرهم 


و 





فالحضريون كانوا فقون الاللية ولعنتها نيذه الكافقةامرتيو فشنت تتسزقة 1لاضيا 
ولتجيد « سيدة المواعيد » ولخلاص من يتعبد اليها .9" وهذا النحات جديهب بن 
زرقا يعمل قثالاً للالمة نتيى « من اجلْ حياة نشرهب ابنة »7”"وهذا هو بدا يصنع تمغالاً 
لامة مرتبو كاهنة أشربل لحياتها وحياأة بنيها ولم ينس النحات شبز أن يذكر أسمه . فهذه 
التاثيل اذن كانت فيها قوة تحمي وتمنح الرعاية والحياة بل الخلاص . وما وصلنا من 
معلومات عن احد المقابر يشير الى ان هناك بناء لم يستعمل للدفن بل لوضع التاثيل7؟) 
التي يبدو انهم اعتقدوا في بقائها خلودأ للروح » بل ربما لتعكس الحياة للاحياء وتديم 
اعمارهم .7" ' ظ 1 

من النصوص الطريفة التي تخص اهداء التاثيل نص تركه زوج محب لزوجته « ابو » 
القتيلة » ولهذا السبب فانه وضع تمثالها في المعبد الخاص لي تثمت الالحة بمن قتلها.ءقال 
الزوج: في نصه : ظ 

« تمثال ابو بنت جبلو» اقامه لما اشابن #مشلطب » وقد ماتت وهي في الشامنة 
عشرة ( من العمر ) » استغيث بالالمهة مرن ومرتن وبرمرين وبعلشيين واثرعتا على من 
قتلها وشثمت بذلك وعلى التشاء اللواتي تكامن عنها ويقلن الكلام البذي » .209 

م تكن التاثيل هي كل مابهب الحيآة للناس اذ ان المائدة التي اقامها عبد مليك بن 
وهوبا هي لحياته وحياة بنيه واخيه!"! ويخيرنا النص ( 187 ) عن وجود مكان خاص, 
لتقيمات الاله برمرين . ظ ظ ظ 

اما الحرف في المدينة فكثيرة » فاضافة للدينية والحكومية فقد وردت نضوص تشير 
النهنا: مويق اراقع آذ اتدل كام تعكول هاف خضي وابرانها اتدل قيضا من أقر 
ترتيبة » ولكن الطبقة الرفيعة كانت هي صاحبة الباع الطويل فيه على الاغلب . لقد 
ذكر نص أسم الاستاذ شعدو .7" واخر زبدى الكاتب ١:00‏ وكذلك اشتط .9" 

00 ل ا ةا 
ومن الحرف الاخرى اللسمكرة والنجارة ومنهم كنزي(1") وطوعي : وببداالحداد 
انا عبوو سينا نكا نونظت ااسلاني :11 شين كان نيوو امكانيتا ,071 وايكننا 

زماراً "9٠‏ اما عبد سميا فكان بائعاً للخمور . : 
اذا كان هذا الكتاب قد عرض الناحية الهندسية المعارية اكثر من غيرها من المواضيع 
فان خض تماق نام انماء المعازنرين والتحائق.من الاسور الخوورية لان خؤلاء 
شكلوا عنصرأ مهأ في حياة المدينةوحضارتها .. ا 
اشارت النصوص الى ان الاردكلا » هو رئيس البنائين » وهو عينهالاردخيل في 
العصر العباسي 2" وورد ايضأ لقب « بنيا » بمعنى البناء . ا 
من خلال النصوص يبرز اسم « برنني » كهندس صم اجزاء مهمة في المعيد الكبير م 


ا 





ورد في النص ( ١‏ ) : « برنني بن هبشي المهندس وابناؤه النحاتون .. 

أما النص ٠١١(‏ ) فيخبرنا أن والد « برتي » كان مهندساً هو الاخر : زبيدو ويهبشي 
ابناء برنني المهندس ابن يهبشي المهندس اللذان عامها الاله بالحم » . وهذه الاشارة مهمة 
وطريفة تدل على اعتقاد بعض الناس ان خبراتهم الهندسية تعود الى الى مايوحي به الاله 
في الاحلام . على اية حال اننا لانعلم اين درست هذه العائلة وتعامت الخبرات الهمندسية 
لبي 


( 551 ) يشير : « عجا الازرق ابن ججليا البناء لمعبد برمرين » حافي القدمين , 
الزاهد . شمشهيب امهندس البناء في معبد مرن » . اما الكتابة ( 7١١‏ ) فتذكر : « مذكور 
نبو البناء » ؛ في حين تقرأ في النص ( 6 ) : « ذكرى وتخليد لحبوسا المهندس ابن 
عوبدو بن عني أمام بعلشبين المللك : ويذكر تصان اخران أمم « كفعنتي بن ادي 
امار » 72" وتشير اخرى الى مهندس اخر « اهدى ابا المهندس ( للاله ) نرجول 
الفارس . مبارك هو ابا وبنوه » .77) 

وم تكن المباني الدينية وحدها التي اشارت اليها النصوص بل هناك مباني اخرى : 
« بق عبنا المهندس ومساعدوه دار المكوس » مذكور بخير » .8 

ضافة الى المهندسين فان الممولين والامرين بالتشييد كانوا اشد فخراً بما اقاموه 
من صروح ٠‏ يشير النص (372 ) : « في شهر ايار عام ( 445 (- 178 م ) السور 
والباب الخلفي اللذان بناهما نصر والسيد في بيت الالهة9" الحياته ولحياة ابنائه واخوته 
ولخياة كل من هو محبوب من السادة البانين في بيت شمش الاله العظيم .. . - الذي 
مايزال قائًا . انا عبد الالة بن طفسرا بن نصرو جددت بناءها من اجل حياة نشرهيب 
السقويكناة اقاند:: 

وقدورد نص طريف يذكر : « ( انا ٠ ٠ ٠‏ بن أبيجد بن ) جدي بن ابيجد بن كبرو 
من بني رفشمش ساعدت شمش الاله العظم الحسن ( على تشييد ) بيت الافراح ( الواقع ) 
على مصطبة والذي هو جزء من المعبد الكبير الذي بناه برمرين لشمش ابيه لياق ولحياة 


كل من هو عزيز علي » .60) وذكر الملك سنطروق الاول : « المعبد الذي بناه ( للالهة) . 


اللات املك سنطروق بن نصرو مريا وابنه عبسميا ولي العهد بالخير مذكورين » ,() م 
اشار الى بنائه بوابة قوله : « البوابة التي بناها سنطروق ملك العرب »7) واضافة الى 
ظ الوك فاخرت قبائل عربية بتشييد المعابد : « بستة 404 ( - 47 م ) اقام معبداً لنرجول 
بنو تهو وبنو بلعقب لحياتهم ومن مالهم الخاص » .0) 


ك/ 


تههه.. 5 
ل سس الوم لس سكي متسس و سو ند لمم 





جيبو العصيلي )5 ظ ظ ش < 
ووالده بالفضة من أجل أن تطيل الاللمة حيبنان] أفيديا ابيجر فتبرح 
بالزهب 6 | ْ ١‏ 
أما النحاتون فكان لم الاثر البالغ في حياة الناس وفي النهضة الفنية التي 
شهدا الحضر . فالى جانب أبناء برتقي 0 زبيدو ويهسثي « التيحاتان »؛ ورد أسم 0 ادي 1 
كفنان نحات 80(2) وكذلك « جد يبب بن زرقا ,)4 و«» ابا 11) وكذلك 02 #مشيهب ( 
وحبيب )م و« ويونشرا "رن ش ْ 1 0 
وممأ نستنتجه من النصوص أن جميع فناني الحضر كانوا وطنيين عرب ٠‏ وهو أمر يؤكد 
لقد استعرضت عناصر مختلفة عن الحياة في المدينة وما يبقى على الرنم من' اهميته » فهه 


الاسس التي اعتقدتها . 


لقد سبقت الاشارة الى ان موقع المدينة لايجعلها تحقق الاكتفاء الغذائي دوماً » وان 
سب.ب الانتعاش خلال فترة الملكية يعود الى انضواء مناطق زراعية ضمن حدود الملكة . 
ويقاء على ذلك فان الموقع الديني وكثرة رجال الدين يحت حصول الحضر على مبالغ كثيرة 
من خلال تقديم الخدمات الدينية للحجاج والزائرين وكذلك المتبرعين بدلالة وجود 


مدينة كهذه لابد وآن تكون فيها جملة مشاريع خيرية للايتام والارامل الى غير ذلك ؛ 
الا ان هده العشناصر لاتشكل.” الاسس الاقتقتصادية كلها آذ من 
المعروف ان مدينة اكتسبت اهمية خاصة » كمركز ديني وسياسى ,٠‏ لابد وان تنشأ فيها 


صتاعاخ تستفيد منها القرى والمدن المجاورة » وقد استعرضت عدداً من اسماء الحرفيين " 


النجارين والحدادين . ويما اعتز سه زائرو الحضر حصوهم على قاثيل لالمة المدينة 
يتعبدون لم في مناطقهم » فالقثال الحضري الذي عثرنا عليه في مدينة بلد » بين سامراء . 
وبغداد ليشير ال هذه الحقيقة . وعليه فان الصناعات الاعتيادية والاعمال الفنية كانت 
ذات همية في اللقايضة مع المنتجات الزراعية والحيوانية . ٠‏ 

اما بالنسبة الى الرعي فان منطقة الحضر لاتزال مكاناً مها له » على الرغ من ان - 
الحشائش لاتنو الا في فصول مطيرة مما يدفع الرعاة الى المجرة لمناطق ثمالية او قرب 
الاجار. وعلى اية حال ان وجود المياه الدائمة في البحيرة والمنطقة السهلة المنخفضة حويها 
وباتجاه الشرق ثم الانعطاف مشكلة وداياً تجاة الثمال لتشكل مورداً مائياً في المدينة » اذ 


بالا 


لاترال: الى اليوم ترق تجمم المنآه هذه التخفضات لعدة اهن بهد الربيع اذا كا الفصل. . 


بطرا + .هذا يعن انبعل عله امنا يكن ان هسد:ق :آوواء الدالقية ويك اكيناة ىق 
اكمفان حول مواردفا. 

ومن الواضح ان المدينة كان ينبغي لما ان تحتطاط بخصوص وجود ثروة حيوانية 
داخلها خشية هجوم مفاجئ او ظرف مناخي طارى » اضافة الى الرعي الخنارجي الذي 
كن كل العضيتن الاساين للاقتضاة ليوا ».وهنا يققا الارمياط مين ليقن والرعناة 
اذ ان المجموعة الاخيرة يحاجة الى الحبوب التى تحصل عليها بالمقايضة بالاصواف ومنتجات 
الالبان واللحوم والجلود . وبما لاشك فيه أن وجود جموعة من الناس كان بامكانها جمع 
عامل وتيوييتها وك[ (إلد لخلية رالا رسي + ييا وان سلما هن تسوصن ذه كله ورد 
اذأو للمكوين روعو ام نيدي والنيية الوفلكة تي فيهنا طبانة مردينة يدليل الجل 
الكثيرة والملابس الجميلة التي نراها في تماثيلهم . فاستيراد الاقشة او صناعتها محلياً من المهن 
التي ينبغي ان تدرج . هذا في اوقات الس » اما الحرب فان مدينة هئ مركز للحاية 
كان ينبغي أن تسخر نسبة كبيرة من اقتصادها للجند والقادة وماسبق الكلام عنه من 
امتلاك الحضر بين لاسلحة مهمة كالجانيق وراميات السهام ليشير الى تلك الناحية المهمة . 

اذن كان اقتصاد الحضر يعمد على الموازنة بين متطلباتها كركز حماية وادارة المملكة 
ومنتجاً للسلع الضرورية وبين ماينبغي ان ياتيها من واردات كالشراء والمقايضة والجباية 
او'القراتن: . ْ ا ٠‏ 

لقد لاحظنا أن الغموض يكتنف العديد من القضايا الاقتصادية والقانونية ومن ثم 
الاتعقاعنة ق الحضىء .وغل انها حال فاق الانتعانه مت الحو الا رنة طالاة بيده 
انها لها مايمائلها في الحضر في دولة عربية اخرى عاصرتها ضروريا للتعرف على ماكان 
يشغل بال الناس انذاك » لناتي مثلا الى القانون التدمري المالي الكتشف في مصر بلغتين أ 
. تدمرية ويونانية الذي نقش على قطعة من الحجر مساحتها ( 4ر؛ ءا 70 ر١‏ م ) قسبمت 
الى اربعة حقول وهي من الاهمية بمكان .(") يذكر مشرعوا القانون في مقدمته مايلي : - 

قرار مجلس الشيوخ في الثامن عشر من شهر نيسان عام 48؟ ( ١8‏ نيسان ١١8‏ ) : 
برئاسة يونا بن حيران . وامانة سر : الكسندر بن فيلو باتورا من مجلس الشيوخ 
والشعب . وولاية الاراخنة : مالك بن علي بونا مقيم وزبيد بن نسا . مجلس الشيوخ 
مجع في جلسة عادية قرر ماهو مرقوم ادناه : ظ ظ 

اشيلت قوانين التدمريين على ماله صلة بالرسوم المفروضة على المواد .9 سواء كان! 
منها ماهو مول منها على عربة أو بعيرء9'” و ماله علاقة بما يؤخذ من مبالغ عند دخون 
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العبيد الى تدمر وخروجهم منها .0" وبالثل تحديد رسوم دخول او استيراد الاصواف 
المصبوغة بالارجوان )01 وحمل من الزيت المطيب057) أو ماتتقاضاه الدولة من العطارين 


شهريأ 0 وكذلك ضرائب الزيوت57) الدهون ١0,‏ ومقدار مايدفع عند دخول الخراف 
وخروجها من المدينة(57) أو عند القدوم للرعي من منطقة خارج تدمر .!")وماتستحصله ‏ 
الدولة من رسوم على الحاصيل الزراعية »7'" . وقد اشار قانون تدمر الى قضية اجتاعية 
م تخبرنا بها نصوص الحضر رثم احقال وجودها ؟ في تدمر فيا يتعلق بالومسات » فقد 
شرع القانون. التدمري مايستحصل من كل منهن والى مقدار دخلهن .9" بل ان القانون ل 
عمل حتى الضرائب المستحقه على الاعمال الفنيية كالصور البرونزية والتاثيل .00) ومن 
التقاط الهمة جدا التي عالجها التدمريون ما يستوفى من مياه الينابيع : من اجل استعمال 
يناه النبعين في الدينة 6٠١‏ دينار ( سنوياً ) .7 ويشير الاستاذ البني الى ان هذا الفن 
اهضا وأنه لايمكن أن ينطبق على الاستعمالات المنزلية » لذا يفترض أن يكون الرسم لقاء 
سقاية البساتين وامامات . وان نوع من الاشتراك يومن لشيوخ القوافل ماء الشقاية , 
و عط ان هذا الاء ليس هوا ماء الذي يجري في قنوات 
ال الفيكة بل عناء النبعين الموجودين داخل المدينة » .7" ان هذه الاشارة من القانون 
التدمري تذكرنا بامور لم نتوصل اليها بشأن التعامل بالمياه في الحضرء فن كان يسيطر 7 
على البحيزة » ؟ من الواضح ان احاطتها بجدار حجري مربع (54 < 36 ) يعنى 
وجود تنظ لها فا هي القوانين التي كانت تنظم الاستفادة منها » وكيف كان يتم تقس 
الياه » سها وانه مر ان مرقة الماء في الحضر عقويتها الموت 
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< الفصل«ة#اميس 
البنائة العرئة 


ا ا عن ارال عن و رن 
"وواي اب ارد وحار ابوس بياج واو 
العاصمة العربية . ومن الواضح ان الاحاطة بالجانب الديني يحدد الخصائص الفكرية لدى 
ا جتتع العربي الحضري لتقضي 0 ثر فيه لاحقأ . وعلى اية خال فان الكتابات تضن عليناً 
بالكثير من المعلومات لان المدونات فصيرة ولاتفي بالغرض . 

يتلخص رونت به كتتابات الحضريين اجناء 8 الاللمة , التي يعود بعضها الى ارات 
كبسدة د وزقيقا واضافة الى ل حاكن قاثيل غدايدة دة تمل المة لاتحمل 
أية كتابة تعرفنأ على أسمائها او اخفائصضيا” 

عد زمنيأ في فترة 0 سادت فيها اجتهادات لاحصر لما في العقيدة , الى ٠‏ 

ل ا 0 الديتية: يضلداق 55005 ْ 
كانت الديانة تحتلها من حيز في فكر المواطن العربي التابع لها . واضافة الى تلك المباني 
الهيبة في المدينة » فان ماحفظه التازيخ لنا من سطور قليلة عن ثراء المدينة وماتملكه 
من كنوز ليؤكد ويعكس الاهية الدينية التي كان يفد اليها الاف الزائرين للتبرك 
بعتبات ا والطوائف حول اهمها . وعلى الرغ من وضع بحث خاص عن المعبد المريع لا ان 
هناك 0 الذي مكار ارام عنه اذ اننا لاندري 0 عن الطقون المتبعة ف 
ضخامة المعابد ا ٠‏ ومع ذلك فنستعرض و من لحة المديئة . 


536 


: الاله الثمس‎ ١ 


اذا مااتينا الى الكلام عن طة المدينة فان اله الشمس ( شمش ) او ( شمشا ) هو 
الرئيس بين المتها » فقد وردت على نقود حضرية في المدينة عبارة « الحضر مدينة 
الشيس » , 5 ذكر المؤرخ الروماني ديوكاسيوس ان المعبد الكبير كان مخصصاً لعبادة 
الثمس .7 وشمش اله عراقي قديم توج حمورابي مسلته بتثاله على اعتبار انه رمز العدالة . 
من النقاط الهة التي ينبغي الالتفات اليها ان اختيار اله رئيس ليثل كبير الالمة لم 
يكن امرأ مزاجياً 6! يرى البعض ٠‏ فالاقدمون راعوا في الحتهم تجسيد امالهم ومتطلبات 
حياتهم » وان كان كوكبا سيارأ يراعون في حركاته وقراناته مع كواكب اخرى مايطابق 
مصير مدينتهم واحدائها . وكا لايخفى ان مصادر التاريخ تذكر ان بغداد المنصور عند 
البدء ببنائها كان برج القوس يخيم عليها ولو كنافي العصر الوثني لكان لزَاماً على سكان 
المدينة عبادة كوكبه الدليل الذي هو المشتري ١‏ وهو عين الاله مردوخ اله بابل الرئيس . 
اما مدينة اور فكان كبير المتها القمر( سين او تنا ) » الذي قدموا له. النذور والهدايا 
وأقاموا له الطقوس با يلاثم خصائصه وشركاته بغية أن تكون المدينة في سلام وامان وخير 


1 يكن الام يقة يقتصر على الطقوس التي ترفع المدينة من خلاها من منزلة الحها ؛ بل 
أن تعرف مايعاديه او يعاكس خصائصه من كواكب سيارة اخرى . 

وخلال عصر الحضر وصلت المدينة اوج عباداتٍ النجوم : وكان لمزاماً معرفة قرانات 
الكواكب وتأثيراتها باسترار» حتى ان مبانيهم وحليهم » بل حتى انطقة ملابسهم انمكاس 
لكواكب تدور في السماء . لقد حرص اخغري أن يكون كل مايرتديه يدم مع بع الكون 
ليحقق وجودأ دائاً . 

لقد وردت نصوص عديدة تخص اله الثيس , وما هو معروف أنه كان 5506 
والسومريين الها للعدالة وموحياً للقوانين . وفي الحضر عثر المنقبون على امماء كثيرة يقترن 
بها أسم لشن ل ادا اونا 


جاء فيها | مم آله الحفيريين الاكبر فهي : 
الى 0 ؛ مذكور برنني امام ألاله ثمش . 
النص ( 25 ) : 
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( بشهر ) سنة 688 ( - 17 م ) ( المعبد الذي بناه ) سنطروق ملك (العرك الظفنه 
عابد ) شمش الاله ( العظيم بن ) نصرو مريا لمرن ومرتن وبرمرين واللات وسميتا . 
0 

( انا ٠‏ ل 
لاله العظم الحسن ( على تشتهيد ) بيت الافراح ( الواقع ) على مصطبة » والذي هو جزء 
من المعبد الكبير الذي بناه برمرين لثمش ابيه » ولحياتي ولحياة كل من هو عزيز 
رتو عدار :“بيت الافراح لعالي ات اافارة اليد لدي او 
المدينة .2 
النض م القمع - - ١1‏ ): 


ل ا 0 


خرنة مش . 


: ) 58١ (  صنلا‎ 


العم العائد لقبيلة اقلتا الخاص ببرمرين 50 
يرى الاستاذ سفر ان عبادة الثمس اخذت تبرز في حوالي منتصف القرن الشانى 
للميلاد » عند تأ سيس الملكية» ويرى ان تلقب ملوكها ب « ملك العرب * وتشييد المعبد 
المربع ؛ وتدوين عبارة مدينة الشبش » على المسكوكات ان هو الا لتوثيق الصلة بين 
الحضر والقبائل العربية المتجولة في بادية الجزيرة او الساكنة في ارباضها .© ولكن ' 
ينبغي ان نشير الى ان هذا الاله كانت له هميته في حضارة العراق القديم ولقد لعب دوراً 
في عام العقيدة والقضاء 5 مر انفاً . ض [ 


؟ ‏ التثليث الحضري : 


ان اهم التسميات التي ترتبط باله الشبسن امم كتين الووودق نفبوض بحقتوية الا 
وهو ( مرن ) بمعنى « سيدنا » . لقد كان الا سم المذكور من جملة الاشكالات عند محاولة 
تفهم عناصر الديانة الحضرية . لقد راى ل الفيس ١.‏ وعلى اية حال 
ان الاسم المذكور ياتي في النصوص ومعه أسمان اخران هما : « مرتن » اي « سيدتنا » و 
ل وندسي هذا بالتلتيث اللغري كيرا عن التائويق» 
اذان الحضريين لم يصلوا بالههم الرئيس مرحلة التوحيد . 


أن الذي يبدو أن الحضريين اطلقوا تعبير« شمش » ليعنوا به الحقيقة المطلقة » لذلك 
لقره ولاه الاك لقند مإلوه ييه رودل كاي :4 تعيدة فل اترائن واسكفنات ا 
العد الكبين »ناو قاقطع هيارد 11) وال ساني انان دوعق الدلحياك اللازينة 
ظ له قرنآن » وهو رمز الالوهية منذ اقدم العهود ولكن بشكل اخر في الفترات البابلية 
راطرعونة با لسريو ل ا 
ظ نعم أن السومرين والبابلين كانوا يتركون لالاههم الرئيس ان يقول كامته فها بخص 

اقسدار راس السنة وذلك في احتفالات راس السنةء لناك العام وما 
يحدث فيها من قرانات كوكبية تعنى احداث العام باكله . على اية حال ٠‏ ان مردوخ . 
الذي يكتب الواح قدر البابليين كل عام » ل يتغير ككوكب الشتري » الا ان موقعه 
وقراناته في كل عام متغير وذلك نسبة لقراقاته بالكواكب الاخرى . لذلك فان هذه 


الامور تبعل الاحداث مختلفة , وبالسية الى الحضر فان اله الس هو حقيقة مطلقة 
بجي الربيع . 


اما قول الحضريين « سيدنا » فهو يعني سيد الدورة السنوية لذلك العام و الذي يبدو 
ان ولادقه تزدا بالانقلاب الشتوي » اية. كانون الاول » لذلك كانت زيارة هيكل الشمس 
في هذه الفترة .(0) 

على أية حال اذا كانه مرن » مظهرا مسي فأن ه بعلشين » أو بعشين » هي ليس 
القن ,يفتها » ا تقهم, ذللكا .من النهن ١‏ 05 

قاس كوو ا قن رفيا - انام عرو د )النطيين ...إن عيوف 
كتبت ( هذا ) من يقرأها مذكور بخير . كذلك مذكور شمعنو بخير أنا عبدي كتبت 
5 

وكذلك نصوص اخرى!) منها في ١‏ (9؟1): 

لعنة مرن ومران وبرمرين وشحرو وبعشمين واترغتا على من يدخله بنعاله هنا » . 
لان مرن اله الشبس لوكان عينه بعلثمين لماذا ذكر ثانية في النصوص ذاتها . 
ارول : من الالحة اللهمة في الحضر « نرجول » وهو« نركال » اله العالم الاسفل في 
,افده العرافية لقو 1 
ظ ع العربه انكل ارجول فى الأطر يود خرقل العاري الذي يمسك هراوة بيناه 


وجلد اسد سمي بأسد نم في العالم الكلاسكي ‏ 00 ' م قد يسك بطاس في يده. ويرد 


م1 








اسم نرجول في معابد خارج المعيد الكير ٠‏ وق الكتابات ورد كا أسم . “ترنخول حيرا «( 
وقد تأكد انه اله الحظ وحامي ل بنى الباحث د 


التهالية ع وون: اخجلتن تامأ عن بقية التاثيل لكونه يلبس رداء ١٠.‏ 

على الرغم من اننا نرى 0 الكمل لمرقل في الامثلة الكلاسيكية اليونانية 
والرومانية ٠‏ وبالشكل الذي عهدناه في الحضر, ألا أن هذا العثيل:ليس ' كلا سكن 
٠ 5‏ بل أنه عراقي اصيل ؛ فاننا نرى لطن المفتول العضلات يصا يصارع الاسود 
والحيوانات الضارية الاخرى على اختام فجر السلالات وماتلاها من العهود وعلى العديد 

من المتحخوتات: + الآ ان الفترة الاكدية كانت الاكثر مضاء وتجسيداً في ثيل منحوتاتها اذ 
أن من ينظر الى البطل الاكدي مصارع الوحش ومقدم العون للحيوان الاليف يخاله 
هرقل اليوناني لقد اخذ هؤلاء عن العراق القديم عشاضر معتقداتهم وفلهم وحوروها بما' 
امهم . الا ان هناك اختلاف واضحاً في مثيل هرقل في الفن الكلاسيي عنه ة في العراق » 
أذ. ان مشهد الصراع رما للبطل . اما البودان فكان يجعل جلد الاسد والهراوة 
دليل على الانتصار.» اي ان المشهد يمثل بهيئة شخص لمفرده » وهذه السمة نعهبدها فى 
فنون اليونان الذين مثلوا النهر والجبل ومظاهر اخرى على شاكلة الانسان اذ هو محور 
فنهم ألا ان الشرق » حتى في العهود الكلاسيكية لم يتخل عن عناص فنية » اذ ان 
امثلة من الصالحية بسوريا » يظهر فيها هرقل مصارعاً الاسد بدلاً من ظهوره منتصراً 


يحمل جلده » بل .هجم على الحيوان بالهراوة ( الشكل  51١‏ ) 


اما بالنسبة للسمية « هرقل » فلا اراها تلتقي مع التسمية « نرجول » او « نركال » 
تشكل عدوي بل يدو أن اليونان اخذوا التمية » مع ببعض التحريف ٠‏ عن العراق 
القذع +111 وق تدس امكن معطا به عر ماركا قا 0 

طون ايسول ومن الكقا نات وبصفات مختلفة فهوه الحارى » (4) 
« الكلب » .0« الفارس » .07 

اشنافة ال الديات ت أو الصفات التي تعطى الى نرجول الانه يظهر في نص محل انم 
الالسه ‏ يرمررين » ( ابن سيندينسا ) , وقد علق الامتاذسفر على هنا 
النصن بالقول : « الغريب في هذه الكتابة أن « برمرين » العضو الثالث الحضري الذي لم 
لكر ليه . وقد حل عله في هذه الكتابة الانه نرجول اندي كان من مشاهير الىة 
الحضر» .9" اما النص فهو ( ١م‏ ) ظ 

. مذ كور ومبارك عبد و ششبرك بالخير والحسنى امام مرن ومرتن وبرمرين 
ونرجول » . 
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اعتقدان ليس هناك من خطأاً في النص » وان اللقصود بالاله الابن 
نرجول . ولكن من هو نرجول او نرجال بشكل محسدد ؟ انه يظهر كصارع واله 

للعال ‏ الانفل:ومتامرا المتد أن ب مبسطة في عام امعتقد والتنجم العراقي القديم 
لتخبرنا بان نرجول هو كوكب المريخ ( مارس ) كوكب الحرب . ولو اخذها اسماء 
الكواكب لدى صابئة العراق لرأينا 7 سم كوكب المريخ هو« نيرغ »2) وقد مثلوه 
بالكلن:+ آق: بين العزفة الى يظهن فيهنا بالحطرد!"!! ولكن :اذا كان ترخول ”هن لوجت 
فاذا يعني وجوده في التثليث « برمرين» , أن الذي يبدو انه يعني الصيغة الحولية او 
الجتوية لكر كت الرية وليين العيفة الطلفة . 

اران ا 0 فن هي 
« سيدتنا » ( مرتن ) ؟ 

يرى الاستاذ سفر 0 « مرتن » قد تكون القمرا"'! وكذلك يرى أخرون .7 ويعزز 
0 2 رأيه م ينه تظيرافيونا انرأة وانتثلهنا هلال 91" او امرأة فقوي 
هلال ٠١‏ 

لااعتقد ان القمر هو مرتن أو سيدتنا لسبب بسيط أن القمر لم يكن في العراق الققديم 
أو سوريا موّنثا فقد عبد تحت أسم « سن » و« ننا»ء ويبدوان أسم « سنطروق » 
يدخل فيه أسم الاله الذكور . ورغ تعدد اسم الالمة في الحضر الا ان الاسم « سن » لايرد 
5 اننا لافتلك معبداً لاله القمرء الا انه من الناحية الاخرى ارى في اسم الاله 
شحيرو» ©" الذي خصض له البناء ( د ) في المعبد الكبير الهأ للقمر, الا انه قديم وابعد 
: زمنأ من بناء ايوان وهيكل الشيس وعلى الرغ من ان شحيرو يشل برأي البعض نجمة 
لاسن ار ل ٠أذان‏ اسمه يحرف عن كامة 
« ساهور» الارامية ء التي تعني القمرء «اي قاما ببالعنى الوارد فى 
شعر أمية» .9 ومن الواضح أن معبد شحيرو يتجه نحو الجنوب ويمكن منه ملاحظة 
جانبا من تحركات القمر . 

على الرغم من قول الاستاذ سفر بان وجود الهلال مع شكل امراة يشير الى اله القمر 
الااان بعض الاشكال الواردة على الانطقة في تماثيل الحضر تمثل القمر بشكل رج ل لا 
امرأة من ذلك ماترآه في نطاق الملك ولجش ( الشكل - 55 ) مع الهة اخرى وم يرد أي 
شكل اخر لامرأة غيرما يمثل الزهرة » أذ انها الالحة الوحيدة في جموعة الكواكب السيارة 
الثمسية . عامأ بان عرب الحضر مثلو الاله القمر ذكرأ في جموعة الايام السبعة 
( الشكل 8 , ١6‏ ) 


١١و‎ 





590 الذق بهذا بالكط فت ان ا قاثيلهم وماكشفنا 
عنه من معابد فليس عفوياً . على أية حال . لقد وردت مسكوكة » ولكن من خا 
الحضر » وعليها نص يقول « سن مرلاها » اي الاله سن السيد .9 الا اننا 0 

< النص المذكور في الحضر, 5 أن سين ورد بصيغة ذكر لاانثى. . قد يستغرب البعض 
عن سبب عدم تثيل القمر في معابد الحضر »ء أو ورود نصوص تذكره و بشكل واضح . لقد 
سبقت الاشارة الى ان الحضر مدينة تبنت التنجم في عقيدتا » لذا كان لزاماً ان تتخذ من 2 
صفات كل كوكب ماناسب حاجاتها » وماتخصيص التاثيل السبعة ليثل كل منها كوكبا . 
سياراً في المعبد الشامن ‏ ب الا دليلاً على ذلك , اع ير 
أسماء الكواكب السيارة أذ يسيطر على الارض في كل. يوم كوكبٌٍ سيار ( الشكل ‏ +7 ) 
قال«ضاحب الملل واليحل:: 

" فعملوا الخواتم وتعاموا العزائم والدعوات ٠‏ وعينوا ليوم “زحل مثلاً يوم السبت » وراعوا 
فيه ساعته الاولى » وتختتوا بخاقه المعمول على صورته وهيئته وصنعته » ولبسوا اللباس 
الخاص به , ودعوا بدعواته الخاصة به وسالوا حاجتهم منه » .7") 
ان الذي بهم ان ندرك انه طبقاً لعل التنجم للشيس خصائص نارية في حين للقمر طبيعة 
مائية ويعني الامران كلا منهما مغاير للاخر فالمدينة التي جعلت الشمس الها رئيساً لما 
ينبغي أن لاتقدس القمر وان فعلت فبشي من الحددوية . على اية حال ء اتنا نرى في 
نيدة الصابئة ميئل هذه الزمة , ققد قال اهل حنذه الللة من جنوب القطر في الثدس 
والقمر مايل : 

« ان صا القبدى يان دمن الأوواء الجورائيية ادرف بالا القطي 
وشامش » سيد جميع ملائكة الدنيا المادية - « ويظهر 000 ين ) باعتداره ذا قأثير 
متحوين نوها ما واشار صابئي مطلع ايضاً : 

« أن وجه القمر ( ( سين ) يشبه وجه قطة وهو حيواني المظهر اسوده » بينا يشبه 
وجه الثمس ( شامش ) . عجلة من نور » ويستقل السفينة مع القمر ملك الظلام ايضاً ' 
وهو يجر الناس الى ماهو ارضي بليد » نحو الشر والظامة » .0) ظ 

ان الخصائص المذكورة لم تكن وقفاً على عرب الحضر بل كانت مألوفة لدى اخوانبم 
اليد وأهل جنوب الجريرة قال جواد علي  :‏ 


* ومن بين اماء ال الاللىمة 5 التي ورد ا سد 00 


ظ عربيتنا . وانه ( نكرح أو مكرو ) !60لا -:360 /ا) عند البابليين » وهو ( العدو ) فهو 
على طرفي نقيض مع الاله ( ود ) . ويرون انه يرمز الى الشمس » وانه في منزلة ( ذات 
حمم ذات اليم ) عند السبئيين » .9" اذن » مرتن الحضرية لم تكن القمرء ويبدوانها 
كوكب الزهرة ( اترعتا الحضر ) الا انها لعام واحد فقط ء اي 5 ان الحام كان يدعى ( 
فويا ) اي السيد مادام خا ولا سو غيرة مخذل هنذا للقي فيو سييذ المديقة »-وتسن 
الى يقال عن الاله الذي تسود خصائصه لعام واحد فهو سيد الدورة الشمسية ( مرن ) , 
والبهرة ( هرت والريت [١‏ ماين )+ 


؛ - .بعلشمين : 


يي 


من خلال مطالعة النصوص تصادفنا اسماء يبدو انما مظهر من مظاهر اله امس » او 
صيغة من صيغة » تحت موأصفات معينة تجهلها . لقد امدتنا التنقييات في الحضر 
كتحجاحعيات تحمل اسم اله لله شهرة في الشرق العربي وهو « بعلثبين , 
الذي يعني اسمه سيد السموات » الذي يرى فيه الاستاذ سفر انه الشيس .('").ويما هو 
جدين بالاغارة الورآن الشكن التصقي لآله حيط يد احنة رست هل الاب القدق بكر 
بعلشين في حوران » وقد رأىكاتب البحث ذلك في متحف بيرغاموم بيرلين الشرقية . 
0 الاستاذ سفر ايضاً ان الاله ادد ( اله الاعاصير والبرق والجو البابلي ) قد مننح صفاته 
الى بعلشين فهو يرى في الاله الممثل باللوح المكتشف في المعبد الشالث ؛ الى الغرب من 
المعبد الكبير عبر الشارع العام » والمتخصص لبعلشين تثيلاً لمذا الاله . وما يشاهد في 
اللوح ثلاث نسوة وشكل رجل بيده حزمة البرق ( بعلشينْ ).9 س- 

الا ان عبادة بعلشبين أمثذت في ارجاء من العالم العربي القديم ٠‏ قال جواد علي : 

« وقد عبد الأله ( بعل شمن ) ( بعل شمين ) في تدمرء وقد راينا أنه عبد عند 
اللحيانيين والصفائيين )"'!١‏ وعند غيرهم ايضأ ٠‏ وقد وجد أسمه في كتابة تعود الى القرن 
الثاني قبل الميلاد تبين منها انه كان معبوداً في ( بعلبك ) وهو كا قلت الاله ( بعل 
0 "" من القطع الاثرية النادرة التي وصلتنا ء وتحمل رق التحف العراق 
(51971 - م ع )ء ( الشكل ‏ 55 ) وهي كتلك التي عثر عليها في المعبد الخامس في 
احدى غرفة الجانبية . الا ان موضع التثال بالتاكيد كان ردهة الاله التي تؤدي اليها 


ل 


الامام » وعلى قاعدة التتثال فتشاهد الالمة الحارسة في حركة بديعة . ولكن ماذا تمثل 





القاعة المستعرضة » لان تثالاً بهذا النحت الفريد والمواصفات الفنيبة لايمكن أن يكون الا 


لاله رئيش ..... ظ 
وفي اللوحة الفريدة التي مثلها الدروبي عن الحياة في المعسد المذكور جعل لمذا 
القثال موضع الصدارة .9 . ١‏ 00 
تثل القطعة النادرة المأ على شكل شخص واقف الا ان القسم العلوي من رأسه 
مفقود . امايداه فمدودتان ألا انها مقطوعتان » ومن يعن في التثال يرى انما لبستا في 
صدر التثال , أي من قطعتين, منفصلتين بالاصل وقد مثل الاله وهو يرتدي البدلة 
الرومانية العسكرية » في حين يظهر على صدره القسم العلوي لشكل اله الشمس باشعته . 
وحينأ ندقق خلف التثال نرى جناحين كبيرين يلفان الاله من اعلى الى اسفل » ويظهر 
في الاعلى وجه أنسان ٠‏ في حين مثل الفنان الى كل من .جاني الاله النسر . اما فى 


يما 


هذه القطعة مجموعها ؟ ٠‏ لقد عثر الاثاريون في المعبد الخامس ٠‏ والكائن ثمال غرب 
امعد الكبير عبر الشارع العام ؛ على كثابة ورد فيها تعبيره اشريل » » وقد افترض 
الاعتاد سفو فبند كنا بانها تعنى سيد المكان ,50) ومن ثم فان التشال قفن عثلة سما 
وان حروف العلة غير مستعملبه في الكتابات الحضرية الا ان الاستاذ سفر اطلق تعبير 
« زعم مؤله » على التتثال في كتابهوالسيد جمد علي مصطفى .9" م نشر بحث آخر عن 
هذه القطعة الممة .9" الباحث « مليك » فقد فسر عبادة شري » لتعني « فرحة 2 
بل ْ انين ْ 

اتدرابة" القطية الذكورة لتؤكد ضرورة استقصاء كل الاحتالات الشرقية في كون 
أي عنصر في الفترة العربية قبل الاسلام اصيلاً وقبل التحول الى العام الغربي في تفسير 
اضولةا ب .» ظ 
فها يخص هذا الاثر الفريد عندما نتفحص تنائج حفريأت مدن شرقية تعثر على 
مايوازيه لامن فترة الحضر بل لعهد يرجع الى العصر الاشوري الامبراطوري . ان نظرة 
الى التشبال الكتشف في سنجرلي ( شل ) ( الشكل _ 4م ) والاخر من ١‏ كركيش » ( 
الشكل - ٠١‏ ) في بلاد الانضول » وهي موطن لحضارات عربية قدية كالاشورية والبابلية . 
والآرافية ' يرى فيها خصائص مائلة لتتثال الحضر موضع الكلام » فثال سنجرلي واقف 
واللحية بعين الشبه واليدان ممدودتان الى الإمام بالاصل » والكتفان بعين الاسلوي , 
اما على القاعدة فنرى اسدين الى الجانبين تتوسطها في الامام شكل شخص بعين حركة 
المة المدينة الحامية . وفي تمثال كركيش نرى مواصفات متاثلة تقريباً . 


٠٠.6 





عد اسيم لعا 


ترى ماالذي كان يسمى به مثل هذا التتثال في جنوب ل الاننول للنطقة التي 
تكنها المرب عند الفترات الاخووية .واج اقنهااعالك فق بلص ل وغوه : 

ان الكتابة المعثور عليها حملت امم « اتر لحس » .9 أذن فيها مايشبه « اشربل » . 
الا اننا قبل ان نقارن تسمية الحضر بالاخرى ينبغي أن نعرف ماهية هذا التثال ونحدد 
هويته الفنية : 

باذا يذكرنا التثال المركب من شخص له جناخان في الخلف والى جانبيه نسران وفي 
الامام الالمة الحارسة ؟ ظ 

اليا كر هنا الالسيرمة «مرورف» «امفتدو» 1" سرون 8 الذق اقوافة نيوان 
مركب من رأس تنين وجسم فيه حراشف وقوادم اسد وارجل نسر ( الشكل -8؟) ؟ 
اله النابايوة عورد الرمن ومشكل شر يدق ١‏ انا الخحضريوة ققد مكلوا الالنه كا هوم 
اذن يمثل تمثال الحضر كوكب-المشتري , الذي دعاه البابليون مردوخ » ولي تناكد اكثر 
أؤرة الغبازة الى اوردها الأسيعاة ساكو عد مدن وكيف ان اسمه يطابق مااطلق عليه في 
اعالى سوريا وفي الحضر . قال : 

« كان مردوخ في شكله 0 لاون زر اصلة خا وت ارنوافة) يمن قور الشيسن 
الصغير ) يمثل مظهرأ ارضياً للاله الثيس ويعتبر البعض انه كان 6 
اريدو اقدم مدينة سومرية » حيث كان ابن الهها انكي ‏ ابا ومن المؤكد فان اسم ايساكلا 
« بيت الرأس المبجل » الذي استخدم فيا بعد للدلالة على المعبد الكبير اللقدس بالنسبة 
لردوخ في بابل 4 أصيلة يشير الى معبد في اريدو 5 مضت لعل ذلك من انمدع 
اساطير 0 وكشي لعلاقته هع أريدو ومع ني - ايا »كان مردوح الهأ للسحر 
( تحت أسم اسار لوخي أو اسالوخي عادة ) » .(©) 
ظ 7 7 صار واضحاً ان الصفات 0 مع مردوخ 5 ان الائم « اسارلوخي » او 
“الوكين وروي انر طن عد معي اا كاسن ذات الاميا: ا فان هذا التغال 
المركب هو ثيل للاله المشتري وفيهما مايرتبط ب « أشربل » الحضري وكلها تشير الى انه 
بعلثمين. مردوخ ٠‏ 
< فها يخص نسوس التي ورد فيها الاسم ,: الول » ارى ان الضروري 00 
الامثلة الثلاثة الي وردتنا وذلك حسب 0 الاستاد سفر لا كوجب رأي مليلكُ : 
النص 6؟ : « بشهر اذار سنة )فال هرتيو كاهنة أمن 
الذي اقامة ها ابنها عبد شبتا أبن أبدا الكاهن وغبد لروقنا اخوه لحياتيما فياه ننئها 

ولحياة كل من هو عزيز عليهها « شبز النحأت » . 





النص 55 : « بايلول 444 ( - 788 م ) تمثال قبي بنت عبد سميا بائع امور 
زوجة نشرعقب كاتب برمرين » ( التثال ) الذي وعدتها به اشريل ( الالمة ) البتول.. 


' وقد أقامته ( قبي ) لنفسها من اجل حياتها وحياة نشرعقب زوجها وعبسا اخيها وحياة 


ا 0 معبد ) برمرين ولحياة كل من هو صديق للم 
وللجميع » . 9 ا 7 0 

النص 8؟ : « تمثال . . . أبن استنق ٠‏ الذي اقامته له اشريل العذراء . . 

ان مانسجله في قراءة النصوص المذكورة » حمنها هو مفترض » في الاول ان مرتبو 
كاهنة أشربل لا تمثال أقامه لها ابنها ابن عبد شبتا في التاريخ الذي يذكره النص . وفي 
الاخير ذكر شبز النحات :. في حين يشير النص الثاني الى ان قهي زوجة نشرعقب لما 
عثال وعدته ( الاهحة ) اشربل البتول » وان ( قهى ) اقامته لنفسها لاجل من ورد 
ذكرهم . اما في النص الثالث فان هناك ثمة تمثال اقامته له اشربل العذراء » وغلى ايَة 
حال فان وعد أو اقامة اله مثالا لمتعبد صيغة ترد من خلال الفكر الحضري » وقد ورد 
ذلك د في مثال, لابو بنت دميون وأن الاله. برمدين اقامة لما .(40) 

الوك ادف تطلت نيه عاذ علاتحة نون بن لودل وى لسن 1 
« أسارلوخي» يبدو من الضروري التركيز على « اشربل » كصيغة ايعلخين: ' » على الرعم 

من أن « فرحة بل » يمكن أن تكون ترجمتة حرفية الا ان المعنى لايستقم عع قافا عون 
تحليل مليك . عاما بان الكامات المذكورة بين الاقواس الكبيرة رك م 


الاول المعنى والترجمة واضحان . الا ان النص الثاني فيه بعض التصرف فكامة ( التثال ) و 


( الالة ) و( قمي ) و( معبد معبد ) كامات مضافة ليستقم النص حسها هو مفترض مغاهنا 
القن الثال اسح نيه اهسفن © ائنة تاق ف .ينذا .ة «وفكن أودعرا عاني هه 
النص الثاني كلاتي : « الذي اقامته لها ( كاهنة ) اشربل العذراء » » وفي الثالث « التتغال 
الذي اقامته له ( كأهنة ) |: شربل العذراء » . ولو اننا ل( انس )اللي ردقن 
ذكر. مرتبو » وربما هي عينها في ( النص 56 ) » قرأه الاستاذ سفر : « صنعت مربو 
منحوتة لخلاصها ولتّتجيد « سيدة المواعيد » يخلاص من يتبعد الها » . ومن الحقل أن 


ظ يتكون التقص من النص ( 56 ) « مثال مرتبو 5هنة اكريل العذراء . 


وصلت اليه آيضاً من :دلدل:#امع. الله مركاوت البلا . قال الاستاذ البنى : 


056 


الرب « بل 6( وهو بل - مردوخ البابلي نفسه ) وهو يعادل زوس - جوبيتر لدى 
اليونان والرومان » . وقال ايضاً : < 0 

٠‏ وعلى اية حال ان بول او بل - مردوخ الذي هو بعل والمساوي لزوس - بيلوس 
ماجستوس ( أي الجليل )0) هو رأس جمع الارباب التدمريين ورأس "ثالوث التدمريين 
الشهير بل يرحبول وعجلبول ٠‏ وله اكبر معابد الدينة بل اكبر معابد الجزيرة العربية 
والشترق يتن 1 

واشار عن الباحث ستاري : « وهو نفس بعل الرب السافي والمعروف الذي ظل 
محتفظأ باسمه في الرب بعلشين » .! وقال البني عن بعلشبين : 


« والرأس الثاني مجمع الارباب التدمريين هو دون شك الرب بعلشين ( سيد 


العوات ) وفيراتة وضفاتة قد تختلط .بهمات الرب بل » اذ انه يعتبر ايضاً سيد الخلود 
وسيد العام وهو يمثل بملابس مدنية وعسكرية جافياً او واقفاً ومن رموزه حنزمة السنابل 
كرب للخصب والزوبعة كرب للعواصف والطنء .واذا كان الرب يتل قبل كل فى سيد 
الاجواء السماوية والصائر البشرية المرتبطة بها فان بعلشيين مثل الرب حدد هو رب 
العاصفة والامطار والخييرة . . . » 2 59) والاستنتاج الاخير هو عين ماتوصل اليه الاستاذ 
سفرء ألا أن الاله بعلثيين لم يقتصر على اماكن محدودة فقد خصته بالعبادة مديئة 
الصالحية ( دورا يوربس ) في سوريا باللثل . ومن الموقع المذكور وصلنا اقدم تمثيل للاله 
زوس - كر يوض أو يعلثيين 2111 5 - لجرو 2 ج_الساً عل عر 00) فشووييا ب 
لكام ظ 


6 اللات : 
من القطع المهمة المنحوتة مامثل الالهة اللات بخوذتها وهي واقفة على ظهر اسد والى 


جانبيها امرأتان » ويظهر على القطعة اثار لقير وحفر مسامير مما يشير الى انما كانت: 


مطعمة ومصفحة ي#جرؤ معدن مما كان يكبسبها شكلاً جميلاً ( الشكل  7١‏ ) . ان نظرة الى 
اضيا بل اند كر وا ته الوجودة على ظهره ككان للسرج الذي كانت تقف عليه 
عقعارع!١‏ الذى كآن الاسد رمزها المصاحب منذ اقدم الفترات . وما نذكره بشأن اللات 
انها ظهرت في معبدها موكب على ظهر جمل ( الشكل ‏ ؟١‏ ) . والذي يبدو ان كوكب 
الزهرة تتخذ اسم اللات عندما تكون في برج الاسد الذي كوكبه الدليل الشمس » وهو 


. اكوكب الذي يحتفل بدخوله برج الجل اولا ثم الثور ثانيا » والبرج الاخير كوكبه الدليل” 


الزهرة . وبما يبدو ايضاً ان وجود الملال مقترناً بأمرأة ٠‏ ؟ في ببعض اللوحات » هو لان 


٠١ 








الاحتفال الرئيس لدخول الشمس برج الثور يكون مع اطلالة اول هلال » اي ان اقترانها ٠‏ 
يكون انذاك.اما الاله الابن « برمرين » » الذي نراه بشعاري الشيس واملال فيبدوا انه 
رمز الى أقتران كل من الزهرة والثيس في أطلالة اللال وولادته من الاقتران المذكور . 

لقد كانت عقيدة الاله تموز بارزة في كل العهود وقد اثرت في المسيحية ودياناء: 
اخرى » وقد اشار ابن النديم في الفهرست الى طقوس تاووز ( تموز) لدى الصائّة في 
الفترة الاسلامية » لذلك فان طقوس الاله المذكور كان من المرجح ان يكون معمولاً بها 
في الحضر . وعلى أية حال ١‏ لم يكن ضرورياً أن يسمى توز باسمه لان مردوخ في بابل 
مثلا كان حائزاً على صفات تموز ( موته وبعثّه ) يشاركه في طقوسه ابنه « نابو» الذي 
من اكه لمكن يوون خقصوا له احة العايل . . وبما ان الحضر مدينة ثشمسية فن 
الواضح ان اله الثس20 ينبغي ان يلعب دوراً رئيسياً في الاحداث » كلاقتران 
بالزهرة » ومولد الابن « برمرين » ثم موته في تموز. والذي يبدوان لوحة نرجول7") 
( الشكل ‏ 5؛ ) تمثل نزوله في عام الاموات الرهيب محفوفاً بالخاطر والحيوانات المهلكة 
كالعقارب والافاعي . ويبدو ان اترعتا التي بيدها الراية نزلت » جالسة على كرسيها 
لتحرير اله الثس في عالم نرجول من الاسر .90) 

وكتاكيد على ارتباط الشمس:نركال . قال لاتكدن : « لقد كن البابليون يؤرخون 
بعك تركال أو قووى » أو8؟ كسليفٍ », وكان الانباط يحتفلون بولادة دوسارس في 
6 انون أول . أن هناك تشوشأً في وقت عدودة اله الشمس »72*) هذه العبارة على 
ا ا الاهمية اذ تدلتا على ان بعث نركال او تموز وولادة الثمس تحدث فيان 
وعداو لذلك لبي من العررورق إن تند كر التصون اشطوية فو وظنانا 06 #رجال * 
يثله ( او هو نفسه ) في العالم الاسفل » .60 


5-النين بن 


اتخذ هذا الطير اهمية خاصة يعاد الديننة كرمؤ للحاية والقوة :لقن جاه بق 
الكتابات,يصيخة #تغرا 4 6 ورد قبل امهه كله واحرن: © اى: يدانا" وكا لاجنف أن 
للنسر اهمية خاصة في عبادات مصر فهو « حورس » » وفي الجزيرة العربية اهم 0 
بعبادته .7" لذلك خصسه القرآن الكريم بالذكر .7 وعيده العرب ايضاً في مدينة الرها 
في بلاد الانضول .00) : | ظ 

على لدم من الاهقام البالغ الذي أولاه العرب في الحضر للنسر الا ان اي معبد ل 


١ 








كي عد ركب لاحناتاء انه يظهر الى جاني اله الشيس في المنحوتات 
( الشكل ‏ 4 ) » 5 نحتوه في اعلى بعض اقواس المدينة كالبوابة الشرقية تجاه الشمال في 
سور المعبد ( الشكل  ٠٠١‏ ) . وفي المعبد الثامن ‏ ب » 5 يرى في لوحات الى جانب 
الراية الحضرية . © وفي الايوان الجنوبي وضع الصون العرب اشكاله منحوتة وهو 
اننا ايه اا < ظ 
ان مايمكن اقتراضه هوان النسر كان الما عربياً لفترة موغلة في القدم في 
المنطقة » وان التأكيد على عبادة الشمس جاء في مرحلة تالية . ومن الجلي ان الباحث 
كاما ابتعد في تاصيل رموز او المة معينة يراها تند لتحتل مكانرما في الفكر 
الطوطمي .0 وبموجب المنطلق المذكور فان الرمز يمثل القوة التي تحصل القبيلة او 
جموعة القبائل منه على الجاية » وعلى اية حال فان النسر يظهر الى جاني اله الشمس في 
المنحوته التي كانت تتوج الدخل الى الغرفة المربعة في هيكل الدينة 
وف قاثيل: اخرى +03 وهو أمر يشير الى انه قوة حامية لاله الشمس ٠‏ الا ان الم ريما 
لايرى في التطور الديني الكبير والمعقد الذي وصلت اليها ديانة الحضريين استراراً صلة 
الوط هن انال ان التطور لاينفي استرار اصول اقدم في عناص احدث . 

أن من يتفحص عدداً من رايات الحضر يراها تزدان بشكل النسر الذي يُتوجها 
اضافة الى اشكال اخرى له تضاف على الاقراص . وكذا ان له شكل طائر على السنجق 
اليزيدي » الذي يبدو ان له صلة بالسميا” الحضرية ( الشكل ‏ + ) . وبما تجذر الاشارة 
اليه نان اصعانن المعتقد المذكور يقدسون الطاووس وهو طائر لاوجود له في المنطقة.* 
فهل كان الطاووس تحريفاً لكامة تاووزلا" التي يذكرها ابن النديم في العصر العباسي 
للاشارة الى الاله السومري البايل قو 1ن 


الراية الحضرية : - 


للرمزء ؟ا للراية » اهمية كبيرة في حياة الانسان قديماً وحديثاً » لانم بالنسبة له 
الكيان الصغر للدولة او امجموعة البشرية التي ينتسب اليها . اما بالنسبة الى الحضريين 
العرب فالراية كانت ذات دلالة بمغزى عميق ٠‏ فها هو شخص يحدثنا في قاعدة تمثال بفخار 
قائلا : « مثال عبد سميا صاحب العم » بن استنق بن ادي » .07 وهاهو عود ويفخر 
| برايته 76" وكا للاشخاص كان للعائلة والعشيرة راية فها هي قبيلة اقلتا تخبرنا عن علمها 
الخاص ببرمرين أبن شمش الاله .7) وكتابة اخرق تحدثنا عن راية بيت عقيبا 2 9) 


٠١/8 


وهاهي مشكنة ' وهي مسكنه حاليا في بلد الى الال من بغذاذ تفخر برايتها ضمن اقل 
عربايا .0) 00 ظ ظ 
والراية' هي احد العناصر المهمة في معتقد وفن الحضر . وبما يدلل على تلك الاهمية 
كثرة تصويرها وقثيلها في المنحوتات اضافة الى النصوص الحغرية التى وردت فيها . 
وعلى ألرئم من ذلك فان اية غاذج حقيقية لالم تصلنا لحد الان .70 30 
والذي يبدو انما كانت مصنوعة من الخشب والمعدن واحجار كريمة . وفي النصوص - 
ورد أسمها بشكل « سميأ 0 ' 1 ٠‏ 4 0ت 
ان نظرة إلى القطع المنحوتة والمرسومة بالحزوز او باللون ٠‏ والاخيرة قليلة » 7 
لتعطينا الدليل على انها لم تكن بعين المواصفات القائلة في كافة الوجود . 0 
اعتبارأ من الاعلى ٠»‏ تتالف الراية من شكل يشبه الال » وفي عديد من الامثلة " 
ينتهي ركنا الملال بدائرة صغيرة أو بالتواء نحو لختارج . ومن منتصف الشكل الملالي ' 
يبرز قضيب شبه كروي في الاعلى يقف عليه نر في امثلة عديدة , الا انه قد ايحت - 
اوانه فقد في فترة تالية . اما الشكل الذي يلي الملاللي فهو مستطيل ويترك في امثلة 
عديدة دون نقش . اما العنصر التالي فقرص يظهر عليه النصف العلوي لشكل شخص 


حول رأسه اشعة الششس وقد يظهر خلفه هلال 72" او الى جانبيه نسران .9" ويل 
للقرص الاول اقراص اخرئ قد تعمل الى الجسة . وبالنسبة الى الثاني فهو عوماً يخلو مد 
النقش » الا أنه قد يزين برموز على شكل خطوط او بشكل اشبه هلال مقلوب .680 
والاقراص اما أن تكون دون نقش أو أن توضع عليها اشكال نسور متتابعة بدلا من 
الاقراص » ( الشكل ‏ +؛ ) ٠‏ والاقراص والاشكال تبدو في امثلة عديدة وكنها ملتصقة - 
على الصارية الحاملة ومتوازية معها . الا انه في نوع ثان من الرايات تظهر حلقات تمر 
عبرها الصارية الحاملة للراية . وقد تزخرف الحلقات بدوائر أو شريط أوقلادة 
( الشكل ‏ 2؛ , 40 .م ). 0 
من الاجزاء الاخرى الكلة للراية شريط او اكثر او قطعة قاش قد تمند خلف الراية .. 
وهنا امثلة يظهر مكسرأ وتحتل الجانبين ( الشكل ‏ 4 48 ) او الى جانب 
وأحد في معظم الامثلة » وقد تنتمي بأشكال كروية هي اجراس تعلق ها . الا أن 
هناك رايات مثلت دون قاش او شريط . ' ' 
منذ التنقيب في ابلمضر والابحاث مسقرة حول العديد من النقاط ومن ذلك ماخص 
الراية ( سميا ) » ومن أولئك انكهولت ,09) ككو(١")‏ وسوزان داوني .9" ويعتبر الاول! 
ام من كتب في الموضوع رغ قلة الامثلة التي عثر عليها التنقيب خلال الفترة التي كتب. 


دا 


لقد اعقد اتكهولت في اثبات وجهات نظره نصوصاً كلاسيكية » نما ساعد على الاقل 
فهم وجهة نظر كتاب عاصروا فترات انتشرت فيها السميا خارج حدود الحضر . 

من الامثلة المهمة التي تفيد في البحث عبارة « لوشيان » عن وجود تثالين احدهما 
. « هيرا » والاخر « لزوس » اللذين اسمياها بامماء اخرى وكلاهما من الذهب وقد مثلا 


بوضعية جلوس اذ تحمل الاسود هيرا في حين يجلس الآخر على ثيران ا وبعد وصف | 


مفصل لتثال هيرا قال « لوشيان »:: 300 
« ولكن بين الاثنين يشخص قثال من الذهب لايشابه التاثيل الاخرى باي شي ع 
وليس له شكل ( يمكن التعبير عنه ) » ولكنه يمشل أشكال الالمة الاخرى وكان ذلك 
يسمى سهيون من قبل الاشوريين ( السوريين ) (لكنهم ) لم يطلقوا عليه اي اسم ول 
يقولوا شيئاً عن اصله وشكله .'لقد اغْتْبره البعض دايونيسوس واخرون ديوكاليون 
واخرون سمير أميس » . ظ ْ 
بخول الكببولق هوتينا ليا الوم لير قلاف عقات خنامة ل الصيورة 
( الشكل ) المقدسة : ظ 
1ح الاشكل لفدمق ذاتة + 
ات ادل القائيل الالشرفدن يرث تصيفة . 
؟ - أنها تدعى سهيون في كل من اليونانية ومن المواطنين . 
؛ - ان من الصعب تمامأ من نص لوشيان اعطاء فكرة عن الصورة التي كان عليها 
الشكل . ظ ْ 
يذكر انكهولت ان مازال هناك سوألان باقيان  :‏ 
١‏ - كيف وصلت السهيون الى شكلها الفريد ؟ 
1 تفسير الاسم الارامي واليوناني لما ؟ . 


افتراضان  :‏ ظ 

١‏ - ان السميون هي راية عسكرية للجيش الروماني . ظ 

١‏ - انها راية دينية تمثل اما الالحة السورية ميا / سههيوس ( و) المثيل الحلي لما ابولو او 
ثلاثة كواكب (سيارة) ,89 00000 

لقد رجح انكهولت كون السهيون راية عسكرية اكثر من غيرها الفرضيات . على 
إية حال يبدو ان الرومان اخذوا عن الشرق هذه الراية بشكلها وكذلك الاسم معها . 
ويقول اتكهولت : « أنني لااعتقد بان جمناك كامة ارامية يمكن أن تعطي المعنى المطلوب 


١6٠١ 





ويشير بان هناك افتراضات كثيرة وأن عديد من الاحتالات غير محقلة ويبرز منها - 





بما يطابق , الكامة سهيون » .7" على أية حال كان من المفروض على انكهولت أن 
يفتش في قواميس لغات شرقية اخرى غير الارامية ليجد مايتقص البحث , ' 

من الامور التي اكد عليها الباحث انكهولت ان الاقراص في الراية مثل الكواكب 
السيارة وانها في معظم الامثلة تمثل الكواكب .غير النحسة ( اي عندما تكون شعاراتها 
اقل من سبعة ) . (05) م اشان: الى ان السميون تعني السماء .00 اما سوزان داوني فاشارت 
الى ان وزجود النسر يجعلها ترتبط بالاله الثمس .7" وعلى اية حال » من الحتل ان 
فثل الحلقات في الراية أفلاك الكواكب لا الكواكب نفسها فقد كان يعتقد سابقا ان: 
فلك الكوكب هو الذي يدير كوكبه لا العكس . 0 

ترى ماذا تمثل الراية ؟ ظ ظ ظ 

كانت الرايات والشعارات من العناصر المهمة والمصاحبة للحضارة العراقية منذ 
نحو عصر الوركاء (65600-0000 سنة ) فقدامدتنا هذه الفترة بقطع منحوته 
واختام وطبعاتها على الطين حمل بعضها شعارات . وفي العهود السومرية والاكدية 
والبابلية والاشورية تعددت الشعارات والرايات . 

من خلال استعراض شعارات العراق القديم يمكن الوصول الى نتيجة مهمة هي أن 
هناك شعاراً له شبه قريب بالقسم العلوي للراية . على اية حال ء لاارى في تمثيل الشكل 
الهلالي مايطابق الملال ' أي بعكس مايرتايه انكهولت وداوني » اذ نرى الشبه واضحا 
بشعار ظهر منذ فترة الاكدية .ثم مثّله البابليون بفنهم بوضوح . ويتثل الشفار 
برأسي اسدين يربطها شكل هلالي ويتوسطها مخروطاً . ( الشكل ‏ 0ه ) . 

وهو يظهر بشكل يحمله اله ( الشكل 5؛ ) , أو مغروس في الارض . لقد رأى 
بعض الاثاريين في الشعار رمزأ.. للاله « تنورتا » الذي يثله الكوكب « زحل » 
رمز لوت » ويظهر في اختام منها اكدي يصحبه القوس والكلب اي بما مثلت به الالمة 
ديانا كلهة للصيد . الا ان بعض صفات « ننورتا » اقترنت بصفات « نركال » أله الحرب 
والعالم الاسفل ويمثله كوكب المريخ . قال لانكدن »:ان مزج شعاري « تنورتا » 
« ونركال » الكتشف ف كيش » ( الذي يدور) حول طقس خاص لاله حرب يثبت 
بان البابليين كان يصعب عليهم القييز بين الاثنين » 92" في حين ترى « فان بورن » ان 
الصعوبة ربما تكن في عدم أدراكنا للمعتى الضني وعلاقة الطقوس ببعضها .60 . 

لقد سبق أن اشرت الى عدم وجود علاقة للهلال بالقسم الهلالي الذي يتوج راية. 
الحضرء اذ ان هناك رايات ينتهي جانبا الشكل الملالي فيها بتدبب اوان كلا من 2 
ايتن تبرزان تجاه الخارج ( الشكل _ ١م‏ 6 +41: ). ويمما اكد هذه الحقيقة المهمة: 
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الرسوم المحزوزة على الجدران المطلية بالجص اللمكتشفة في بيت معنو » » وغرفتين في 
البوانة الشرقية التي ابانت ان ال هلال لاعلاقة له بما مثل باعلى الراية الحضرية 
( الشكل ‏ ؟" ) 2 ظ 1 

وبالنسبة المعنى الراية فهناك كامات مقاربة لما في العربية واللغات القديمة . 


لقد ورد ف القران الكريم كلمة « عي ( بمعنى الاسم لف وفي 0 تاج اللغة وصحاح ْ 


العربية » ورد معنى كاية سماء لتثل « المطر » : « يقال مازلنا نطا السماء حتى اتينام ٠ ٠‏ 
' ويجمع على أسميه وسمس على فعول » .00 ظ 

اما بالنسبة للغات القدعة فان كأمة « شامو » بالاكدية والاشورية تعنى « سماء » الا 
ان الذي يبدو ان الكامة سميا لها علاقة بالصطاح البابلي « سهوتو» التى اطلقها البابليون 
لتدل على المريخ »7 وهو مايذكرنا بالصيغة الاخرى الواردة في نصوص حضرية 
« سميتا» .كم 

أما أذا اتينا الى اليونانية فان الاسم « سهيوس » ورد » فيها ويبدوانه اتتقل الى 
اليونان من الشرق بمواصفاته . قال دوبونت: « والى عبادة هدد وعتار كاتيس تضاف في 
هيرابوليس عبادة اله صغير يدعى « منهيوس » وهو يكمكل الثالوث المقدس . وهذا الاله 
سهميوس هو مثيل اسكليبيون ( أسكولاب ) حسب كتابة ديلوس وله اوججه النعارب مع 
اشمون الاله الفينيقي» .5) ا ظ 

ترى من هو اسكولاب او اسكليبيوس ؟ انه « يسمى باليونانية اسكلبيوس وهو في 
الميثولوجيا اله الطب حارس الاطباء ورثم لوسيانوس أنه ولد من بيضة غراب على صورة 
حية... وكان يرمز الى اسكولابيوس تارة. بصورة حية وأخرى بصورة رجل عبوس 
لحيان او بلا لحية وكان يرمز اليه بصورة رجل يجعل حول ذراعه حية او تجعل الحية 
حول عصا قابض عليها بيده . . . ولايزال الاطباء يتخذون ربم الحية على بعض اوراقهم 
وملابسهم الرسمية اشارة الى انهم من اتباع اسكولابيوس أو تفاؤلاً بالشفاء مع الدلالة على 
الحكة » .7 ؟:قلنا ان الاله الذي لاشكل له حسب لوشيان « اعتبره البعض دايونيسويس 
. واخرون ديوكاليون واخرون سمير اميس » .7 لقد اخذ اليونان عن العراق رمز الطب 
في العراق القديم اذ ان الشعار المذكور معروف منذ العهد السومري الحديث » فهو رمز 
«نن كش - زيدا» ( الشكل  0١‏ ) ومن المعروف أن تماثيل وقطعاً منحوتة مثلت في 
العهد الروماني ويظهر فيها شخص يحمل الافعى الملتفة على عصا . ! ظهر الشعار في 
الواح عثر.عليها في تونس وأن الذي يبدو ان حلقات راية الحضر قد استّد.ت شكلها من 


الافعى الملتوية حول عصا.. أي ان شعار الحضر هو مزيج بين رمز نرجول الذي في 
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الكل ورد اكول بيو ( نابو) في الاسفل » وبعنى اخر انه أشارة الى دورة الحياة 
وتجددهاء سيا وأن البعض اعتبرها بمشابة دايونيسوس اي تموزء وهو امر يحمل اشارة 
ضنية الى ذلك . 


لقد وصلتنا من الحضر كتابات تذكر الاسم« سميتا» ويرى الاستاذ سفر بانها 


النسرة 8(2") ولكن الذي يبدو انها تمثل الالة الحارسة في الحضر التي كثيرا ماتمثل دون ان 
نعرف أسمها في المدينة رح ان العالم الكلاسيي اسماها « تايخة » , وما لدينا من نصوص 
اربعة فان هذا الاسم ياتي بعد ذكر الالحة الات , مما يدل على الماية والحرب . 

من النقاط الجديرة بالاشارة هناك جملة رموز نراها في الحلي والملابس » وهى ذات 
اصل ديني .. فالدائرتان المتحدثا المركز نراها في عدد كبير من الحلي ( الشكل  ٠١‏ ) , 
ولح تطلفنا في ظهر قثال اله الشبس 7" ضن جموعة الايام السبعة لرأينا العلامة نفسهاً 
مما يشير الى انها حيما وجدت انما قثل رمزاً لاله إلشمس .0 في مثال الاميرة دوشفري 
نرى الشعار بشكل مكرر و ذلك انها ترتبط بكوكب الشمس الكوكب الدليل لبر 
الاسد . اما ابنتها سمي فقلادتها تحمل شعارأ قوامه اربع اوراق ( الشكل ‏ 58 ) » ومن 
يدقق النظر خلف ثال زحل في جموعة الايام السبعة يلاحظ عين العلامة , ما يشير الى 
ان سمي ترتبط بالكوكب المذكور. . ظ 
:شاف الى العلامات المذكورة هناك شكل يتكرر دائًأ في الملابس والحلى ايضاً على 


شكل دائرة يرتبط بها شكل عخروطاً والذي يبدو انه شكل مختصر للنسر . 


اننا تستنتب مما سبق أن الحضر جمعت عناصر دينية مختلفة فالثيس هي الكوكب 
ل ؛ والنسر هو المها الحامي ورمزها الطوطمي القديم » ا عبدت اين اخرين هما" 
نرجول ( المريخ ) والزهرة . ومن منطلقات عقائدية تثل ايغالاً في فهم التنجيم والتاكيد 
عليه شكلوا تثليثاً من الاله الرئيسية : الشمس » المريخ » الزهرة وذلك لمعرفة ارتباطاتها 
الحولية أو اقتراناتها ف دائرة البروج وليس الحقيقة المطلقة . 

وأضافة الى تلك الكوا كب السيارة عبدوا شحيرو او شحرو ومن الحتل انه يمثل 
القمرء الا انهم لم يؤكدوا عليه » وكا يبدوان طقوس الاله تموز كانت سارية في الحضر, 
وأن أله الثمس كان ياخدذ صفاته فهو منذ الفي سنة قبل انتعاش الحضر اله مانح للحياة 
وللعالم الشفلي ايضاً في النصوص الكنعانية » فهو اذن ياخذ صفات نرجول . وفي عقيدة 
الصابئة في جنوب العراق يعمل كل من شامش ونيرغ ( الشمس والمريخ او نركال ) على 
جلب المطر .77 ! | 

ان تعقد المفاهيم الدينية في الحضر» لقلة النصوص المبينة وارتباطات الالهة ببعضها او 


بلحل 


شرح خصائصها قد ترك عديداً من النقاط المهمه مما حدا الى اتباع اسلوب المقارنة 
والافتراض . ان مثل هذه الحال الحال موجودة في عدد من المدن الوثنية العربية كتدمر 
التي وصل عدد المتها الثلاثين « رأسها وكبيرها أي الاله الاعلى هو « بل » الذي لايظهر 
وحيداً في المنحوتات ..فاكثر الالمة التدمرية مثلث معه في مناسبات شق » ولكنه اكز 
مامثل مع قرينته « بلتي » ثم« يرحبول » اله الشبس ء وه عفلبول اله القمر ( وثلاي 


مع شهمش » .7) على اية حال نحن لانعم الصلات الدينية الفعلية بين كل. من المملكتين 
العريقية تدمر والحضرء الا ان الانطباع الذي يتولد عند دراسة كل من نتاج المدينتين 
انها اتنعنا يجا مفيدا لاضناء سيخة الخصوضية على نهجها الديني رغ الاشتراك في 
المواصفات العامة . لقد عبدت تدمر اللهة لامقابل الا في الحضر مثل عزءيزو» شيع القوم : 
سعدوء ونعوتاً الهية مثل تبارك أسمه , رب العال » الله المحسن » رب العالمين » وبراي 
البعض انما تشير الى وجود فكرة التوحيد عند التدمريين .9 وفى الحضر وردت غبارات 
تشير الى مايفهم منه معرفة الله مثل « عابد الله المبارك من الاله »9؟) 

.على اية حال ان انتهاء الحضر في نحو منتصف القرن الثالث الميلادي يعني ان ذلك 
صن فترة .كانت المسيحية متغلغة في مناطق عديدة الا اننا لاندري: شيئاً عن وجودها في 
الحضر الا ان الذي يبدوان مدينة أكدت على الوثنية وكانت مركزاً منيعاً لما لم يكن من 

السهولة لديانة اخرى ان تتغلغل فيها . الا اننا من جهة اخرى ينبغي ان لاننسى بان 
الفترة التالية للحضر قد شهدت تغلغل المعتقد المسيحى في النطقة الغربية من القطر 
...بدليل الاديرة قرب الاخيصر وماوردنا من اخبار مدينة الجيرة لمذا المعتقد ء الا أن 

للسيحية لم تشهد اي تغلغل لما في الحضر . ظ [ 





. )( سفر وجمد علي ؛ الحضر مدينة الشبس » النص‎ - ١ 
.) ١١( ؟ - المصدر السابق » النص‎ 

د اكسى و راع الخو لاد 1 

؟ - حول الاسمين : سفر وحمد علي ؛ النصان : 


©-المصدر السابق . ص 29 . 
:8-78 1975 ,006 قصن8 , د متها أن موهنا مط ؤه رتاصه9! مط و0 عطونا مولا » , تطزاو زم - م 
١‏ - مشال ذلك المنحوته الكتشفة في الموسم الاول والمرقة 3 ) في المعبد الاول » وهي من حجر الكلس بارتفاع 7/6 سم . 


9 - ومثال ذلك هيكل ذو الشرى ( دوسارس ) لد الانباط . ( يراجع موضوع هيكل المُضر ). 
١‏ - تراجع التصوص :206 01 86 , 36 16.8 141 فيد سفر وتحد على . 
٠١‏ - تشير المصادر الى ان اهم اعمال هرقل قتله لاسد ضخم كان يفترس مواثي قرب جبل كيشايرون صنع من جلده 


و ومن رأسه خودة 1 يراجع: هاوك ٠‏ جورج 2 معجم الاعلام ف الاعاطي البونائية والرومانية ء ص 51580 5ا"” , 7 


مصر ١6650‏ , ( ترجمة أمين سلامة ) . 

وبما يؤكد تأثر اليونان بشخصيته نرجول القصة التي لعب هرقل دوراً فيها « فن اشق الهام التي القيت على عاتفه 
مهمة احضار كتدبهدوس من العام الاسفل . هبط هرقل واثينا فاتقذا ثيسيوش ايضاً و اسكلافوس اللذين كن محبوسين 
قبا لما »ثم حصل على تصريح من بلوتو باخذ كبيدوس بشرط الا يستعمل سلاسا ما . فنجح في عمله هذا ,"وبي 
ان حمله ‏ يوروشيوس في العال العلوي ثانية الى هاديس » . المصدر السابق ؛ ص 7١8‏ . وهذا الموضوع يوضح ان هرقل 
يدخل العام الاسفل كنركال ٠‏ 5 ان كيربيروس او سيربيروس هو الكلب ذو الرووس الثلاثة . وقد عثر في الحضر على 
لوحة تمثله مع نرجول ونشاهد خلفة اترعتا وقسك ببدها الراية : ( اللوح ١‏ / حضر/ 06 ) , 
١١‏ -.الشمس » ماجد ؛ ه رايات الحضر العربية » » سومر +7 , ص إله١‏ . 
البق مدان تددن والشوريوة نون ا ومدق ا . 


4 - سفر وحمد علي ؛ النصان ( ١45‏ و ؤلا؟ ) ن 


ش 6 سفر وجمد علي ؛ النصان ( 7١‏ و72 ) . 


. ) 720( سفر وجمد علي ؛ النص‎ - ١١ 
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.) )8- هامش‎ ( ١١ ص‎ , ١7 سفرء « كتابات الحضر» » سومر , م‎ - ١ 
. ) ترجمة نعم بدوي وغضبان رومي‎ ( , ١556 . بغداد‎ ٠» 0 دوأور ؛ الصابئة المندائيون » ص‎ - 6 
. ) ٠١ ( اراك جع النصان في الهامش‎ 
. 10 سفر وحمد علي ؛ ص‎ - "* 
. ٠# ص‎ , 1000 , 1١ الصالحي في سومر ( القسم الاجني ) , م‎ ٠ تراجع مقالة د‎ - "١ 
. 37 سفر وجمد علي ؛ ص‎ - "5 
ام نتمم الفكل الموجود وسط دائرة البروج المنجزة بالحزوز » المعروضة في متحف الموصل'.‎ 
سفر وتمصد علي ؛ علي ؛ النص 167 ) . امسا النصسان (58) 1023 ) فيشير الى صيفسة أخرى لنفس الاسم‎ - 54 
1 «شحرو».‎ 
. 44١ جواد علي ؛ اللفصل . » ص‎ - 6 
26 - ظ 6م , 1975 !500672064 . عاونا بمولق» , أطاناوه ام‎ 
. ٠١ والفقرة ة الثانية عنه ص‎ ٠٠١ مدي ا ٠ج ؟ء ص‎ 
. ١١8 دواور ؛ الصابئة المندائيون » ص‎ - 8 
. جواد المفصل . » ج 5 , ص 6؟؟‎ - 5 
. "6 سفر وحمد على ؛ الحضر. » ص‎ - "٠ 
المصدر السابق . ص 9؛ . ظ‎ - "١ 
. "؟ - بالاصل « الصفويين » . والصحيح « الضفائيين » نسبة الى وأدي الصفا قييزاً عن الصفويين الايرانيين‎ 
امامل »مون لفطل ناص ا‎ 
| اك اتدرك الارعة ووه الدرمه ره الل‎ 
500034 #45 
سفر وجمد علي ص 5058 ) . ظ‎ 
مسقن وعرن طل 2 الف بون اش‎ 
, واثق « بعلشمين  اله البرق والمطر في الحضر»‎ ٠ الصالحي‎ 
مجلة كلية الاداب العدد  56 1506 , ص 467 34 . وقد رأى كاتب المقال في بعلشين‎ 
: نفس مارأه عدنان البني من أنه يمثل زوس ماجستوس بعلشمين  بل‎ 
. 457 الصالحي ؛ المصدر السابق » ص‎ 
39 - مملمها 6 زب . 1/3016 , هدلاولا‎ , 1955 , 5.7 


- سأكز » هاري ؛ عظمة بابل : » ص 586 الموصل ٠‏ 5إ15 , ( ترجمة عامر سليان ) 
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884 .1م56 , 3 .ولخ ,47 .زون 





- سفر وحمد على ؛ الحضر . النص ( 558 ) 
- البئي . عدنان ؛ تدمر والتدمريون . ص ١7/5‏ . 
دا اضر الجايق امن د .. ظ 
غ4 المددر السابق » ص ١16‏ . 
3 - المصدر السابق . ص 5 ْ 
وهام ةعم اقعتاطا8 , 6 . طتعممعكا , صنالونكا - 46 
163 -69 
ا شين ٠‏ هأجد : العراق دليا ل سياحي (٠٠‏ المادة التار يخية ). يوغسلافيا ‏ 1985 . ص ٠١١‏ 
؛ - سفر وجمد علي : الحضر. ص 1١5١‏ 
- الشمس اء ماحد . » 0 ١54١‏ . ص ١5‏ ., 
137ه2, 1803 00ههما , 5علمعماج2© وأؤزموهة © 300 ك5عأوواموع ليا لماصو الاطة8 , مولومخ.) - 50 
افوا تقد جه رابات االلكنه عو ا 
”© - وقي جنوب الجزيرة العربية قيل ان ( نسور ) . وهو 
السمرء بومز الى القمر + يراجم واد المطل » تن .و ون يا 
*3 - وقد ذكره القرآن الكريم مع الهة عربية اخرى : ودا. سواع ٠‏ يغوث ويعوق : نوح . اية ( 58 ) . 


1|051 , 01010 , © لموووزم © 558علع ., 8 . ل |5698 - 54 


قت كال ذلك اللوح بوه قياف 235.وا لست العراقي 5815١(‏ دا مع). 
براحم مفو وين عل اص 4 .وذ 
2١‏ - حول الطوطمية يراجع : النوري . قيس . طبيعة لجع البشري في الاتثربولوجيا الاجتاعية , بقداد . ل و ', 
صا ء؟؟ لوجع ٠‏ 
عبد الواحد . علي : الطوطمية اشهر الديانات البدائية . ( سلسلة اقرأ 154 ) . وهؤة , 
407 393.امم 12 ,ملا 1985 , ووزطعع لمج موأونامم 0 08 عم , 0068قل , لووول 
3 وذلك 8 في اللوح المكتشف في المعبد الاول . الى 1 لوحة يظهرها فيها نسرد واهان راية واحدة 
وك “دفي راع ( 6لااض اندر واللوح يستقور و (استعر وعم دل ,+ لطر يون با ا 
5 - يراجع موضوع الراية الحضرية في نفس البحث . 
2 - أبن النديم : الفهيرست . ص 5728 . طهران . 
٠‏ - حول تفاصيل الموضوع يراجع : - د ٠‏ عبد الواحد . فاضل . عشتار ومأة تموز . 


' - سفر وحمد على ؛ النص 01 . 


١١ا/‎ 


7 المصدر السابق . النص 58 . 
5 المصدر السابق . النص 78١‏ . 
356 المصدر الابق . النص 5 . ٠٠١‏ 
د اللضدر السابق+ النص 4 + 
7 مثال ذلك الرأية المنقوشة على ركه يحور تكتشقة في الموسم الرايغ فى العيك العاكن:وضتخلة :برق 
: حفريات ( 16٠٠١‏ ) والمتحف العراقي ( 58156 م ع ) . 
- تراجع الراية في الشكل  6١‏ 
يراجع الشكل ‏ 68 . 
8 - وذلك كثال نموذج المعبد من الموسم الثاني الذي رسعت على اعمدته نماذج لرايات . ير “الشيبس ++ 
الى لفو و 1 ْ - 


رانا 


أناء أأععضمنه© عط أه و5الأمطعلم1 « قعغوالك صمع8 عنأمانع5 موتطموط » , لامعق8 ,؛امطوما - 69 
. 1954 بابل , اللا -املا , دععمعاء5 لصة عمق ع5غ آه لإمعلومم 


ب« وعغقلت ع0. كعممععطرقءم ؤووأأمعك5م! ذ5عا أع موأعطع5 عا عباك و5ع:0لظ » , علممةْ , 300101) - 70 


701١-1955 .‏ 100 , ولاك 
العا معممنا5 , « قخولا غه 0305م513 عط 7ه ذنامه0© بمقمتماتامط له ) , موذناك5 , لإأعممة0 - 71 
228 195.طط ,1970 
. 17.ل,غامطوما - 72 
. 2,18 ,]اوطوصا - 73 
. 2.20, خ]أامطوص! - 74 
2.43 ,أامطوما 75 
146 .2 , 25 .2 , :]امطوص! - 76 
. 206 .2 , لإعمنماج0) - 77 
الثيس ؛ ماجد ؛ ٠‏ رأيات الحضر العربية » ص ؟؟5١‏ . 
٠‏ ظ 0  ]‏ 79 
. 2178, 5ذظ1 , 80106 , اث صمطأحمة]0م 81/4450 مأ 06005 عط أه و5اأهطاتولا5 , 285اوه2 , معن8 موثلا - 80 
١‏ - سورة مريم . أية .)١7(‏ 
ا 000000 
د العس #ددرايات الحضر .هن 4 


“4 ورد اسم « سميتا » في اربعة نصوص ( 56 . هل . 45 . 16١‏ ) . وفي جميع تلك النصوص ترد الكامة بعد التثل ء 


ليل 


١ 





واللات ٠‏ لقد أعتبر سفر « سعيتا « صيغة مؤدمة للنينا 


لابو حي تسسا وال دمي 


حاشية (خه), ٠‏ واعتبرجا داوني صغة جمع : 


5.17« ونمروح /821صاصط زارط ) , بإعم يروم 
4م _ 
دوبونت , « الا رأميون * ع سوس 01536 ص١‏ . 


|.: مأأ تأم ١‏ مك أ" و 
ل زر عبني تيبا لياو 0 
لطاحونة رابا لالمة 2 
1018 مرا | 
راجع د رأيات الحضر ص ١5”‏ . وهذا الراى 0 50 سفر . 
- البستاني . دائرة المعارق. اللمجلد "مص 095 _ توه 58 


' < ش 5.19 ,؛امطوم) - 87 
4- سفرء « كتابات الحضر , سومر , م ١7‏ . ص ١١‏ 0 
4 القطعة م٠‏ هَنات: اعت ق م 
من معروضات المتحف العراق ضمن بقية القطء ا 2ه ة» وهى 2 

ني ضمن بقية القطع التي تمثيل الكواكب السيارة ‏ ارق اللتحفي 
لويرم < رة » وهي تحمل الرقّ أ ل 
- الثمس ء « رايات الحضر . . ص ١١8‏ 
- دراور : الصائة المندائيون ص ٠؟١ا.‏ 


ال ا ٠].‏ .6 . - 
لبني عدنان ؛ تدمر والتدمريون . ص ١18‏ . 
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( الشكل . 56  )‏ القاثيل الاله السبعة المكتشفة في المعبد الثامن ( ب ) . 
وتمثل الايام السبعة التي يسيطر كل اله تمثله يوماً في الاسبوع . وهى من الهين : الثمس , 
والقمر » والمريخ ء عطارد » المشتري . الزهرة » زحل . وقد وضعت حسب ترتيبها في الايام 
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( الشكل ‏ 45  )‏ رايتان ونسر . من المعبد التاسع وتشير الكتابة التي عليه ان القطعة وضعت فى المسد 


عام ( ١40‏ م).؟/ حضير /؟58151(.85- مع). 38 





( الشكل ‏ 48  )‏ شكل تخنطيعلي لراية حضرية بحقتة اقراص . 
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( الشكل  )10١‏ شعار نن كش زيدا 


٠‏ أم.ء | 5 ا 
8 من زمن الامير السومري كوديا ء والذي اصبح شعاراً للطب الى : 
بو 0 75 


( الشكل . +5  )‏ صورة تخنطيطة لشعار ندورقا / تركال 
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النصل السادس 
مَباف”_ امعد 


السك لدو مبانيها الشاهقة التي شادتها سواعد العرب نما يؤكد براعة المعمار العربي 
في اقامتها ٠‏ وبعد أفول همس المدينة اخذ الناس يتناكلون أخيارها ونسوا مهندسيها : 


وفنانيها عموماً لذا اخذ البعض منهم ينسب الى الجن بناء اسوارها اعجاباً مندستها . 

على أية جال أن اف كناب يغبن أليوم وسنوان يعقد على الحهود التى بذلما والتر 
أندريه وصحبه رع احتال وقوع بعض الاخطاء لانم خططوا المباني دون يك 7 

أما بالنسبة لاثارها الشاخصة فاآن أول مانرى جانبا:. منه هو الطوق الترابي الواطى 
الذي كان يحيط بالمدينة وقد زالت بعض اجزائه ( الشكل ‏ 80 ) . وعل آبية حال . 
لا يكن اعطماء تفسير واضحم عن شت انه ٠.ومن‏ الحمل ان يكو حل دفاعيا لم 
ل 010ا ومل سم فد نصف كيلو متر يات التحصين الاسابى في الدينة 
("المعل يام د 0 

يتخذ التحصين الرئيس في المدينة شكلا شبه دائري يحيط بالمدينة » ويقثل بالور 
الكبير المبى في اقسامه السفلى بالحجارة والعليا باللبن ٠‏ وبأابراجه الكبيرة والصغيرة , 
اشافة آل اخدرة المحيط به . والبوابات الاربع . امنا الى هرذ السو نوو كلو ا 
وفي وسط المدينة يشخص معبد مهيب أطلق عليه اسم ٠‏ المعيد الكبير » يحيط به شارع 
عرضه نحو خمسين مترأ ٠‏ وف أرجاء مختلفة من المدينة نوجد جُموعات مختلفة من القبور 
البرجية ومعابد صغيرة ذات فاعة مستعرضة . اضافة الى الببوك وللرافق خرف 
لونظرنا الى خارطة المدينة لراينا بان مبانيها لم تخضع في جمومها انق او تخطيط مسبق ' 
من حيث علاقتها تعدها نوين العرروت أن عدوا من للدق التامره لسر الب ا 
بفترة في العالمين الشرق والغربي خصعت لمخطيد ,سبق بيواءامن ذاحية شكلها النارسيى 
أو تخطيط شوارعها ومبانيها . لقد ساد في الفترة المذكورة اسلوب سمي بالشبكى او 
« الاغريقي الهيبودامي »7") الذي قال ببوسوة شارعين بوثيبيين: يتقاط مان ويط المد رده 
وبدلك يقسمانما الى أربعة اقساه تقسم بدورها الى حارات اصغر بشوارع توازي بعضها او 
تتقاطع فيا بينهها بشكل منتظم ' مثل انطاكية والسويداء والصالحية من الواضح ان 
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الانتتظام هو صفة المدن الستحدثة . لان المدن ذات الماضي البعيد لا نرى فيها تخطيطا 
تل ونيا للحالة المذكورة خضعت جنيع مدن العراق القدبيم . إذ ان اقدم الكان 
شكلت نواة لمباني تلتها ٠‏ حتى وصلت الى حد يتم تسويرها بسور او اكثر تبعا للتوسع 
الحاصل . لذلك فان مدن الوركاء . نفر ٠‏ بابل . اشور ء نيلوى : وغيرها تمثل النسق 
المبد تور ا ان مبديية: المللك ب هون ( دوو رو كيذ ) ء دفي الربع الاخير من القرن 
الثأمن ق . م . » بيت على تخطيط مربع بضلع ميل واحد . وقد روعي في المباني بعض 
التجنانين:» لأا ميحد نة .وفيا ان اصن وذ العرب بلوا مديتثهم على مراحل . 
وبفترات قتتتالية » لذا جاءت نواتها في الوسط ثم توسعت بموجب !الاضافات التالية . 
وعليه فان المركز استر ليكون حلا لفعاليات المدينة الدينيةمتثلاً في معبدها الكبير . 


التسشواس :عه 


يتناول الكلام في هذا الموضوع مايلي  :‏ 
اج السو الرامس:. 
نندت النوايات:: 
ا 
د السور الداخلي المحاذي للرئيس . 


ا#النسون الركسسن :د 


لليناء امد كون لهمية خاصة في المدينة لكونه العنصر الحيوي في الدفاع عن المدينة . 
ولكونها عاصة لمملكة كان ينبغي ان تحتاط من اجل الدفاع عن نفسها . سها وانما المركز 
الديني لمنطقة الجزيرة العراقية » وتحوي معابدها الغالي والنفيس حتى ان سبتهيوس 
59007 ؛ امبراطور الرومان , كان يني نفسه الاماني في ان يدخل من الثغرة التي احدنما 
جنوذه. ف السور ليكون اول التاضلاق عل كوو المي +3 


لقد ساعدت قوة ارض الحضر على بناء الاجزاء السفل من السور فقط بالحجارة » في ' 


حين بني أعلاه باللبن . لقد بنت الاجزاء الحجرية المذكورة من قطع غير مهنّدمة لذلك 


١ع‎ 





ع سي ع اما ل 


اسوى الممار بينها بالجص ٠‏ وف القسم الشرقي من المدينة بلغ عرض السورء بين إبراج 


١‏ “د" م ) . والجسانب الشرقي هو افضل اماكن السور للتحري عن خصائصهء وقدتم 
لتنقيب في جاني البوابة الشرقية لمسافة بعيدة ٠‏ وعلى الرثغ من ان السور ليست فيه 
تقاط ترتفع لما كانت عليه » لان الاجزاء العليا كانت من اللبن لذا تساقط ممظمهاء” 
لذا م يبق الا ابراج الحجر الصلدة لتشير الى ماكان عليه ارفتساع السو جوق 
النطقة الشالية المنقبة بلغ ارتفاع احد الابراج نحو مانية امتار . ' 

اما ابراج الشور الرئيس فيكن ان تفسمها الى قدمين :2 2 

7 الغابراب ضحمة صلدة بنيت واجهاتها الخارجية بالحجارة المهنندمة , وفي 
الجاني الكرق بلغ 'انشداك رقنا سبعة أمتار في حين بلغ عمقها ثانية . وهناك ابراج . 
اخرى من هذا النوع تجاوز امتدادها العثرة أمتار وعمقها الاحند عشر متراً . ولاهتام 
امار بتشييد الابراج الصلدة فقد وثقها بعلامات البنائين  .‏ 05 . 

على أية حال لازالت امور كثيرة تتعلق بالتسوير غامضة وذا ‏ 
مااخذنا البرج النجري الصلد الكائن غرب البوابة الشالية قال المنقب .فيه : « ونعتقذ بانه 
ند اضيف في فترة لاحقة من انشاء السور بدليل وجود فاصلة بينة وبين السؤر وأنه قد 
بني في زمن الملك سنطروق ( الاول ) بدليل عثورنا على تقثبالين كبيرين له مع تمشالين 
خرين لابنه عبد سميا ولي الههد في الخددق اسفل القلعة.( البري:) مباشرة كانا قد بثنا فى 
رف قريب من حأفة القلعة العليا » .9) ظ اا ا ا ا 

' - ابراج اصغر امتداداً وعمقاً من الرئيسية » وهي غالبا ماتكون مجوفة بدلالة 

وجود مزاغل في بعضها . وفي امثلة بلغ امتسداد البرج زهاء السبعة امتار في الجانب 

الشرقي من المدينة في حين بلغ معدل عمقها ( غرضها ) نحو الثلاثة امتارء اي لنصفف 

الطول , اما المزاغل فقد بلغت عنبد واجهة الابراج الشانوية ( ٠‏ سم ) طولاً ‏ وهي 
ذات اطار حجري ملطوش بالجص لتقويته . 000 0 ظ 0 

من الللاحظات التي يكن تدوينها في منطقة التسوير الشرقية وجود جدران معترضة 


موازية للابراج الثانوية ؛ وعلى مسافة متر واحند تقريباً » وتند الى الخندق . وسمك هذه 
الجدران نحو( 6١‏ سم ) . وحجارتها غير منتظمة القطع:اما الغاية من انشائها فيبدو ' 


لاعهاقة مسيرة أي شخص عند عبوره الخلدق لاكثر من حد 
معين » مما يساعد في توجيه الضربات اليه من اعلى السور والابراج من خلال المزاغل . 
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ب » ج ‏ البوابات والخندق : . 


قيزت بوايات الحضر بمناعتها » ضن الاساليب العسكرية البنائية المتوفرة انذاك » من 
ذلك ان مداخلها ذات انعطاف بتسعين درجة » اذ يتعامد المدخلان الرئيسان على 
مني وروا قدنف الاتطلات انه يقلل من الحركة عند الدخول مما يجعل المهاجمين امام 
مرمى حماة المديلة. وك نعم أن تخطيط مدينة بغداد المنصور تشابه الحضر في الشكل 
العام للتسوير المستديرء البوايات الاربع ذات الانعطاف في .الا تجايسمات الاربع: 
الخندق » والمسجد ودار الامارة في الوسط . الا انه قيل ان مداخل بغداد المنصور ممت 
بحيث يكون يين الداخل جهة ابراج السورء مما يجعل اليد الحاملة للسلاح معرضة 
للقذف من اعلى 2" في حين لوحسدث العكس لسامت اليد الهنى » وكانت اليسرى اكثر 
تعره الفندفد» وهل :اينة حال ل انمي يداس : القفن جذاف: الاسلوب كلينا +انا دعل 
الثغاللي والغربي عملا بموجب الاسلوب المذكورء في حين صممت الجنوبية والشرقية بعكس ‏ 
هذا الاتجاه . ْ ظ 

تقد اشارت التنقيبات في البوابتين الشمالية والشرقية الى ان العبور الى الجهة التي فيها 
بوابات كان عبر قنطرة حجرية مشيدة على الخندق . وفي الوقت الذي تم الكشف فيه 
على القنطرة المؤدية للبوابة الشعالية واجزاء الخندق المجاورة سنة 515978 فان القنطر: 3 
الشرقية لم يستظهر منها الا اجزاءها العليا .. 

ان مايمكن قوله في بوابات المدينة » انها م تكن مشيدة على فط واحد من حيث 
النانة . وحتى قبل التنقيب تمكن اندريه ومهندسوه من التعرف على هذه الحقيقة , 
فالبوابة الثمالية كانت ذات اهمية خاصة بدلالة اطلالما » ثم مااتضح بالتنقيب . اما 
الشرقية فقيزت ببساطة تشييدها قياساً الى الثثالية . وتماثل البوابة الغربية البوابة 


الثالية من حيث اههميتها مستدلين على ذلك من ضخامة اطلالها (الشكل -7 ) . أما:' 


الجنوبية فهي تشابه الشرقية ويمكن تتبع اطلالها ببساطة » وقد تمَكنت البعثة الالمانية من 
. تتبع اجزائها . | 

اما الاختلاف في شكل البوابات واضافاتها فيبدو انه كان راجعاً الى اتجاه البوابة , 
فاهمية الشالية تكن في مواجهتها الموصل والثرشار» في حين تواجه الغربية بلاد الشام“. 
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اما البوابتاق الاخرتان فهها ثانو يعات" :(3. 
لقد اماط التحري اللشام عن خصائض معينة للبوابات » فن .خلال بوابتين يمكن 
اجمال تلك الخصائص الات : - أنه كان يدخل لكل بوابة بقنطرة ثابتة من الحجر متعامدة 


على جزء من الخندق . وبعد اجتيازها نأق الى فسحة من الارض ٠»‏ وعند الانعطاف فيها ' 


بزاوية تدخل عبر مسافة الى القسم الاول من مر رئيس يتعامد عليه آخرء وهما قات 7 
فروذان تانوايه:: 00-0 5 0 0 ش 

البوابة الفمالية ( الاشكال اه مه و50 7) .- 

يدخل الى البوابة عبر قنطرة حجرية عرضها خمسة امتارء محمولة على قبو نصف 
اسطواني سعته متران ونصفب . وفي نماية القنطرة يوجد مدخل بعرض ( "رم ) . والى ' 
كل من جاني المدخل يوجد جدران يوازيان بعضها » وهي تند لمسافة (5ر5 م), 
كل منها مقسم الى ثلاثة اجزاء , الاول والشاني في كل:منها ‏ بالنسبة لمن عيز من الخارج - 
مبني بالرخام المعرق والشالث من حجر الحلان . لقد بلغ امتداد الجزء الاول من الجدران 
[ 6 سم ) يليها فراغ (؟؟ سم ) ء والثاني بامتداد (6إره م )»ثم (؟1 م ) فراغ اما 
القسم الحلان الاخير فطوله ( 60 سم ) . أماالمسافة الكائنة بين كل من أمتدادي الجدران 
الاربعة فيربط بين كل اثنين منها جدار يوازي الخندق . ويرى رئيس التنقيب في البوابة 
ان الفواصل « لوضع حواجز حديدية أو خشبية لهذا المدخل الهم » ." وخلال التنقيب 
عثر على حجارتي صنارة على جاني المدخل كنت تيرز لنحو :5 ثم ) عن الجسدران 


| الجانبية . وبعد اجتياز المدخل الذي يلي القنطرة على الداخل ان ينحرف بزاوية منفرجة 


ليصل الى الباب الاول في القسم الاول من الممرين المتعامدين » بعد ان يقطع نحو ثلاثين 
مترأ . اما عرض هذه الفسحة , أي من السور الرئيس لغاية الخندق فهو نحو خسة عشر 
ا ظ 

اما الخندق نفسه فعرضه في هذا الجزء نحوثمانية امتار وارضيته حجرية . ولغرض 
خوط التحضيق نشد يني ايراج عق :با قلات ار ماتعظامنة ودرا ممه جو نه من لين 
ارضية الخندق » وهي في الاسفل أتحرض منها في الاعلى 

بعد القنطرة واجتياز الفسحة يساراً تواجهنا الباب الاول امحصورة بين برج يبعد - 
ركنه عن جدار السور سبعة أمتار وامتداد جدار يسار الداخل . امنا عرض المدخل فهو 
'*ل5 م) . ويحوي البرج الى يمين الداخل غرفة مستطيلة ذات 56 ويوجد برج اخر 
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يوازي الاول » والمسافة المحصورة بينها تمثل عرض المدخل المتعامد على الاول . اما الجدار . 
الذي يوازي الخندق ويمتد من الباب الاول ء الى يسار الدخل ء ويلتقي بالجدار المتد ١‏ 
من البرج الثاني » ففيه دخله من الحجر عرضها ( 5هرا م ) تسقفها كوة ارتفاع تمتهاعن ‏ 
الارض ١٠را‏ مم ) » وكان يشخص فيها تتشال الاله نرجول بالحجم الكبير بشكل هرقل . 
ويواجة الداخل من الباب الاول سامأ شيد لصق الجدار الشرقي للامدخل ؛ وهو من زمن 
متأخر عن تشييد البوابة بدلالة عدم اتقان بنائه . وقوام السم تسع عتبسات من حجر 
الحلان وقت استظهاره . وإلى الجنوب من السل عثر على دعامتين مشوازيتين مقامتين على 
الجدار الشرقي لممر كان يسقفها قوس » وفي هذا الجزء عثر التنقيب على لوحة من الرخاه 
الرمادي في اعلاها نحت نسر بوضع جاني واسفله حقل كتالبي وإلى جانيه تمثال 
لشخص "١2‏ وفي الاسفل وجذت دكة بخور * وعلى مسافية ( مار١٠‏ م )2 كم 
نرجول توجد دعامتا باب في القنم الثاني للمدخل ؛ وتبلغ المسافة بين الدعات: 
( هر" م)ء ثم يمتد جدران يحفان بالمدخل المذكور الى داخل المدينة . وبين كل جد 
في زاوية تقاطعه مع دعامة المدخل توجد دعامتان بارتفاع نحو مترين » وفي كل من 


بوجد ثقب هر عبر الجدار الى الجانبين الفاية منها تثبيت عارضة تسند الباب . ور 
سياكة احلا عتما مى الباب الذكوى يوجت ل يان كر عرشهنا درم ,ابد" 
يحتوها برجان يتعامدان تقريباً على السور الثانوي الموازي للرئيس'. وبين مموعر 
الابراج » يوجد ممر الى جاني الداخل او الخنارج » وقدتم غلق الشرقي منهما في وقد 


لاحق . 


سلالم السور الرئيس قرب البوابة الثماليه : 


في النطقة المذكورة ثلاثة سلا الى الغرب من الدخل وواحد الى الشرق. 


وجموماً يتبع اسلوب هذه السلالم طريقة التشييد على بروز يوازي جدار السو 
نوع السلالم المكشوفة وتستند في اجزائها السفلى على جدار حجري والعليا من اللين . 


اما السلم الاول » جهة الغرب » فيحوي تسع عشر عتبة الاثنتان الاوليتان من الى 
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زر وي ر 


الثمال والمتبقي من عتباته ثمانيه . ويجد جانب السم يسار الصاعد جدار يوازي السور 
بسمك (21 سم ) . ويحمل نهاية السلم قوس يبلغ ارتفاعه من المنتصف ( 1هره م ) . 


البوابة الغربية  :‏ 

( تقب السواننة الذكسورة وهي ضخمة بدلالة الفشاهر من الاجزاء الرتبط 22 
ا ١ ١‏ : ' 
من تخطيط اندريه يبدأ الدخول عبر ممر مستطيل يضطر الداخل عبره الاتجاه شهالة ' 
وماتصدان وليل ٠‏ وهو بعرض نحو( “را١‏ م) . ويخترق المدخل المودي الى الفسيحة 
( 4د" * ر١٠‏ م ) وعندها ينعطف الداخل بتسعين درجة ليجتاز مدخلا عرضه 
(5م)ثم فسحة اخرى ومنها الى داخل المدينة . 000 

عند زيارة هذه البوابة نرى عندها اطلالا كبيرة تشكل حندوداً 00 رما سات 
على الدخل . وفي ركنها الجنوبي الغربي يوجد برج امتداه ( كرا م ) وعمقه تجاه الجدار 
( 6ر5 م ) . اما بالنسبة الى اطلال المبنى فالضلع الجنوبي من بداية ضلع المدخل الغربي 
م ظ 0 ا 8 
احذي يتمامصد عليه ( 5 م ) . في حين يبلغ طول الفربي نمو( 4< م ).. اما ارتتفاء 
الاجزاء الحالية نحو ال ١(‏ م ) . ( الشكل _ بن ) . 0 1 

ما البوابة الجنوبية فهي بسيطة كالشرقية ول يبق من اجزائها الا القليل . 

من الاجزاء التي ترتبط بالتسوير ؛ جهة الشرق نحؤ الجنوب فسحة يحدها جدار 
يوازي السور الرئيس عرضه متران ويمتد(556 م). الى جهة الثال تجاه البوابة 
اه ة - 5 ْ . : 0 | ْ ! 
بعدها عن الجانب الغربي للجدار ( ٠؟ر؟‏ م ) , ظ 00 
٠‏ ومن اجزاء المدينة المهمة المعبد الكبير الذي يتوسطها والمعابد ذات القاعةالمستعرضة 
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البواسة بة الشرقية (الاشكال  ١‏ . 75.78 ) : تم الكشف على هذه البوابة عاه ظ هوامش الفضل الساديه 
ةا وكا اشرت انما م تكن بمتانة الشمالية رغ التشابه معها في نتقاط عديدة . ومن خلال 


التنقيب استظهرت اجزاء البوابة كاملة وعدذ من الغرف الى الجانبين . اما القنطرة فز 
. يكشف الا على اجزائها العليا . 


بنيت قنطرة البوابة باص وف بايتها الغريية توجد دعامتان المسافة ينع 


ْ احم ملاس الدكتور الصالحي في سومرء الجلد , ١.نة؛‏ , ص 8ة؟ . 
( #0ره م ) في حين بلغ عمق الدعامتين ( ١را‏ م) 2 اما الطول الكلي للقنطرة فهر 5 الكيين. #نناشه ‏ الشعن هن 0 

راع اب ركيد 3 ارتفاع أعلى ماتبقى من اجزاء القنطرة المتر الواحبد . وبعد اجتياز * دأستز وعد عل + الحضر .ض + 

القنطرة تحتاج لقطع مسافة ( ١١‏ م ) للوصول الى جدار السور المواجه . ؟آ هو الحال مم 4- الصالحي « الحضر ‏ التنقيب في البوابة الشالية », سومرء 50 . ص ٠١6‏ . 
القنطرة 'الثهالية فا مار عبرهها يضطر الى الانعطساف بزاويية كبر ظ 


ليصل الى البوابة منعطفا تاه الهين لا اليسار م في الثمالية'. وتبلغ المسافة بين الركد 
الاين للقنطرة وواجهة الباب من الخارج ( “اره؟ م ) ٠‏ بني مدخل البوابة الخارجر 
بالحجارة بسعة مقدارها ( ١٠ر”»‏ م ) » وتبلغ المسافة بين الركن الايمن لأمدخل وحافة 
البريج تجماه الخندق (١٠رك؟‏ م ) » ومن الركن الايسر والى جدار السور(5 م)ء. وهذ 
يعني أن واجهة البوابة هي بعرض ( «ار؟١‏ م ) » أما عمق الجزء الاول من ممر الدخول : ٠١‏ - خليل » جابر ؛ « كتابات الحضرء نصان قانونيآن» » سومر م 78 ١‏ 1587 , ص ١+‏ ( الكتابة 555 ) 
فق اللوااجيسة وال تيسايتة اللسبان السنالخري) للبمر فييو ر «#ردير) يوق عنةة 1 ظ 
دعا مجان لتقويه المجدارين على مسافة ( ٠5ر"‏ م) من بداية الدخنول . اميا الباب 
الداخلية فهي بعرض اربعة امتار» ويبعد ركن الدخول عن الجدار الشهالي ( ؟ ) 2 ويب 
عن الدكل ديه م ) . اما المسافة بين الواجهة الداخلية للباب وامتداد الضلّعَ الجنون 
في هذا الجزء من الممر فهي ( ١هر"‏ م ) . وا هو الحال في البوابة الثالية. يوجد سل غير 
جيد التشييد لصق الضلع الشالي لاممر الممند شرق غرب لامتداد مترين . وفي الجين 
اللقابلة للسم كشف على دعامتين كان يتوجها قوس ٠‏ وقد ضم هذا الجزء.لوحة من الحجر 
الرمادي في اعلاها نسر اسفله كتابة » بنفس ترتيب لوحة البوابة الشمالية )0١(‏ ظ 
وفنيوا حينة انوا من الداخل يوجد عند التقاء ركني المدخل والجدار المتعامد عب 
يا بع ني ب اوسمارعة الا 
تصبح المسافة ( در؟ م ) بين امتدادي البرجين . 
ام السلالم في جانب البوابة » فالى الثال منها يوجد سامان القريب منها قباتجاه. 
حيث يم الارتقاء للعتبات السبع الاول باتجاه الشرق , ثم الانعطاف بتسعين درج ة فى 


, 29 237 امم , ١2‏ أملا, عباعع] أطعيم ورزاون اا لا!ق ,. ل . كا , اعيوم,ح ‏ 5 
ان الناحية المادية تعكس واقعها فق علية التشييد . 
- الصالحي » ؛ سومر 6م58 .ا ص ١57‏ . 


+ - الصالحي ؛ المصدر السابق » ص ١٠١‏ , الشكل ( + 
؟ - الصالحي ؛ المصدر السابق » الشكل (؟ ) . 


١‏ - ومن الواضح 


١ ٠ 
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والمتبقيات من الرخام المعرق . ويسند العتبات السبع جدار حجري والتي يعلوها جدار 
مكل من اللبن . ولكن يحمل الجدار ثقلاً اكثر عمد المعار الى تفزيغ الجدار في القسم 
الننائي للسل يناه قوسين + تبلغ سعة الأول قلاثة أمتسار وارتساعه ( 3رااع ) في خين 
تبلغ فتحة القوس الثاني (؟ ر؛ م )ء وقد بلغت المسافة نين حافتي القوسين 
(6"را م). وما نلاحظه وجود جدار معترض ومتعامه على جدار السور 


الرئيس والثانوي » امام الس » اسسه حجر وباقي اجزائه من اللبن ( الشكل -36)ء 

اما السم الثاني فشيد 5لاول ويرتقى الى اعلاه تجاه الغرب » وفيه ست عتبات في 
محلها واجزاء لاخرى مكسرة والاثنتتان في الاسفل من الحلان ؛ وتبلغ سعة اموس 
الحامل للاجزاء الت ل ل ل ات 
( 16 سم ). 

انا الل الكالك فبق قري البوانة م لاه الابلويطين الن* 
ويواجه مرتقي العتبات الشرق , الا ان السم برحلتين الاخيرة م مشيدة فوق قوس باب 
البرج الا انه لم يبق منه الاعتبة واحدة )١.‏ 

وبالنسبة للسل المنقب ال ارق تمن اليوانة فانه عاثل السامين الاولين في اشنا 
الغرني للبوابة » ومابقي منسه عشرة عقبات واثنتان غير واضحة » وهي من الحجر 
العرق » باستثناء الاوليتين » يا يحل القسم الاخير من السلم قوس ء واتججاه السلم شرق 


عرب . 


د السور الداخلي المحاذي للرئيس  :‏ 


ني السور الذكور موازيا للرئيسي ا المدينة», وهو واطئع ومشيد ا 0 
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( الشكل 51  )‏ الفجوة المستطيلة المقطع الموجودة يسار ويمين الباب الداخلية في البوابة الثمالية 
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(الشكل ‏ 76 ) صورة ملتقطة من الزاوية الجنوبية الشرقية ويلاحظ الجزء الذي يوازي السور . 


(الشكل ‏ ؟//ب) ‏ السام والقوسان والقبر ثمال البوابة الشوقيه. 
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(الشكل   )7‏ الجزء المربع خلف البوابة الغربية . 
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( الشكل   ) 4١‏ الصورة السابقة مقربة . 
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( الشكل ‏ 88  )‏ جانب من منطقة البوابة الجنوبية . 
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( الشكل ‏ 50  )‏ البرج الثمالي خارج سور المعبد الكبير . 
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( الشكل ‏ 47  )‏ جانب من الطوق الترابي امحيط بالحضر جهة البرج الثعالي خارج-السور . . 


( الشكل 86  )‏ السام و الاجزاء القليلة المتبقية في البرج الثمالي الخارجى . 
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( الشكل ‏ 88  )‏ مجموعة الايوان الجنوبية عند البدّ بالحضر . 


( الشكل ‏ 45  )‏ التخطيط الارضي للبناء ( 7 ) الكائن عبر الشارع الكبير في الزاوية الجنوبية 
الغربية من المعبد الكبير . وهو لم ينقب الى الان . 


١/49 ٠ 7 


رسجب بطرلاو 


اتبع العرب اسلوباً اختلف عنما كان سائداً من قبل في بناء الجدران فقد استخدمت 
الاحجار باختلاف احجامها كا تنوع اسلوب وضعها في الجدران . 

قثلت طريقة البناء بعمل قشرتين مهندمتين لوجهي الجدار في حين 
وضع في المسافة بينها احجار وكسرة وملاط الجص ٠»‏ الا ان الاختلاف من فترة واخرى 
هو طريقة وضع الاحجار في وضعها المواجه للناظر . ومن الواضح ان الاسلوب المذكور 
هو كي تقل نفقات البناء لان وضع احجار مهندمة بسمك مترين فيه من الجهد 
الكثين . 

لو اخذنا مباني المدينة اعتبارا من اقدمها فالاحدث فاننا نرى ان الاختلاف يتناسب 
والفترة التي بنيت فيها فيا يخص الجدران اضافة الى الطابع العام . وفيا يخص الحجارة 
نفسها فقد عملت بشكل متوازي مستطيلات طولما بين ( ٠٠١ 7١‏ سم ) وعرضها نصف 
هذا المقدار اما سمكها فربع المقدار الاول تقريباً . اننا في المباني الاقدم نشاهد ان 
طول الحجارة يمثل ارتفاعها » ونرى هذا واضحأ في معبد مرن ( ه ) » شحيرو» الراية 
( ج ) : وكذلك في الجدار الفاصل والجانب الشرق عند الوسط ف الضلع الشرقي لسور 
المتابتة .وا الاج ان الاسار لبت :صتيلة 6 اناه اناف الفاكنة نبهنا قليلتةة از 
منعدمة . اما في الدور الثاني من البناء فقد اصبح عرض الحجارة تمثل ارتفاعها ونرى 
ذلك في الاواوين الثانية المواجهة للشرق » معبد التثليث ٠‏ اللات وفي معظم اجزاء سور 
المعبد الكبير . ولغرض تماسك الجدار فان المعمار اعد على التناوب في استخدام احجار 
. البناء اذان وضع الحجارة على طوبما او عرضها ليس مطرداً اذ بين كل صف واخر 
توضع الحجارة التاليية في الصفين العلوي والاسفل نحيث يشكل السمك ارتفاعاً لما . 
ويسمى اسلوب وضع الاحجار بارتفاع عال بالاورتوستاد » أي الحجارة المنتصبة . ظ 

اها الآبلوي «القالةبى الناء تقد .وضيك الاحينان فيت تركون منكيا ارتفتاعنا 
بشكل مطرود 5 هو الحال في المعبد المربع وذلك لاهمية هذا البناء ولاكسابه قوة . ومن 
الواضح أن معار الحضر.م يترك حدأ فاصلاً في بناء بين كل سبعة أمتار والتي تليها 
وهو امر ساعد في تصدع الجدران بسبب عوامل القدد والتقلص ٠‏ سها وان جو الحضر 


الل 


فاري تختلف فيه درجات الحرارة بشكل واضح بين الليل والنهار وكذلك بين الشتاء 
والصيف . ؟ ان الاشنات التي تنو على الحجارة قد عملت على تفتت اوجهها . ظ 

سلوب مقارن فان المعمار العربي الذي بني القصر العربي في اشور استخدم اسلوب 
التباين في ارتفاعات صفوف البناء في الجدران » وكذا في الاعمدة ( الشكل  ٠١‏ ) . 

اما في الحضر فان الاعمدة اعقد في بنائها على الصفوف قليلة الارتفاع دوماً ولايوجد 
تباين بين الاحجار المستخدمة . 

فضل المعار الحضري في بناء الاعمدة الطراز الكورنثي الذي يقيز بتزيين تاجه بصفين 
من أوراق الاكانثوس عموماً ( الشكل  5١١‏ ) . واذا كان معبد شحيرو قد زينت واجهدة 


بالاعهدة الكورنثية المنفضلة في السقفية الامامية» (الشكل ‏ ؟١١‏ )5 فان 


واجهئات الاواوين الثانية +-والتثليث والنلات بنيت: تصني اللتضقة الى الجبدران + أى» 
كعنصر زخرفي فقط ء الا ان هناك اعمدة كورنثية صغيرة » تزيد في ارتفاعها على المترء 
عملت من قطعة واحدة ( مونولثك ) كان مكانها في الطابق الثاني للهيكل و واجهات 
الأوافيق الثاننسة .,والاهةة الالمفنة الى الميورزاة :از تضفنةة التروق:: ليضف 
متاثلة القياس في أبدانا . اما بالنسبة إلى قواعد الاعمدة الحرة الشخوص او نصفية البروز 
داتعي الفنان سا بت بالائونية الاتكية وقرانها دابا ناخ وتتويره بواحدة. . 
الل 11 ا اث الملاحظ ان الاعمدة اول امرها في الحضر كانت من دون هذه 
القواعد لذلك فقد لبست تلبيساً في مرحلة تالية ووضعت على قطعة مربعة ( بلنث ) . 

اما الاعمدة الكاملة فنراها في معبد مرن ( ه ) بشكل خاص » اذ نرى الطرازين 
الايوني ذا الحلزونات في الصف العلوي الذي يحيط بالغرفة المستطيلة ( الشكل ‏ ؟١١‏ ) 
المركبين من الايوني والكورنثي » في الصف الاسفل . ومن الواضح ان وضع الاعمدة 
بستويين مختلفين غير موجود في العرارة الكلاسيكية . 
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القتصنالسلابع 
المعبىالكسسِت 


يقع هذا الصرح المهيب وسط المدينة » فهو بمثابة مركزها وقلبها النابض » لان المعبد 
لم يكن في الإضي مكانا للعبادة فحسب بل ساحة لامور اقتصادية وسيأسية وادبية 
.واجتاعية مختلفة . | ظ ظ 

اطلق الحضريون العرب مصطلح الميكل الكبير على هذا البناء » وكا دونوه « هيكلا 
والع وفيت ألما » بمعنى « بيت الالحة » الا ان بعثة اندريه الاثارية اطلقت عليه 

« القصر الكبير » توهها بانه قصر )١7.‏ 

شيد العرب المعبد الكبير بالحجارة الهندمة والجص على مخطط مستطيل ابعاده من 
الضلع الثمالي :9 م .كرا؟7 م 4582 مء ١٠50م‏ . وقد قسم البناؤن هذا البناء 
مهيب الى قسمين رئيسيين » الاول يقثل في ساحة امامية تحتل ثلاثة ارباع العبد تطل 
عليها 0 وبكالف ذات دعاتم . ؟! ويوجد الجدار الفاصل الذي تخترقه ايواب اهمها 
جموعتان ثلاثيتان من الابواب تؤدي الى حارة المعابد الرئيسية ذاتْ الاواوين . 


الساحة الامافية.: 


في هذا الجز من المعبد الكبير يكن ان تتناول مايلي : 5 
أ التخطيط العام . ش 


بغت مدال 
جد البنقانت 


د - الغرف . 


١و‎ 


ف الملال .. 
و العاند دي اللاض رن النقاية :, 


أ التخطيط العام  :‏ 


اتضح عند الكلام عن ابعاد السور انما ليست متاثلة في كل ضلعين متقابلين . 
والذي يبدو ان السور مم يشيد باكله مرة واحدة » ولاندري ماهي حدود المعيد الكبير 
قبل انتهاء المرحلة الاخيرة . 2 2 

من ينظر الى تخطيط الواجهة ة الشرقية يتضح له أنها ليست مستقية ء ٠‏ بل تدخل 
بقوس في منطقة المداخل الثلاثية . ولو وق تسطارة في الخارطة تجاه نهايتي الجدار 
فانما ستاس أضلاع الابراج الاربعة » اما الغرف او الابراج في هذا الجزء والى الجانبين 
فتبرز الى الجانبين عن الجدار بمقدار وجميعها خارج موتوق اختدران التسوى» الا انا 
ليست على امتداد واحد . أما البوائك او السقائف فتوجد في اجزاء توازي جدران 
السور. 

من الملاحظات المهمة التي يمكن تسجيلها ان الساحة ليسث مستوية ٠‏ بل ترتفع من 

الجانبين الشهالي والجنوبي وتنحدر تدربجيا نحو الوسط » والفرق بين الستويين حوالي 
الترالواحد . ولكن يبقى الاستفسار قائًا عما اذا كان هذا الانمحدار من طبيعة الارض ام 
ان الحضريين علوه بشكل متعمد للاستفادة من مياه الامطار » اذ ان المر بامكانه ان 
تنتبع انسياب المياه وانحدارها الى وسط الساحة في يوم ممطر . 


ء الداحل :د 


ع المعبد عددأ د الذالكل* مبنية على نسق يختلف الواحد عن الاخر . ومن الواضح 
0 1 انمد خرن اناتر ينه كلتمن ينيف اللي مما وتيا 
0 ؛ وعند التحدث عن مداخل سور المعبد افا نعني بها الرئيسيه وخاصة تلك 
الموجودة في الضلعين الشرق والغربي الفاصل التي تواجه مطالع الشمس ء ولاههيتها ققد 
معك بال تاي زا قروا | 
توجد في الضلع الشرق خسة مداخل اهها الثلاثية الكائنة بين اربعة ابراج مربعة 
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تقريباً » وهي تبرز قليلآ عن مستوى السور نحو الساحة » اضافة الى بروزها الاكثر نحو 
الخارج » والمداخل المذكورة لاتقع في منتصف الضلع الشرق بل الى يمين المنتصف » نسبة 
الى الواقف في منتصف جدار السور والناظر اليه نحو الامام . وقبل الدخول عبر المدخل 
الاوسط نرى وجود دورين من البناء والتعمير بدلالة الارضيتين مختلفتي المسشوي التي 
أظهرههما التحري . وبالنسبية الى ترتيب احجار جدران الابراج نحو الخارج فهو بموجب ‏ 
الاسلوب الاول اذ نرى الحجارة المنتصبة موضوعة على ارتفاعها » في حين بني الجدار الى 
جاني البرجين النهائيين ولغاية نهايته بموجب الاسلوب الثاني . ومن قراءة بعض 


الكثارات الواردة من الحضر عامنا بوجود فترات م فيها ترميم اجزاء من سور المعبد 2 وقد 


ورد في الكتابة *717 مايلي :- 
في شهر ايار عام 445 ( - 18 م ) السور والباب اللذان بناههما نصرو السيد في بيت 


.الالهة ( المعبد الكبير) لحياته ولحياة ابنائه واخوته ولحياة كل من هو محبوب من 


السادة » والبانين في بيت مش الاله العظيم الذي مايزال قائًاً . انا عبد الاله بن طفسر 
بن نصرو جددت بناءهما من أجل حياة نشريهب السيد وحياة ابنائه . 


اذا مااتينا الى المدخل الاوسط في المجموعة الثلاثة فهي بعرض ( 58*ر؟ ) » وعمق 
(1م) من الخاريج ويخلو قوسها من الزخرفة جهة الخارج » الا انه مزخرف تجاه 
الساحة . وقد اقيم القوس على كتف زخرفته . من الاعلى الى الاسفل شريط » تقويرة , 
موجة منعكسة ( الشكل ‏ 18 ) وقد هذه الحلية لعمق المدخل . اما قوام زخرفة القوس 
فهي : شريط » موجه منعكسة » تدرجات ثلاثة متساوية يفصلها عن بعضها حلية . 
اما المدخلان الى الجانبين فبعرض ( “كر م ) وحمق (5 م) من الخارج . وم يتم صيانته| 
كاملة لي ا 0 
الاوسط في العارة المعاصرة للحضر » فباب عمان أو قوس النصر تجاه جرش نرى في جزئه 
الاوسط قوسا ذا تدرجات ثلاثية في حين م يعمل المدخلان الجانبيان على شكل قوس بهذا 
الاتجاه » بل عمد البناء الى طريقة اقل كلفة واسرع تقنية عن طريق ابراز الاحجار في 


كل زاويتين منه| وجعلها مهندمة » وبعد ان صغرت المسافة قام المعمار بمد عارضة في 


الا على لاقام التغطية » والاسلوب المذكور نلاحظة في الحضر ببعض الابواب مثشل 
الموجودة بين الغرفتين ( ١١ , ١١‏ ) وكذلك ( ١١‏ ) فوق امتداد الجناح الايسر 
الجبوة الجاويه ( الشكل  7٠6‏ ) 

أما البوابة الكائنة قرب ا الشهالي » ٠‏ فهي ذات قوسن اظيا وقوام زخرفة 
القوس : شريط » موجة منعكسة » ثلاثة تدرجات ؛» الاولى اكبرها والثانية هي الاصغر » 
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يفصل بينها تقويرة صغيرة . ويتالف القوس حاليأ من خمسة وعشرين حجارة مواجهة , 
متها اعد فق ر كاملةزاصلية اضافة الاحراء ارس كاملة .دوقن قف صيانة القوساتاحراء 
حديثة . وفي مواجهة القوس وضع النحات العربي تشكيلات بالنحت الجسم على بعض 
احجار القوس ٠‏ الا ان الحجارة الوسطية فيه تركت دون تاثيل » في حين توجد عن يين 
الشخص المواجهة لها تمثال نصفي لشخص ملتحي » وهو يحتل المسافة الكائنة بين الموجة 
المنعكسة الى التقويرة . اما يسار الناظر فيوجد شكل نسر بوضع جاني مزين بقلائد 
غنف الضدى . .واذ| ها 'اتيها ال الكنفي الخامل للقوس ترق 'فنة'زخرفة قوامها » خريط:: 
تقويرة » ربع شمعة » شريط صغير وتسقر لعمق القوس 

أما الفتحات الموجودة في الضلعين الثهالي والجنوبي 5 فتؤدي الى سلام وغرف أو 
الى الخارك غباشة وتختلنت من خية: النبعة والبذاء عن بيفضها .: 

وبالنسبة الى الغرف فتوجد اثنتا عشرة في الجانب الثهالي » واحدى وعشرون جهة 
الجنوب . ومن المداخل الجيدة التي لاتزال تشخص لارتفاع معتبر الرئيسية في الضلع 
الجنوبي » ولكن ليس في منتصف الضلع . وهذا المدخل محصورة بين برجين . وعند 
الضلعين الجانبيين لبرجي المدخل توجد كوتان مستطيلتان اسفلها حلية قوامها موجة 
عدلة . 

اما مداخل الضلع الغربي فهي مهمة تخترق الجدار الذي اطلق عليه امم « الجدار 
اه » 06 لانه يفصل بين الساحة 1 6 وتخترقه خمسة مداخل مهمة ابرزها 


أ المجموعة الجنوبية : 
يكن أن نعتبر هذه امجموعة اهم يدافل: كدان القاضل تسود ال كعفة الابيد 
مها اله الرية + 


امام الجموعة الجنوبية توجد بقايا جدار سمكه نحو ٠ ١‏ سم )ء ويبدو أنه 
واطئْ لانه يتد الى جدار مماثل في معبد مرن ارتفاعه نحو التر. وتخترق الجدار المذكور 
باب ذات ثلاث عتبات الوسطى عرضها ( 50 » 5 م ) اودانا يو 
عن السلم الامامي لامجموعة الثلاثية الذي يبرز( 0؟ر؟ م ) . وتضم المداخل والسم 
برجان تبلغ المسافة بينها » ( 6اره م ) ٠١  لكشلا (١‏ ) يموع »امامو 
. البرجين عن مستوى الجدار فنحو ( ؟ م ) وبتبلغ امتداد البرج الايمن ( ١ر؟‏ م )2 وكذا 


0 


الس هم عي 7يلتتسشسسيي تا ممم الا سس الببناسسسسسم سمدم متسمما. 


2 ا لالض أسسس .ع ب دتسصسمملمة. الها _ لام دشن : 


الا سنن م وفي واجهة البرجين عحمود د نصفى البروز تستند قاعدته نصف المستديرة 
على قاعدة مستطيلة طول 0 أها عق البرتكين الغارة 
واجهة المداخل فيبلغ ) مار" م )»2 وتحصر هذه المسافة سبع عتبات. من أصل أثنقي 


عشرة » أذ يمتد السلم الامامي بخمس عتبات عن مستوى البرجين ( الشكل  ٠١‏ ) . 


لقددراف اليندسون :أن حتاف هذا الدخل عن الافية مكان نذا :نقد وها قليلة . 
الارتفاع اي لستة عشر سنتترأ وعمق نصف مترء وبذلك يبلغ ارتفاع اعلى عتبة عن 
ارضية ساحة المعبد امام البوابة المذكورة متران . ولي تحتل الارضيّة امام السلم اكبر ثقل 
فقد اختيرت لها اأحجار من الحلان كبيرة الحجم مقاسها ( " <ا 5 ر ١‏ م ) وعلى الرتم من 
ان البوابة مصانة الا ان الاجزاء الاصلية الى يسار الداخل في عمق البرج ترينا اجزاء من 
القبو او الطاق الذي كان يربط بين البرجين ويعطي المدخل شكل الايوان . ومن المحتل 
ان واجهة القبو كانت تزينها حليات عمارية » هي غير واضحة اليوم بما بقي من اجزاء 
. وعند حلية التقويرة واللوجة المنعكسة التي كانت تمتد في عمق كتفي البرجين » توجد 
كتلة بارزوةاهن القس رهن سكوف البقط العيوودى وغل انه شال لافرفة الغاية من 
عملها ء الا انما ليست زخرفة لاحجار . ومثل هذا الترتيب نراه في قوس الايوانين 
الكبيرين في المجموعتين الثمالية او قله يتوق التلداف الافقية وعم 
داخل القوس . 
امنا عالتبينة مدخيل القلاتية املك الل ٠‏ فقد زين المعمار واجهتها بعمودين 
اسطوانيين إلى جاني المدخل الرئيس الاوسط » وهي بقطر ( ٠١‏ سم ) » الااانه لم يبق 
منها في الوقت الحاضر الا اجزاء سفلى . والملاحظ في المداخل الثلاثة ان الاوسط يزينة 
قوس في حين حممت اسكفتا الجانبيتين مستقيين وكا هو الحال في ابواب الحضر المهمة فقد 
وضع لكل من الابواب الثلاثة اطار حجري . 
يبلغ عرض المدخل الرئيس من الاسفل 6٠ر؟‏ م » وارتفاعه ضعف هذا المقدارء ؟! هو 
الحال مع بقية المداخل . ولهذا المدخل اطار حجري يبلغ ( 5؛ سم ) في جزئه المواجة , 
ويبرز( 7١‏ سم ) عن مستوى الجدار»ء في حين يبلغ عمقه (51 سم ) » ومعظم الاطار 
مصان وعلى الاجزاء الاصلية يمكن ان نلاحظ اثار مسامير مما يشير الى انما كانت مصفحة 
بقطع معدنية ربما كانت مطيلة بالذهب . اما قوام الزخرفة فهي : موجه عدلة » ربع 
شمعة » تليها ربع شمعة اصغر » شريط ٠‏ تقويرة صغيرة أيضأ يليها شريط . اما الاسكفة 
الي تتوج اطار المدخل فتجملها حلية يبدو انما موجة عدلة بالاصل يليها تسنن من النوع 
الناع . 


اما القوس الذي يعلو المدخل الرئيس فيبرز بعض الشي عن الواجهة » وهو مصان 

ع أنه بتسعة عشر حجارة أربعة منها وجزء من خامسة اصلية 
جهة اليسار . اما زحرفته فقوامها : شريط صغيرةءموجة منعكسة » ربع شمعة 

صغيرة » ثلاثة تدرجات يفصل عن بعضها ربع شمعة صغيرة . والقوس المذكور غير نافذ 
ويبلغ' (؟٠ر‏ "'م) في ععمقه ( الشكل  7١7‏ ) 

افا التغلون: اللالنينا ننه عرض 2 ولنمف واسكفتاها مستقهان ولايعلوهما 
قوس ( ( الشكل ٠١8‏ ) 

عند اجتياز عمق 55 الاأورسط يعرض المدخل ليسي (كركام) 
اجتيازه ناتي الى الساحة الكائنة امام جموعة الاواوين الجنوبية ومعبدي شحيرو والراية . 
وماثراه في القبم الخلفئ لجموعة المداخل الجنوبية ان المدخل الاوسط يتعامد عليه برجان 
او جداران بسمك متر واحد » يبرزان عن مستوى الجدار نحو نصف المترء وهو عين 
البروز عن مستوى المدخلين الجانبيين في هذا الجزء اذ انما بمستوى الجدار . 

وها :يلاحظ ق القنم الخلقى مداخل آنا غير مرودة فى الانتفل ليا عل عراز 
امجموعة الثمالية »اما في القسم العلوي فتوجد حليات بمستوى الاسكفة من اعلى الا انما 
00 من مسافة ( ٠١‏ سم ) اي كالمجموعة الثمالية ( الشكل  ٠١8‏ ) 
ا 00 سم ). 


ب مجموعة المداخل الثمالية  :‏ 


تؤدي مداخل البوابة الثمالية الى » وتبعا لذلك أهتم الميندن 
الحضري ؛ظهرها » وهي ثلاثية المداخل والاوسط اكبرها » وبنيت بين برجين ويتقدمه 
0 ٠ر؛‏ م) وجمق (8كر؟ م)ء أما عرض المدخل نفسه فهو(درام 
1٠‏ ويلع عق لبجل بعد اطاى لباب (كازة م لها اطان فيو يبر اس 
0 ويبعد ركناها الى اليين واليسار ( :: سم ) , وعمق الاطار الى الداخل ١‏ 
"5 سم ) دون الخحلية : أما المداخل الايسر فهو بعرض ( لادرا م ) ويبعد ( 4در' م ) عن 
ركن البريج الايسر » في حين يبلغ عرض المدخل الايمن ( 58ر١‏ م ) ويبعد اغْمْرْء الايمن 
لاطاره عن جدار البرج ( “٠‏ سم ) ء ( الشكل ٠١9‏ ) 
اا باش ا الرخفة فا مراكم في مدوم انوي فب .ول اطارات 
الابواب الحجرية والاسكفات ثم الاقواس 


ين 











للابوات:اطارات تبرز عن مسقط الجدار بمقدار . اما الزخرفة المنجزة على الاوسط 
فهى : شريط ء موجة عدلة » شريط صغيرة » ربع بيضوي , ربع شمعة » ثلاثة اشرطة 
متدرجة ا بينها حلية الموجة المنعكسة . أما البابان الجانبيان فها بعرض ( 80 سم ( 
عند الواجهة » وقوام الحلية المنجزة عليها شريط » موجة عدلة ». ربع شمعة » ثلاثة 
تدرجات بين بعضها موجة منعكسة . 
وبالنسبة لاسكفة الباب الوسطى فهي تقيز عن مثيلتها الوسطى في الجنوبية بوجود 
زخرفة اصيلة تواجه الارض تتألف من وحدات زخرفية مكررة قوامها اربعة اوراق 
ويمكن ان نحصل على مثل هذه الزخرفة من تقاطع محيط أاربعة دوائر عند المركز » وهي 
بذاعائل انكلنة الدرفة مين ادال للآيوان: المنوق الاوويط :الآ ايا ببيغنة اوراف . 
ومثل هذه الزخرفة كشف عليها الاثاريون في القصور الاشوريمة مثل نينوى 
وخخرسياة: 1290ل انها ليشت للإسكفات: يل للارفيات: اخرف عل بلاطبات كبيرة 
الحجم . 
يكن للزائر ملاحظة اجزاء منحوتة فوق اسكفات الاطارات واسفل أقواس الابواب » 
واذا عابدأنا بالوسطئ ترق اغبا كقيرة التهرش +« ويشدو انا انف تهدا بلسبيان تليها 
اجزاء قليلة من اوراق الاكانتوش اسفلها حبل » يلي ذلك مشهد متهرش ٠»‏ ويظهر في 
الوسط متاكل ومن الحتل انه يمثل أله الشمس ٠»‏ واذا مااتينا الى زخرفة اسفل قوس الباب 
الهنى فنرى ان معظمها مصان وغير اصيل باستثناء جزء الى اليسار وقوامها  :‏ 
شريط » لسبيان.ثلاث اوراق » شريط متدرج » تسنن » وعلى التسنين شريط » 
تقويرة » ومثل هذا الاسلوب الذي نعهده في الحضر لاوجود له في الامثلة الكلاسيكية. ش 
واسفل التسنين يوجد مشهد تمت صيانته لاحد عشر تمثال نصفي تسعة غير اصلية واثنان 
متيرفان ال اليسار + امنا فوق اطتان البساف التشرى توعد تسفية. اشكال ادميية 
الاوسط هنها غين اصيل.: 
اضافة الى الملاحظات السابقة لكل من الجموعتين من الابواب فهناك جملة نقاط يمكن 
من خلالها مقارنة كل منها بالاخرى : - 
- لقد سبق عرض سم واجهة الجموعة الجنوبية الحصورة بين برجين » ما في الثالية 
فالسلم غير موحد » فقوام المدخل الاوسط ست عتبات » تأقي بعدها ضن الدخل » ثم 
عية لناب #بويقارك اتانيه الافن الأوسط اف عتانهده ها الاين لزنو تمع عتيات 
والسبب في 0 عتبة وأحدة هو عدم وجود نمثى ع المدخلين الجانبيين ووجوده امام 
الأوسيط وطرفه 1 : م ) » اما ارتفاع كل عتبة فهو ( ٠‏ ) وعمقها نصف المتر . 


مدا 


؟ ‏ ان من ينظر لى مداخل المجموعة الشمالية لايرى فيها ذات التشكيلة الموحدة الى 
رأيناها في الجنوبية التي يضها برجان الى الجانبين » في حين لاتضم التشكيلة البرجية غير 
المدخل الاوسط في المجموعة الثمالية » اما المدخلان الجانبيان فيها فلا رابطة تجمعها 
والوسطى سوى قربها عنها » حتى أن المدخل الايسر مستقل حتى في سامه الامامي عن 
المدخلين الاخرين . وقد يوحي هذا الترتيب الى ان المدخل الايمن كات الوحيد في الجدار 
الا ان الاضافات التالية فرضت بناء المدخلين الجانبيين . | 
" - سبقت الاشارة الى ان العمودين النصفيين البروز هما في القسم المواجه للبرجين في 
البوابة الجنو بية . أما في الشالية فها الى جانى المدخل الاوسط عند الواجهة 
( الشكل  ١ .) ٠١9‏ 

؛ - كل مدخل في المجموعة الشالية مزود بقوس غير نافذ يعلو الاسكفة » في حين 
يتوج المدخل الاوسط فقط قوس نافذ في الجنوبية . 


ج ‏ السقائف ( الاروقة )  :‏ 


من العناصر البنائية الهمة في ساحة المعبد اروقة مشيدة بشكل يوا 
أضلاع الساحة . وهذه الاروقه موزعة كلاني : - . 

١‏ - رواق يسار الداخل الى جموعة المداخل الجنوبية في الجدار الفاصل ويد إلى 
الضلع الجنوبى للساحة . ! ْ 

؟ - رواق عند الضلع الجنوبي ' وهو يلتقي بالسابق ويستر لغاية المدخل الرئيس ١في‏ 
هذا الضلع : ظ 

" - رواق في الضلع الشرقي » ويبدأ من يسار الداخل عبر المدخل الايسر في الجموعة 
الثلاثية » ويسقر لمسافة في هذا الضلع . ودعامات قليلة قرب الضلع الشمالي . 

؛ - دواق في النصف الثاني للجدار الشالي تجاه الغرب باتجاه الجدار الفاصل . 

أما الرواق الاول فهو يبدأ من: المدخل الكائن خلف المنخفض ويوصل اليه باربعة 
عتبات الى ساحة امامية مقدارها ( كلاره »ا 6 م ) ٠‏ ؤيبلغ عرض المدخل ( 6ثر؟ م ) . 
ويرتفع الرواق نحو المتر الواحد عن الارضية الحالية للساحة » وهو بتدرجين عرضه ١‏ 
؟؟ سم ) . ويضم الرواق خمس عشرة دعامة مستطيلة .المقطع ذات قاعدة وتبلغ المترين في 
واجهتها في هذا الجزء نحو المتر والنصف عرض . وحلية القاعدة تبدأ بعد ( 50 سم ) من 
أرضية الرواق. » وقوامها تقويرة ضحلة وطيلسانان ؛ وارتفاع الحجارة المزخرفة ( 5١‏ سم 


زي اجزاء من 


"5 





) . والملاحظ أن الس دعامات الاول في رواق عرضه ( 6٠رة‏ م ) في حين يبلغ عرضه 
للعشرة الاخيرة ( 15ره م ) وذلك من واجهات الدعامات ولغاية الجدار الفاصل . اما 
طول القسم الاول من الرواق فهمو(كر١'‏ م ) والثاني ( «لار5ه م ) 2٠.‏ يضم الرواق 
الجنوبي اربعة وعشرين دعامة لم يبق من النهائية الا مايدل عليها قرب البوابة الغربية 
للسور. ويبلغ عرض الرواق ( 15ره م ) . وفي هذا الضلع » يسار المدخل العاشر ( 
أبتداء من الضلع الغربي ) توجد دكة مستطيلة من الحلان مساحتها (01ر؟ م < هم 
) وارتفاعها ( 75 سم ) . واعلى الدكة عمود رخام ذو قاعدة مربعة قياسها ( ١ 4٠0‏ سم 
) » وفي منتصفها عند الواجهة قطع مائل الى الجاتبين » ويبدو انه كان محلا لتثال . وعلى 
واجهة الدكة مشهد بالنحت البارز لوجه يتوج رأسه عنقود عنب الى جانبيه افعوان ( 
الشكل  7٠١‏ ) وزخرفة قوامها ساق عنب باوراق خناسية وعناقيد . وفي هذا الجزء من 
الرواق توجد احجار منحوتة منها مايمثل كتف دعامة قوامها تقويرة وربما شمعتين 
لارتفاع ( ١٠‏ سم ) كانت اقواس الرواق المواجهة تستند عليها . 

اما الرواق الشرقي ففيه ثماني عشر دعامة » وصل بين بعضهها بجدران حولته الى 
غرف » ولبعضهما اعمدة نصفية في الواجهة مثل تلك الكائنة بين الدعامتين  ١1(‏ 18) 
وتؤدي إلى مدخل ثانوي في الضلع المذكور» مبني بين برجين وعرضه ( *ر؟ م ) وقد 
اغلق باضافات رديئة في فترة تالية » اما عرض الرواق فهو ( ٠*ر؛‏ م ) » وقاعدة كل 
دعامة بقياس ( «ارا كا كرا م ) » وهي بدون حليات » اما السافة بينها فتبلغ 
( “"ر” م ) . والملاحظ ان الرواق يرتفع بعد الدعامة الخامسة بتدرجين بسبب الارتفاع 
التدريجي للارض ٠»‏ وفي هذه النقطة ( 20 سم ) . اما اقواس الدعامات فاحجارها بطول 
وأجهة ( ”8 سم ) وقوام زخرفتها » اربعة اشرطة متدرجة يفصل بين الثالث والرابع 
منها موجة منعكسة . واضافة الى دعامات هذا الجزء توجد اربع دعامات قرب الضلع 
الثهالي . ظ 

اما رواق الضلع الثمالي فيضم سبع عشرة دعامة ثلاثة منها الى يمين الداخل عبر 
الفتحة ٠١(‏ ) ء ويمتد الى الجدار الفاصل . وقواعد الدعامات ذات حلية سيطة 
ومعظمها متاكل وتبلغ مساحتها عند القاعدة (؟5< 1ر١‏ م ) وفوق الحلية 
(اراكا 6" ر١م).‏ يما يتيز به هذا الرواق عن الاخرى هو تحول بعض اجزائه الى 
قبور اسفل مستوى الارضية ( الاشكال ‏ 707 388 ) . اما المسافات بين الدعامات 
فبعضها ( هكر؟ م ) واخرى'( ؛ م ) . وقد تصل لاكثر من خمدة امتار . 


ا 


د الغرف > اك 


توجد جموعة من الغرف محاذية للسور ولبعضها ميزات خاصة يكن التطرق اليها . 
انا الأعتيادية فيك هيا ف شخارطة العيده: 
في الضلع الجنوبي يؤدي المدخل الاول » وهو بعرض 27ر١‏ م وعمت ؟كر١‏ مء الى 
غرفة مربعة تقريبأ ههر" ا 40رلا م ) » وفي ضلعها الشرق يوجد مدخل فتح لاحقا الى 
الغرفة المجاورة » وعلى العكس من' ذلك يوجد مدخل في الضلع الجنوبي بعرض ( ١١‏ سم ) 
اغلق في وقت تال باضافات رديئة . ومما تقيز به الغرفة المذكورة ارضيتها المبلطة 
بالرخام الاخضر المعرق المستطيل ( <١‏ 46 سم ) . ومن العناصر البارزة فيها احواض 
عديدة من الرخام الاخضر ايضأ معظمها بقياس ( 7١‏ < 70 سم ) كمعدل ذات تجاويف 
نصف كروية قطرها (1؛ سم ) ء ومن الاسفل » عند منتصف كل حوض توجد فتحة 
لخروج السوائل في الجرار التي كان جزء منها يجلس في الحوض » اما ارتفاع الاحواض 
فنحو ربع المترء والى جانب ذلك توجد حفر نصف كروية عملت بارضية الغرفة اثنتان 
منها محاذاة الضلع الشرق » واحدة صوب ارم واخرى في ااتتوسيظ قرسدا 
( الشكل  ١١8‏ ) 
اما الغرفة 9 يؤدي لها المدخلان في ( ؛,ه ) ؛ ضن الجدار الجنوبي » فنرى فيها 
اطوك ان احص علج المدران: فك ارين الشعالي والشرق نلاحظ علامات لانألفها 
في مكان آخر. ولاعم لنا في اي وقت نقشت ؛» أو الغاية من وجودها . 
ما نراه في الضلع الجنوبي للساحة ء ( وكذا في الضلع الغربي لسور المعبد) 
اأضافاك ردك دالة اعقدت عل القات الجا زة الضفيرة الكيرة والحض 4 واللاحظ ان 
هذه الاضافات تككل اجزاء كانت قد تساقطت في وقت سابق » وهو امر يشير الى انها 
متاخرة . كا ان الجص فيها ملي' بقطع الفحم الصغيرة . وعلى اية حال » ليس لدينا اي 


دليل يبين زمن الاضافات من خلال كسر فخارية أو تقود :. الا انه نما تجدر الاشارة. 


اليه » ان بعض المصادر العربية تشير الى ان ملكا بعد الحضر ( وهو الضيزن )9) قد 
تحصن في المدينة ضد الفرس » وذلك بعد خراها . ومن جهة أخرى توجد كتابة عربية في 
الايوان الجنوبي الكبير » من النصف الثاني للعضر العباسي » تشير الى ان ملكين من 
اتابكة الوصل قاما باعال البناء +09 الا انها ل يحددا اية اجزاء قامبا ماعادة بنائها . 


اما في الضلع الثهالي فيوجد عدد من الغرف والردهات منها ايوانان كبيران في 
المسافة بين الدعامتين ( ؟١ ‏ ؟١‏ ) والبالغة (دره١‏ م ) وتحصران ايوانين في واجهتها 
جمودين نصفي البروز يشخصان على قاعدة مستطيلة ( 6كرا م ؟ا 76 سم ) وارتفاعها ( 
4 سم ) » المسافة بينها ( '"ر١١ا.م)ء‏ أما حمق كل أيوان فهو( ٠ر١‏ م ) وعرض 
( “كر م ) يتصلان ببعضهها بفتحة والاضية مبلطة بالمرمر . ( الشكل ‏ 155 ) 


ه ‏ السلالم 


لسلالم سور المعبد اهمية خاصة » فقد استخدمت ,لاغراض الحراسة والوصول الى : 
لجرا الاسم رع ام السو 
البنلام الق يرقيى انا من الباحة موجه توعان فقكل من السلالم » هي المحصورة بين 
ا الحر من جانب واحد فلا وجود له في 
هذه التاذج . 

لواتينا إلى الضلع الشرقي نرى فيه سامين الاول ليس بعيداً عن الضلع الثهالي يسار 
الداخل عبر المدخل المزدان بقوس » والاخر يمين الداخل عبر اللدخل الاخير جهة 
دون . اما السلم الاول فهو مصان .ء الا ان 7 ون اججازه إضلية لخ 0 


والسم مقام عبر جدار السور الذي عرضه ( م ) » وتبلغ فتحة الس ( (01 سم 2 
وعرضه بعد الاطا ر( امو وعشرين درزجةه م 
سحدر . ْ 


اما السم الثاني في هذا الضلع ففتحه الدخول اليه تجاه الغرب و هي بعرض ( 78 سم 
| » وتوجد فسحة مستطيلة أمامها تبلغ ( 18ر١‏ م *ا ٠0‏ سم ) » بعدها يكون ارتقا 
العتبات تجاه الشمال عبر عتبات بقي منها احدى عشرة ٠‏ وتبلغ المسافة من الجانب الايسر 
وطان اليعول والى حافة السم (:45 مم ) ء أي ان الجدار يسار الصاعد الى السلم هو نحو 
نهتن امن ظ 

وفي الضلع الثمالي للساحة نشاهد اربعة سلال » اولما الكائن في الفتحة الاولى » وهو: 
دائل السل السابق مق يق مفة الاطان».والتتيهة الميغطلالة رين الحكها نه 15 إن 
الآرتقاء :الى الكنات يسن الاتعطاف ال اليسار بتسعين درجة ؛ جهة افر اننا العقات 
فقد بقي منها سبع عشرة . 

اما بالنسبة للسم الثاني » فهو يقع عند الفتحة الثامنة يسار الداخل عبر مدخل. 


لح 





رئيسي في الضلع الذي اطاره الى الساحة » وفها لو لم يكن هناك باب بالاصل توازي 
المشيدة عند الاطار الداخلي » الذي لم يبق منه الاحجارة واحدة » فان الس المتجه نحو 
الشرق » يتم الوصول اليه من الساحة الخارجية مباشرة وتبلغ فتحة السلم ( 78 سم ) عبر 
الاطار متهرش الان ععقه 5 سم ) . أما العتبات فقد بقىي منها ست عشرة » وعرض 
السلم ( 60 سم ) » وبعد ارتقاء العتبات توجد الى يسار الصاعد غرفة يبدو ان السم كان 
يؤدي الى سطحها ء سيا وانه يوجد برج في الزاوية الكائنة بين ضلع الغرفة وجدار 
النورة اف انز بتاك تخول ياه القبال والغربي بالاضل 
ناسل الثالك تقل النسة 50 ميعلة والكلمر برعو قاد الخلوب: :واف 
امتذاد الع عل :شل التسورة توفي منقته دل بعانية من غرفةا دريمة: ضر الغرب:: 
والسم الرابع تؤدي اليه الفتحة ؟؟ ٠‏ وهي الى الشمال من معبد اللات » وبعد 
اتعطاف: تسعين ذركة الى البين يق الآرتقاء قرفا .:وعتساتته: غير ميتظيرة كلينا بل ديز 
سبعة منها . وكان توجد بالاصل فتحة الى خارج المعبد بعرض ( 55ر١‏ م ) اغلقت فيا 
واذا مادققنا في الجدار الفاصل نرى فيه سام ذا فتحة عالية لارتفاع نحو المتر 
والنضف عن« توف الساحة + كاثقة ين الآيوان المشوو لفبد اللات + عل فسافة 
على مسافة (درا١‏ م )» والدخل الاين لامجموعة الثمالية . والسلم مقام 
في سمك الجدار . الذي عرضه ” م ) في هذه المنطقة 2 وقد بقي من السلم سبع غتبات 
يواجه الصاعد عبر الثمال » ومن الحتمل انها كانت ترتفع لتصل الى اعلى معبد اللات . 
مان اقل لون اتتوجد يد ررحت رق لل بعد الككا ب جضن الفلفية اراد 
ابتداء من الجدار الفاصل , وهي تجاه الشمال » ويبلغ عرضها ( 18 سم ) وبعد الاطار 
اكاب )نوق عرض الم + الذى قيدا :ازل عتانه غو التو ويفن الارتياع: شيم عتينات 
يأقي صحن مقاسة ( 5١‏ < 14 سم ثم بانحراف تسعين درجة يأتي يتحول السلم نحو الشرق 
ولثاني عتبات » حيث يأتي صحن اخر مساحته مترأ مربعاً » يليه تحول اخر لاربع 
عتبات تجاه الثمال بعرض متر واحد » تقريباً 
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تقطة من فوق معبد 
( لشكل   ) 1١‏ جانب من الأواوين الغانية الشرقية والجدار الفاصل ومعبد مرن 5 ظهر. من ١‏ ! 
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(الشكل  5١‏ / ب) ‏ مجموغة الإواوين الثمالية إلى الجين والى اليسار الجموعة الجنوبية .... 


و بيوت الاهة في المعبد الكبير 


سبقت الاشارة الى عدد من بيوت الالهة تطل على ساحة المعيد » وهي بيت مرن  »‏ 


اللات » والسقاية . الا ان المعابد الاهم توجد بعد اجتياز الجدار الفاصل . وبخصوص 
بيوت الالة ساتناول الكلام في عدد من النقاط . وكا سهر بنا انه لكل من البيوت حرف 
عربي يطابق المقترح من بعثة والتر اندريه عند اجتياز اجدى مداخل الجموعه 
المتوية 3 كدان الناضل تان ال فسبحة كمرة قافن هنا تعدا من بيوت الالهة » فالى 
بين الداخل يوجد مبنى شيد على مصطبة يحتل القسم الامامي منها سم الواجهة وسقيفته 
ذات أعمدة » وهذا البناء هو ( د ) او شحيرو .7" وامام البناء المذكور» يسار الداخل , 
يوجند يثاء اخن(ج) يبدو انه كان مخصصاً لعبادة الراينة وميا 8 ».وهو يثلاثة 
اواوين . أما أمام الداخل فتوجد جموعة ثلاثية من الاواوين ميت بالجنوبية واكبرها 
الاوسط الذي يقود الى بناء مربع هو اهم جزء في المعبد الكبير وكان مخصصاً لعبادة اله 
الشمس . والى جنب المجموعة الثلاثية المذكورة توجد اخرى تاثلها ويفصلها عنها جدار 
نصطلح على تسمية بالجدار الحافز يسر من غرب معبد شحيرو وتخترقه باب رئيسية 
عرضها ( ٠ثر؟‏ م ) . وعند التتعن في الدعامة التي ينتهي اليها القسم الامامي 


للجدار يمكن القول بانه كان بارتفاع ( 15 ) مدماك .ثم يسر هذا الجدار الى خلف ‏ 


الوك العامة عل القلع القري لسو الفييه وقترفه واب كبرة موازية لشن 
ا مبكل الثمالي » عرضها (“ار» م ) ٠‏ .ويل الجموعة الشمالية ايوانان آخران» الاول تين 
جدارية الجنوبي والغربي قاثيل عجول » ونفهم من الامم النتقوش على احدى احجار 
الفوس انه بانيه:هو الميد تضرئ ».يحاون الايوان لذ كور اخرمفاياً له ويق فاسع 
في غرفة مستعرضة في الخلف ويوصل لا بمدخلين واحد في هاية كل من الايوانين . 

اما جهة الجنوب فيوجد بنائي ثلاث الاواوين هو البناء (أ) » اوكا سمي عند 
الحقيت فية عبن التثليف ( لاكتفاف تلاق لرسات متحوعه قل شهدا يتنا والث 
سيدينا في ظهر البناء . 

عا واتحظه ال اعنام سعيه التذليك وكلته معد الرائنة وضوم تعاض سدرع اق 
جزئية الغربي والشالي بتدرجات غير منتظمة حالياً » حدوده نحو ( ١7‏ 2< 15 م )وعمقه 
حو[ عاض الشعرى فيط ء امسا ف المسانك الكترق الفرجي من لبا 


ل لساحة المعبد فيوجد جدار واطي ارتفاعه ( ٠٠‏ مم ) عن الستوى الخارجي و ' 


(“" سم ) عن الداخلي » ويتخذ هذا الجدار المؤلف من حجارة منتصبة عل : 
ّ د من 


فوس أما المسافة بين ركنيه المواجهتين لامنخفض ( 5در١٠‏ م ) » ( الشكل : 4؛1 ) . اما 
بعد الجدار عن الجدار الفاصل فهو ( “سم ) عند أقرب نقطة . وفي عام 1138 عثر على 
دكة عليها كتابة متهرشه لوكان بالامكان قرأنما لامكن تحديد هوية التقاء الذي لازلنا 
نجهل أمره : فهل كان محل اجتاع مجلس المدينة او المملكة عزف ان عو قيه م ام قد 
كان محل مجلس لكهنة المعابد ؟ او هل كان يودي وظيفة طقوسية في الاحتفالات . 

ان مانجهله في المنخفض المدرج هو ليس فقط الغاية الى اننا عم اجلهنا يلما كأ 
عليه من شكل » لان من يتطلع حوله » وخاصة في الجزئين الغربي والشالي يرى احجاراً 
كثيرة ذات اشكال مختلفة وكذا احجامها مطروحة الى جنب بعضها . وما يبدو ان عملية 
افتلاع لبق التكفن. كنض تال دورها قبل سقوط المدينة » وعلى اية حال , ان ابية 
دراسة لاتعطينا أي حل يفسر ماكان عليه المبنى او الترتيب الذي كانت عليه الاحجار 
من افاريز واعمدة من قطعة واحدة ( الشكل  ١66‏ م ) واحجار اخرى . 


التخطيط اللارضي : 


قبل الكلام عن خصائص التخطيط الارضي لبيوت الالمة » اتناول توزيعها على رقعة 
0 ض الساحة الامامية والفسحة الكائنة بين الجدار الفاصل والضلع الغربي لامعبد . 

على اية حال اتنا لانعل الحدود الاولى للمعبد الكبير او التوسعات التالية للرقء'ة 
امجددة اول الامر. وكا هو واضح أن اختلاف اسلوب ترتيب الحجارة في منطقة المداخل 
لثلاثية الشرقية والمقابلة لما في الجدار الفاصل عن الجدران الاخرى في سور المعسد يدلنا 
© ساح العيد تلد نتيرت وو رونك لاحر دارفنا تركات دون وماك لمرو 
استؤنف العمل بها خلال مرحلة تالية . 0 

لونظرنا الى خنارطنة العند الكبير نرى ان بيوت الالمة تقع خلف الجدار الفاصل 
باستثناء المبنى ( ب ) الخصص للالحمة اللات » والذي يبرز بمقدار( 6٠ره‏ م ) عن الجدار 
الفاصل من الداخل » ويستّر أمامه مطلا على الساحة امنا المي ( ه. ) فتفصله عيى 
الجدار الفاصل مساحة ( 10ره م ) في السافة الكائنة بين الجموعتين الشمالية والجنوبية من 
الداخل ( الاشكال _ للد لاقلا ودورت البراوية الجنوبية الغربية لرواق الضلعين 
يوجد معبد مصان اطلق عليه معبد السقاية لوجود بئر وسط قاعته الى تواجه 
الثمال . اما خلف الجدار الفاصل فتوجد بيوت الالهة المشار اليها . ْ 


1ك 


عند الدخول الى الفسحة الكائنة 'خلف الجدار الفاصل » فان على المر ارتتماء عتبات في 
المجموعة الجنوبية لارتفاع مترين؛ وهذا الارتقاع هو لزيادة حرمة المتطقة المقدسة :© 
الى ان بيوت الالهة جميعاً مشيدة على مصاطب مرتفعة عن مستوى الفضاء الحيط . 

تبلغ المسافة بين معبدي شحيرو والراية ( ١“رلا؟‏ م ) » وبين الجدار الفاصل ولغاية 
المصطبة المشيدة عليها الاواوين المواجهة للشرق ( ( دارا م ) ء وبعد ارتقاء سبع عتبات 
فيها ناي الى فسحة قتد امام جميع الاواوين الثانية وبعرض ( 85ر5١‏ م ) من أعلى عتبة 
وألى واجهة الاواوين » الا ان هذا العرض يقل امام الاواوين الثلاثة 0 
اما خلف الاواوين المذكورة فتبلغ المسافة بينها والجدار الغربي لامعبد ( ١٠راء‏ م)ء في 
حين تبلغ ( ١5ر؟١‏ م ) بين المعبد المربع والجدار المذكور . واذا ما اتينا الى المسافة بين 
ل ال الشهالي لامعبد الكبير فهي (28 م )»ء في حين 
بلغت المسافة بين ظهر معبد التثليث والجدار المتتوق لبور العمف »عن الرواق »© 


لقاع 
ان المسافات المتباعدة بين بيوت الالمة الحجيطة لتشير الى الاهتام - الذي اولاه 
الحضريون لمبانيهم لضان سهولة الحركة والتنقل لامجموعات الزائرة لها سواء اوقات 


الأعياذ :| ور خلال الزياراك الأسافرة يود الوافين أن العان ابعيدف:ايضيا 1 لذدكرة 
الفسحة المشيدة عليها بيوت الالهة مكتضة بالمباني » وبالتالي تشويه منظرها » عبد 
اللات مثلا» م بأخنسع القتعة الزافلة كلت اداو الفاصل الآ قرا مشي + جيل 
املك سنطروق معظم البناء يبرز الى الساحة . ؟! راعى المهندسون انفتاح المباني نحو 
الخارج باتساع كاف يضمن تهوية واضاءة جيدين ولو القينا نظرة على التخطيط الارضي 
لبيوت الالمة في المعبد الكبير لامكن تتبع تطورها ء الى جانب ماهدنا به اسلوب 
اليقاء:: 


بين بيوت الالحة » التى سبق ذكرها » يوجد اثنان فقط مزودان باعمدة » هما ( ه ) و 


( د) . والاول هو المعول عليه لما احتواه من اعمدة كثيرة وردهة مستطيلة مساحتها ( 
4 *< ”4ر؟ م ) تطل فتحتها نحو الثرق وتشخص على مصطبة ارتفاعها ( ثرا م) 
ويحخيط بالغرفة صفان من الاعمدة .» احدهما على الارض مباشرة والاخر فوق المصطبة . 
وم يعمل الصفان بموجب طراز واحد + بل الارضي منها ذو تاج مركب "9١‏ والذي على 
المصطبة بتاج ايوني . والاسلوب الثنائي هذا هو المسمى 21ع:م:4في العارة الكلاسيكية : 
الا ان بناء كل صف بستوى مختلف غير معروف في الامثلة المعاصرة للحضر أو السابقة , 
انها دمجت طرازين مختلفين وهو امر غير مألوف في العارة الكلاسيكية . 
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أن التخطيط الارضي » واسلوب البناء ليشير ان الى ان هذا المبنى هو أقدم العابد 
العروقة اق الحقى ودرا بدوة عرحلكة الاوك الى القرن: القاق قد انس لآق من ١د‏ 
التعمير والاضافة على فترات 

انا الساء أكبن تحيو وعدن الزانة عرقد كا ارون الائى عمالة ا 
لما اجزاء أخرى في مراحل تالية . 

بالتمنة ال انيد عهرو لاعفا أنه تزاتجة الخترن: 3116: سل الانانية لشي 
عليها لاقت من الاضافات الث الكثير بدلالة المراحل الخمسة لبناء سلالم الواجهة » التي 
غطت احداها البئر الكائن عند الركن الجنوبىي الغربي » وعلى الفسحة الامامية لأامصطبة 
نرى أماكن ستة اعمدة . أما الصالة فهي بقياس ( 50ر١١‏ كا ١٠رلا‏ م ) . ويمكن أن نلحظ 
ف الؤائعية. وعم الفتلسن : الفرى واللتوى هن الخازس الاقانات السدجدة» انا الخرف 
المبنية لصق الضلع الشرقي للصالة الرئيسية », كالسل والغرفتين الارضية وما فوقها » فهي 
مضافة + ويغير نمك المدزان الأول الى "أن البثناء اول الامر ل يكن :مستفنا بعقادة + في 
معظم الاحتالات » بل بجملون على غرار معبد ( ه ) . الا ان الوثوق بالقبو قد أدى الى 
تقوية الجدران والاضافة اليها . 

اجنا" التق ب اوتهامره قنع تحور أرل الانى فينالتة واد عي ا حيدا 
(هلار5١‏ ا 70 ر١٠‏ م ) مشيدة على مصطبة واطئة بثلاث عتبات مساحتها ( 56 < ٠١‏ م 
) في الا على » اما عرض مدخل القاعة فهو ١هر"‏ م . 

ان نظرة خلف البنى السابق ترينا ان الاجزاء الثلاثة ليست على امتداد او مستوى 
لخن #ادانية ل الفريقير سات العالين لسار البر 7 
الاخرين . ثما يؤكد أمر اضافتها . 

ل ل ا اليش ينا 
الشكل ‏ 17 ) الا ان احتال تسقيفها بعوارض خشبية في المرحلة الاول من الامور 
الحتلة . اي أن القبو م يقم الا بعد تشييد الجناحين لسندها . ثم تحول البناء الى ايوان 
ثلاني غير منتظم وتخلو واجهته من الامحمدة النصفية وو المظهر 
المنسق . 

اما اذا اتينا الى اهم المباني الدينية في المدينة عموماً والمعبد الكبير خاصة فيتثل في 
البننة عسي طراة اجون اللتلاق النجى ها تيزف تنيب :ال تلكنة الحيرة العرمية : 
باستثناء الايوانين النهائيين جهة الثمال ضمن المجموعة الثانية من الاواوين لمواجهة للشرق 

( الشكل ‏ 17 ) مادام احدها يسند الاخر . 


ام 


؟ نعم ان الايوان صالة مفتوحة من جانب واحد بكل اتساعها تقريباً يحد 
واجهتها قوس يقلل من الفتحة بعض الثي لاعطاء مزيد من المنعة للسقف » والذي 
يبدو ان اواوين الحضر كانت مفتوحة دون ابواب اول الامرء الا انها اضيفت لها فها بعد 
بدلالة الحفر والقطع الموجود في زخرفة الكتف في عمق الدعامة والقوس » اذ لو لم يكن 
الامر كذلك لوقفت الزخرفة عند حد الواجهة ولما امتدت الى عمق الدعامة او الانعطاف 
تجاه الداخل ايضأ ( الشكل  ١564‏ ) . والذي يبدوان الحاجة الى حماية الممتلكات التي 
حوتها الاواوين وزيادة في الحرمة الدينية كذلك للتقليل من التلوث بالاتربة » ثم 
توفر امال والاخشاب » في فترة لاحقة » قد ادى الى اضافة الابواب » التى كانت ضخمة 
بشكل واطح بدلالة اتساع الايوانين الرئيسين في امجموعتين الشمالية والجنوبية لعشرة امتار 
وارتفاعه| لاربعة عشر مترأ . وهناك أمر اخر. يبدو محقلا أن الاواوين الضخمة » 
باستثناء معبد اللات » بنيت في عصر الاسياد ٠‏ أي قبل التوسع الفعلي للحضر الى مملكة 
وضها لرقع وجقعات جديدة وتعرض الحضر الفعلي لتيار الصراع العالمي بعد غرو 
تراجان 1١7-١١7(‏ م ) قد جعل العرب يفكرون بحيطة اكثر في الحفاظ على ممتلكاتهم 
الدينية واخفاء امر بعضها » فقد كان مافي الحضر من كنوز ماحفز الامبراطور سفيروس 
( 114 م ) أن يني نفسه الاماني لان يكون اول الداخلين الى المدينة ليحصل عليها .0') 
على اية حال » ان التخطيط الارضي للاواوين والمساحة 'الضخمة التى شغلتها 
الرئيسية منها جعلها تحناج لجدران ضخمة واواوين سانذة » ثم الى سقوف عالية . 
واللاحظ أن ميع الاواوين في المعبد الكبير غرف جانبية يدخل منها اليها » ولبعضها 
اجزاء ترتبط بنهايتها كالاوسط الجنوبي الذي يدخل منه الى المعبد الرابع » والايوانان 


النهائيان اللذان يؤديان الى غرفة مستعرضة خلفها , في حين لايحوي الايوان الاوسط ' 


الشالي لللات أو التثليث مثل تلك الردهات : 


عن التسقف والزخرفة وكذا مارتبط بالايوان والعبد الرابع . 


سلالم ابنية المعبد الكبير 


مرت بنا نماذج لسلالم سور المعبد وبغية اعطاء فكرة اكثر وضوحاً عن هذا العنص ' 


المهم يكون تناولها ضمن مباني المعبد نفسها في بِيوت الالحة من الامور الككلة لما تم تناوله 


توجد في بيوت الهة المعبد الكبير عدد من السلالم يمكن ان نصنفها الى قسمين : 
اع الل قدا هن ارس ظ 
ب - المشيدة فوق المباني . 
انا التوخ الاولقتراه .ف المباق:- 
-١‏ شحيرو. 
5+ الراية: 
* - الاواوين الثانية . 
؟: ‏ السقاية . 
8ت التسليةة ب 
ل لان ل 

١‏ - يقع مدخل سم شحيرو على بعد ( ٠:‏ سم ) منه نماية دعامة قوس الدخول 
الهنى » وهو بعرض ( ٠١‏ سم ) وارتفاع ( *ارا م ) . وبعد اجتيازه ناي إلى فسحة طولها 
٠١ (‏ سم )ء ويضطر من يريد ازتقاء العتبات ان ينحرف بزاوية قائمة صوب الجنوب 
وفيه ثلاث عشرة عتبة - ويسقف هذه الجزء بلاطات مدرجة . وقثل اخر العتبات 
نحفا يتحول عنده الاتجاه بزاوية قائمة وهو بطول ( 5ر١‏ م ). وعند هذا المكان توجد 
نافذة تخترق الواجهة بشريط ضيق الا انها من الداخل تكون ذات شكل مستطيل 
56*6١ (‏ سم ). ثم ياني تحول اخر جهة الشمال حيث توجد خمس عتبات ثم يتعامد ممر 
السلم مع اخر باربع عتبات تجاه الغرب , ثم يغير الس اتجاهه اخرى تجاه الجنوب 
وبخمس عتبات . بعدها تجاه الغرب باربع عتبات ليت الارتقاء للسطح الحالي وبعد 
اجتياز فسحة لمسافة متر واحد نجاة الثثال ياتي تحول نحول القرب باربع عتبات » ويبدو 
ان العتبات كانت تسقر عابرة فوق قوس الواجهة لتتعل باعلى سطح البناء وربما السقفية ‏ 
قر / 

؟ - اما سم معبد الراية فوجود في الايوان المجانح الشرق في ضلعه الاير ولايرى 
السلم من الواجهة لان معظم عتباته في عمق جدار الغرفة التالية ( الشكل _ ١١6‏ ) . 

؟ - في ثلاثة من الاواوين المجانحة . ضن المجموعة الثانية » توجد سلالم ارضية الى 
جانب سم خارجي » هو فريد في نوعه » على الضلع الشالي لمجموعة خلف الجناح 
الممتد للايوان النهائى . 

اما سم الايوان الايسر الجنوبي ففتحته تجاه الشرق يسار الباب المؤدية للغرفة التالية 
[الشكل» 500 ) +:وتيسه ( 8غامم ) عن الضلع الحتوق للايوان + وشى يعرش (الانه ) 
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وارتفاع ( هلارا م ) بعدها تاتقي فسحة عرضها ,7١(‏ سم ) يرتفع سقفها ( 55ر١‏ م). 
ويضطر الصاعد ان ينحرف عن خط دخوله زاوية قائمة , وفي هذا الجزء توجد سبع 
.عتبات تجاه الجنوب » والاخيرة مربعة وبمثابة صحن للتحول نحو الشرق . اما سقف الجزء 
الاول فتدرج الا ان بعض البلاطات قطعت مائلة زيادة في الارتفاع . اما القسم الثاني 

من الس » » نحو الشرق ٠‏ فبسبع وعشرين عتبة يظللها سقف منحدر . 

اما اذا اتينا المجضوعة الثمالية ففي الايسر والايمن فيها سم ميو الأول ماك 
لانعهدها في السلم السابق » وهي أن بدايته مرتفعة لمتر واحد عن مستوى الارضية في 
الجذار جنوي :م ووبضل الس لونظرنا الى السقف نرى انه بمستويين وقد تم مل المسافة 
التق كان يحتلها الجدار باحجار ( الشكل  ١75‏ ) وضعت لتوصل بين سقفي الايوان, 
والغرفة التي كانت خلفها فاضيفت اليه . وفي القسم الاول من السلم توجد ثماني عتبات 
وسقفها مقطوع بشكل مائل ( الشكل  ١77‏ ) وعند التحول تجاه الشرق توجد (537 ) 
عتبة فوقها سقف منحدر بمستويين عن طريق زيادة انمحدار السقف . ومن الواضح ان 
ذلك عمل لتلافي الزيادة الحاصلة في الارتفاع عند ارتقاء العتبات . 

اما السلم الكائن في الممربين الايوان الايمن والغرفة التالية هدخله حالياً يقع يسار 
الداخل ويرتفع (41 سم ) عن الارضية . وهذا الامر يشير الى ان الممر فتح فيا بعد 
مادعا الى قطع امتداد الس . 

وعند الدغول تجاه المنوب اق الى أحد عقرعتبة ‏ يعللها شقق درج جلاثة 
تدرجات تغطي ست عتبات » ثم يسقر السقف منحدراً الى بداية الصحن الذي يكون 
عنده السقف موازياً الافق » ويتحول عنده اتجاه السم نحو الشرق . 

في معبد السقاية توجد ثلاثة سلام تختلف عا عهدناه في الامثلة الاخرى . ففي 

جناحى الواجهة يوجد سامان كل منها موازي لضلع خارجي لامعبد ( الشرقي و الغربي ) 
بامتداد ( 4ار؛ م ) من حافة الس والى نهاية الجناح وارتفاع العتبات الثلاث عشرة 
المصانة نحو مترين ونصف . ويم الارتقاء تجاه الال » اي بوضع متعامد والجناح 
بعكس السم المكشوف الارضي جهة الششال في المجموعة الثانية ( الشكل ‏ 17 ) . وكل من 
تلك العتبات بامتداد متر واحد . وم لامعبد جناحان أماميان يوجد جناحان خلفيان » 
0 يخترقه سم » ويبلغ سمك الجناح (07ار؟ م ) وفتحة السام ( 7١‏ سم 


2 قله د 
دافام التثليث فيوجد في الضلع النيدائي للايوان انمججائح تجاه الشرق و تبلغ 
فتحة 00 السام (1 ) وارتفاعها :متران ٠:‏ اما صحن الدخول فعرضه (6ا"را م). 


سس 





مسقف بحجارتين معترضين وهستويين . وبعد الانعطاف بزاوية قئمة توجد العتبات فى 
عمق الجدار . ولعشرين عتبة يتغير الاتجاه نحو الثمال ليوصل الى السطح . 1 

١‏ - وس الميكل موجود في الضلع الجنوبي وفتحته نحو الخارج » وقد بني مغلقاً في 
تق الجدا ر الجنوي وقبل التنقيب سار انه مفتوح من الداخل » ويرى 


الم مصان بخمسين عتبة . 


ب السلالم العليا  :‏ 


فوق الاواوين المجانحة وافقد التي ف الجوعة الثانية توجد سلالم ذات تشكيلات 
جديرة بالكلام عنها . 

اما السلم الكائن فوق الفناء العلوي للايوان الايسر الجنوبي ( ١١‏ ) فهو مكشوف , 
والقسم الاول منه خمس عتبات ارتفاعها ( 0١ر١‏ م ) بوضع يتعامد على الضلع الغربي 
للنفاء » ويبرز عنه (ه در م ) ويقع الى يمين الداخل للردهة ( ١١‏ ) . ثم ياتي صحن 
مكون من اربع احجار تتعامد على السابقة ٠‏ وهي بمثابة تحول للصعود تجاه الشمال . 
هناك ثلاث عتبات معلقة تتعامد على الجدار الغربي » واحدة منها باقية في مكانها عرضها 
[ 15 سم ) ء وارتفاعها ( 5؟ سم ) و كان في هذا الضلع عشرة عتبات ترتفع العليا منها 
متران عن مستوى الارضية . ثم تاتي تحويلة اخرى تجاه الغرب وباب وعتبات نرى منها 
ستأ » وكان السلم يمتد ليرتفع الى اعلى الايوان الاوسط الجنوبي اذ يمند فوق القوس الاول 
ل لصي ري يجت و ريدم 

الشكل 01 ظ 

اما فوق الايوان الايسر الشعالي وامتداده فيوجد سامان الاقرب الى الواجهة منهها على 
جانب كبير من الاهمية , ٠‏ لانه مثال فريد في شكله واتجاهاته ( الشكل 5 2:0 يحون 
اتجاه الصعود في في الرحلة الاولى كل خمس عتبات بامتداد ( 8؟را م ) وعرض (50 سم ) , 
وهذا الجزء يبعد (78 سم ) عن الضلع الجنوبي للايوان الاوسط . وترتفع العتبات الخس 
( "ارا م ) وهي بمثابة صحن للتحول نحو الشمال » تليها ثلاث عتبات » ثم يأتي صحن 
لسري ”0 م 
نبز( ١‏ 0 007 


6 


ا 


عات العم ميت لخرك زوين فاه خو مل ف حجان الاتران بار اده 
وعند الولوجا في المدخل نضطر الى الاتجاه غربا للصعود على عتبات خمس منها باقية الى 
الان . الا ان الصاعد قد يستّر تجاه الشرق قبل الدخول عبر المدخل السابق » اي ان 


هناك مفترقين في هذه النقطة . وعند الاتجاه شرقأ توجد مسافة مستقية لنحو مترين لي 
ذلك ثلاث عتبات. مقامة على بروزات جدار الايوان » لم يبق منها الا القيل ‏ الا انه 
يوجد ممشى قبل الانعطاف في الجزء الاخير من الس » ثم يسقر الممثى لينعطف خلف 
واجهة قوس الايوان الشمالي الاوسط . 


سورالمعبد في حارة بيوت الاههة الرئيسية  :‏ 


يثيل الكلام عن هذا الموضوع الاضلاع الثلاثة : الغربي ؛ شالي والجنوبي » وهي 
قثل الاجزاء المستترة لسور المعبد الكلي الذي يفضله الجدار الفاصل. 

أما الاروقة فهي في الضلعين الثمالي والجنوبي » فالاول منها يحوي نحو عشرين 
دعامة » في رواق عرضه ( >0٠‏ ر ١6‏ ) - لايزال بعض أحجار اقواسها ملقى على الارض. 
وقرب الجدار الفاصل يوجد ايوان مقام على هذا الضلع عرضة (؛ ر ؛ م ) في الواجهة 
وحمق (1 ر١ام‏ ) » مما يشير الى ان واجهته كانت مزدانه بقوس الاحجار التي عثر عليه 
عند الايوان 

أما الرواق الغربي فيتد من بداية الجدار الفاصل وينتهي بالغربي . وارضية 


الرواق تيز بوجود ثلاثة تدرجات عند الواجهة » ويبلغ عرضها ( 46 ره م). وبعد . 


تسع دعامات ياتي رواق من الاعمدة . وعند الزاوية الجنوبية الشرقية لانزال 
ترق أخزاء من اقراين الدعافات ملناة عل الارضن 
أمام المداخل المهمة الى حارة المعابد الرئيسية » عدا ما في الجدار الفاصل فيوجد 
مدخل في الضلع الثمالي عرضه ( ؟ ر ؟ م ؟ وفي الضلع الغربي مدخلان فيها برجان 
الي كل جانب واحد خلف امتداد الجناح الثمالي للأواوين المواجهة للشرق عرضه ( 4 د 
؟؟ ) » وفي حين يبلغ العرض بين البرجين ( 0٠‏ ر ه.ه م ) . أما المدخل الغربي الثاني 
الرئيسي فيقع امام المعبد الرابع الكائن عبر الشارع بعرض المدخل السابق . وفي الع 
الجنوبي ياقي مدخل كبير بعد آخر دعامة في الرواق عرضة ( ١‏ ر5”5 م ) . على ركنه 
:الغربي اجزاء ور مو وسو ا بي : 
القوس قوامها تقويرة وربع شمعة واضافة الى ذلك توجد حلية فوق مستوى حلية الكتف 


رخرض 


52007 وكانت تسر على كل جدران الرواق » على الرغ من انه لم يبق منها الا 
القليل . ظ 

اما سلالم السور في حارة المعابد ففي الضلع الثالي يوجد سم واحد مبني في عمق 
الجدارء يضطر الصاعد فيه ان ينحرف بتسعين درجة نحو الشرق اما الضلع الغربي 
فيحوي سلمين احدهما مكشوف » هو الموجود خلف الردهات التي تلي الويوان الايمن في 
الجموعة الشهالية : ويختلف الس في ترتيب عتباته عن السلالم الاخرى الارضية في المعبد 
فهو بموازاة امتداد الجدار ويرتفع الى الاعلى باتجاه ثمالا والجدار الماسك للعتبات هو يسار 
الفاغ ا آن الجهد الاخرى البعات سائية + والككان الارلفان كاملتان في مكانيها ؛ ظ 
والست الاخرى بقي منها ثلثيها تقريباً لتعرض الجزء السائب منها للكسر . ومما نراه في 
العتبتين الاولى والثانية اخدوداً يمتد على طول كل منههما عرضه ( (0سم). ْ 
ويبدوان تجنب استعال هذا النوع من السلالم داخل المعبد الكبير يعود لاسباب امنية , 
ومادامت هذه المنطقة من المعبد الكبير محروسة اكثر من غيرها لذلك / يكن هناك 
مامنع من اقامته . اما الس الثاني فهو يسا ر الداخل عبر الدخل الفرني امام العييد 
الرابع » ويفصله عنه غرفة مربعة تقريباً . 

اما السلم فهو متجه بفتحته الى الشزق والصعود تجاه الغرب » اي انه متعامد على 
الجدار, وهو بتسع عشرة عتبة » الاولى تبعد مترأ واد عن اطان الدخول الداع ( اسم 
) في عرضه . 

ويظلل السم سقف يكون متوازياً مع الارض لمسافة متر واحد ل كاك ظ 
) » بعدها ينحدر باربعة صفوف من الحجر بمقسط متر واححد والاتفاع كاير م في اعلا -. 
عن مستوى المسقط » ؛ ياي بعدها نصف متر يوازي الارض » ثم يرتفع زهاء متر ونصف 
ضن الاضافات المتأخرة الرديئة . 


7 











. 75١7 سفر وحمد علي الحضر. » ص‎ - :١ 


؟' - وكان الاستاذ سفر اول من صحح التسمية . يراجع : سفر ؛ ه كتابات الحضر .» سومر م 0 16491 ,2 ص ١١‏ 
٠‏ حاشية (4) . 
د الشسن © الحشنء من د 
؛ - لايزال الزائر لقص سنحاريب في نينوى الى اليوم يشاهد أجزاء من ارضيات فيها الزخرفة المذكورة . كا ويوجد 
جزء منْ الزخرفة في احدى القاعات الاشورية في المتحف العراقي من دور شزوكين . 
يراجع موضوع الضيزن في مادة تاريخ الحضر . 
١‏ وهمأ:مسعود بن مودود وابنه ارسلان شاه . 
الاوك : أمر بعمله العبد الفقير الى رحمه ربه املك العادل عز الدين مسعودي بن مودود بن زئي بن أقسنقر وهو 
يرجو عفو الله ورحمة وذلك في سنة ست وانين وخسمائة 
اما الثانية : أمر بعمله العبد الفقير الى رحمة ربه الملك العادل نور الدين ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن 
زنكي بن أقسنقر وهو يرجو رحمة وعفوه وذلك في سنة اثنين وتسعين وخسمائه . 
١‏ - وهو اله وقد ورد أسمه بصيغة شحروايضاً . 
يراجع الفصل الديي . 
؟ - التاج المركب هو مريج من الكورنثي بصفين من اوراق الاكانتوس والايوني . 
٠١‏ - يراجع تاريخ الحضر . 
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( الشكل ‏ 46  )‏ حارة المعابد في مديئة اور< وتلاحظ الرقورة والفضاء المرتبط بها والساحة 
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( الشكل ‏ 4؛  )‏ دعامات رواق 





عند المدخل الكائن في الضلع الشوق لسور المعبد جية الثمال . 


نخرض 


ل الظاها د مديح يي وريه سي دي به زبووت. 








( الشكل   ) ٠٠١‏ قوس البوابة الشرقية جهة الثمال من الداخل . 
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كاذ للاشعاصيي زا الإ جما احا احاح . 


( الشكل ‏ ؟١٠‏ ) . المدخل الغر 


ف 


بسسيم 





في سور المعبد الكبير من الداخل في الجزء الكائن خلف المعيد المربع . 


5 





مماتيفي و 0. 


( الشكل ‏ ؟١٠‏ ) الجدار المبني امام مجموعة المداخل الجنوبية عبر الجدار الفاصل وتخترقه باب . 


منص 
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اديه هذ 


5 


4 
04 


50 


دن لاجهمييس دج جلجميمو! سم كو 





( الشكل  ٠١‏ ) جانب من الجدار الفاصل خلف معبد مرن وهو مبني بالاورثو ستاد من النوع 
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( الشكل   ) ٠١7‏ مجموعة المداخل الجنوبية 


الحتال 
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( الشكل  )17/05١07‏ الجدار الجنوبي في جمجوعة المداخل الجنوبية. لاحظ بروز كتلة من ا 
الاعلى . 


1 ؟ 








دا 


عبرا > جا بوانت 





0 


علخ حكن ينه .8 مم ريو سدم عو بابوت رمن 





( الشكل   ) ٠١١‏ الاسكفة التي تظلل المدخل الى الردهة الكائنة الى الجنوب من مموعة المداخل ‏ 
( الشكل   ) ٠١8‏ مموعة المداخل ١١‏ يقل ااانا عرة الجلفت م الجنوبية في الجدار الفاصل . 
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( الشكل   ) ٠١١‏ مجموعة المداخل الثمالية التي تخترق الجدار الفاصل . 


ع5 





بسي سي عه ب ا طداء لال « ومسي فوس اسلا ل لس لتسصي 92 


سيت لجو حي 7ج كوسيم : 
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ليه عا المشة د 1 
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( الشكل ‏ ؟؟1 ) الجانب الغربي وجزء من الثمالي لمعبد مرن قبل اكقال الصيانة . 


3 









7 ابحم «جوهويية 




















2 








جز 








9 عي + 


“تسر تب يعحبي اا 2 





5 





0 
00 








( الشكل   ) ١١5‏ جانب من القمم الخلفي لمعبد مرن . 


3 











عم وس جب يوي 


* خس 
4 


0 5 
ب 6 










“د ركه 8 ينار :عر ورين 


0-7 




















50 





60 موا دك 


مه اسهد 
- 


جنع جح سين ا اج يس اج صا 


1 لقو 

> عدم .الي ل ء 
*- 95 2 سوام 

جل تمع 2 و 2 


5ك 


5 93 
. 5 
وم خ جمدت 2 
9 : 
* 1 : 
3 
- 0 5 
م 3 
. 
7 
ليغ ل 3 : 
0 : 1 3 
0 7 
53 يأ 3 1 1 وي ف 
افو ها 17 
8 5 05 3 5 
به . 
٠. ٌُ -.‏ 7 
١ -. 3‏ 
© 6 
عم 
. 1 . 3 
1 
: 
أ 3 
4 : 5 
1 
| 1 9 


( الشكل   ) ١١١‏ مقطع طولي في معبد مرن . 
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( الشكل   ) ١١‏ مخطط ارضي لمعبد شحيرو . 
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( الشكل ‏ ١؟1  )‏ معبد شحيرو في لقطة من فوق مموعة الايوان الثمالية . 
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( الشكل  ) ١١8‏ جانب من سور المعبد في جزئه الجنوبي وقد ظهر بيت معنو خلفه . 
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( الشكل  ١60‏ ) مقطع طولي تخنطيطي يظهر الضلع الجنوبي للايوان الثمالي الكبير » وني الامام امتداد 
الجدار الحاجز بين مجموعتين الاواوين الثمالية والجنوبية . 
(عن : اندريه ) 
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( الشكل 158  )‏ جانب من الغرفة الاولى المطلة على القسم الجنوبي من رواق ساحة المعبد . لاحظ 
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الفتصلالثامن 
علق التَسقرف تن اللميْة 


نظرة تاريعنخية :- 


يشكل التسقيف عنصرا مها في المباني » لذلك فقد تفنن المهندسون في اساليب تشكيل 
التعرف وبي أكل :ات عادة الناءوالطفيى »«اشاقة لجيه الار 6 كوا قاط 
التسيينك:: 

لقد اعابتنا الدرايياظة الاتاورحة أن أقدم اساككة 20 الانياة تمثلت في الكهوف 
والمأوى الصخرية ٠‏ الى جانب حفر سقفتها الاغصان والجلود . واضافة:الى القديم فلا زال 
في عالمنا الحديث نماذج لهذه الاغماط في اران متخلفة عن الحضارة المادية من العام . و 
الواضح ان سقوف تلاك الامكنه لم تكن منتظمة الا انها توح بنوع بدائي لما. يعرف 
بالعقادة او الاقبية غير المنتظمة وأمثلتها كثيرة في ثمال قطرنا . 

عندما انتقل الإنسان من حياة التجوال الى شبه الاستقرار منذ مطلع العصر الحجري 
الحديث » كان لزاما ابتداع عناصر جديدة في الحياة ومنها البناء . ومن الواضح ان الطين 
والحجارة كان ماتيسر للانسان لبي ها . وفي قطرنا شهدت مواطن حضارية عديدة 
مثل حسونة وجرمو وام الدباغية ممارسات عمارية كانت نواة لما شيد فيا بعد . 

على الرنم من أن سقوف المباني الاولى في شال القطر ‏ ثم وسطه ؛ وبالتالي جنوبة , 
كانت وسلتوزية :أو حقلوفة مسد هفات مستقر أم الدباغية الواقع على مسافة .١5‏ م من 
الحضر ء كشف المنقبون فيه عن آقدم العقاذات المعروفة في العالم حتى الان مشيدة بالطين 


لاوم 





لتقطبة غنازة امتدت لتعؤو( 6 )مترا :5 وعصو قراب غطت مداجل تؤدى من 
غرقةالى اخرى ٠‏ بارتفاع وعرض بلغا نحو ثلاثة ارباع المتر او يزيد )١‏ . ومن الواضح 
ان الويف الذكوي والاقوانن ل كن سطية , ا 

آما القبو بشكله النصف الاسطواني والشعاعي() فقد جاءنا من موقع « تبه كوره , 
بشال القطرا"! » وهو بعض ( 55ر؟ م ) . وذلك من زمن يعود لعصر الوركاء قبل نحو 
خمسة الاف عام . 

وفي عصر فجر اللالات .منذ نحو( 0500: سنة ). بنى السومريون آقبية بالحجر 
والطابوق في مقبرتهم الملكية بمدينة اور . أما أقبية الحجر فكانت تبنى باسلوب غير 
شعاعي » ؟! ان احجارها غير مهندمة » لذا فانها من النوع الذي يدعى « كوربل » التي 
اعقدت على طريقة ابراز صفوف الحجارة تدريجياً حتى تقترب من بعضها في 
الاعلروتغطى الفسحة ببلاطة معترضة وعلى الرغم من ان الممار قد 
غطى هذه الامثلة بطبقة من الطين » ما اكسبها شكلا نصف اسطواني , الا انها مع ذلك 
ليست قبوأ حقيقيا . ومع ذلك فقد لاحظنا اولى المارسات في العام للتشييد بموجب 
مثلثات في الاركان , اي ابراز صفوف البناء في اركان الزوايا بصورة تدريجية لتشييد 
مايعف بالقبة المقبوة9) ٠‏ وذلك عن طريق تحويل الزاوية الى ضلع . الا أن هناك 
فاذج من تلك القبور بنيت جدراها بالحجارة وسقفت بالطابوق بالاسلوب الشعاعي 
الصحيح" . وفي موقع «تل الرماح»١)‏ عثر المنقبون على أمثلة 
للاقبية والقباب المقبوة والاقواس نصف الدائرية والمستوية لفترات تعود الى كل من 
العصرين الاشورىي القديم والنوسيط ( ٠٠٠١ 20٠٠0‏ سنة ) » وعلى مساحات مختلفة 
وكدليل على ثقة المعار العراقي بعقادتة فقد استخدمت على شكل ربع دائرة في مقطعها 
مل عتبات الس المبني في الطابق الارضي والملحق بالزقورة . كا واستخدم البناؤن ثلاثة 
أقبية لحل سم امد لنحو (:6؟ م) وعرضه (غ م )3 
واذا كنا في جنوب العراق قد عثرنا على ففاذج لتحويل الزوايا الاربع الى اضلاغ تسهل 
اقامة القبة المقبوة فان تل الرماح زودنا بناذج باللين تعود لنحو 5٠٠١‏ سنة3) 
لمكي 

أما في العصر الاشوري الحديث ( 4٠١‏ 711 ق . م ) فقد مارس المعار العراق البناء 
بالاقبية والاقواس أيضأ . ففي قنطرة جروانة , التي بناها مديبة بنيت باسلوب ابراز 
صفوف الحجر تدريجياً ( كوربل ) . وتم تشذيب القبو ليتخذ شكلا مديبباً9) الا ان 
- معار هذه الفترة بنى الاقواس والاقبية الشعاعية بالطابوق واللبن » وقد اوضح التنقيب ان 


لضا 








البوابة رق ( ؟ ) في « دور شروكين » ( خرسباد ) كانت مقبوة . وقد بلغت سعته نحو 
(34)كدماء وارتتاع فتحعة كتيسن (96) قدا 11 ,وين اد ان ديرانات خرف 
كانت مشيدة بذات الاسلوب « فقذ كان مععاريو هذه الفترة قادرين على تقبية اللبن 
بعرض هذه البوابة على الاقل ‏ الا ان ذلك لايعطينا الدليل على ان الغرف التي يها نفس 
السعة كانت مقباة»١١)‏ . على أية حال“ » لقد كشف التنقيبة في مديغة رود على اقواس 
من الاجر المزجج وقد تمت صيانة احدهما بشكل كامل . 

,نفهم من الاشارات التاريخية ان القوس اكتسب أهمية خاصة بدلالة افتخار الملك 
امرجدوق: [ 15-1 قرع )اق اندو نيد ورانه بتووه انواكن :قرة: بالفتوين 
وتحليته بالزخارف الفضية والبرونز اللامع.37) . 

أمل في الفترة البابلية الحميشة فقد زودنا المهندسون بامثلة جيدة للتشييد بالقبو 

والقوس ٠‏ وبوابة عشتار هي احد .اك الفاذج . ومع هذا فقد كان النقناش قائًاً بصدد 
الاسلوب الذي سقفت به قاعة عرش نبو خذ نصر ( 5064 515 قى .م . ) في قصره 
الجنوبي فقد ارتأى البعض تسقيفها بالقبوء في حين ارتأى أخرون انما كانت مغطاة 
بالخشب بدلالة افتخار الملك البابلي باستيراده خشب الارز من لبنان9') . .وعلى ايه حال 
كان الشساصة الندد كوورة لان من السعية بان دالت عباط عاد لد 
| مترأ . 

اذا كان العراق قد سبق اقطار العالم وابتدع وطور اسلوب البناء بالقوس والقبو فان 
الاغريق « كانوا بطيئين في ادراكهم فوائد القوس ٠‏ وبقوا بعيدين عن استعاله حتى الفترة 
السيحية » حتى ان الاقبية لم تغط غير مساحات صغيرة فقط الا ان هذا التأخر لايلق 
عزوه الى محرد جهل »19) , : 

وعلى الرغ من عدم تفضيل أو ممارسة اليونان الفعلية للبناء بالقبو فان العام الغربي 
شهد نبهضة كبيرة في البناء بالاقبية » لسببين : 

١‏ -ان البناء بالعوارض الخشبية والحجرية لم يعد يناسب التوسع في حجم المدن 
ومرافقها خلال العصر الروماني » اضف الى ذلك ان اساليب اليونان التقليدية باهظه 
التكاليف والبناء بموجبها بطىء . 

' - ان الرومان وجدوا في مادة التراب البركافي كلاط قوي حتى في الارصفة البحرية 


وهو أمر ساعدهم في اقامة اقبيتهم في المحامات والمسارح وقناطر المياه والقصور؛ وعلى 
مساحات كبرة 1 


مض 


واذا انيتا اعضو اللضىفاندا لامكن القول. أن ماتنانه الغبار اللطرى من شب 
في تشييد الاقبية والاقواس قد أنى عن طريق الاقتباس لوجود اختلافات واضحة في تثيل 
كل من المعارين العربي والروماني لما . واذا كانت ايطاليا قد مثلت غاذج قليلة جداً لفن 
العقادة في العهد الاتروسكي . السابق للروماني » وبايحاءات شرقية كا يبدو ء فان العراق 
مثل فن العقادة عبر الاف الستين 5 براينا ٠‏ وعلى الرغ .من أن اليوثان + عند قدوميه 
الكبرى, «سعايوا معهم بعض مفاهيم عمارتهم » ومن ذلك التسقيف المستوي » فان سترابو2١)‏ 
لاحظ ان جميع بيوت مدينلة سلوقيا ء الى الجنوب من بغداد . كانت مقبوة"١)‏ . واذا 
كان هذا مارواه سترابو» فان الحفريات في المدينة كشفت عن امقلة عديدة للاقبية 
لقان | بالطابوق واللين تعود الى القرنين الأول والثاني لاميلاد ٠‏ ومن ذلك نماذج لقبور 
سرع اويا الود ينها شك نيف الاسطوان فى باسطلمي10ا جزل حجر بيه 
تدبب(15) , او بشكل حدوة حصان فيه تدبب ( الشكل ‏ 551 ) . وتاكيداً على استرار 
خبرة ومارسات البناء بالقبو في العراق تشير ه جيرتر ودبيل » ان امتذاد القبور لاكثر 
من نصف دائرة في الحضر يربطة بالاشكال الاجرية الشرقية!؟١)‏ . 

ويا سنرى من استعراض الامثلة ان تسقيف بعض الغرف في الحضر باقبية من اللبن 
عارساف ل والقيا الغال الرويان: . 

وبعد هذا العرض الموجز لناذج البناء بالعقادة في القطر » وأثر ذلك فى الامثلة 
الحضرية العربية ومدن اخرى معاصرة . نعرض لناذج لفن العارة بالاقبية والاقواس في 
الحضر لاستعراطل عاشاذه العاريون العرئن. .فق ادقلة: كاندك ثزاة العتاصن تاليةا 


افالنب العقيق فل ادير 


مكنناعنوما تفسم اساليب التسقيف في المدينة الى الاتي :- 
أو الي تاي لعو رن 

ا ا 0 

تالنا #العقيت لفن تصق الاسطوان:. 

رابعاً : التسقيف بالاقواس والعوارض . 


ال 





اولا :ل 


يمكن اعتبار هذا النوع من التسقيف الاكر .ائية من غيره فهو يعمد على اتخاذ 
احجار طويلة وسعكية لتغطية ببعض الردهات . لقد استخدم المعمار العربي هذا الاسلوب 
في أجزاء ارضية من القبور كالمبني اسفل الردهة الملاصقة لواجهة معبد شحيرو والقبر 12 
والقبر 3© . 

ومن الواضح ان مثل هذه العوارض التي يصل سمكها لنحو ( ٠١‏ سم ) تحتاج لجدران 
قوية + لذلك كان الهعدانيا الاجراء الغل عن العاديهو كوا فل نفلا كينا 
بادايك: الأرض صخري د نواعتن فاق است الم عر ارش قن وتو لوكا كل الذلركة 
امتار » وبمثل السمك المشار اليه » يعني صعوبة النقل » وامكانية كسرها . 5 ان ثقلها 
لاببيه للجدرات الاخادرة عيلة:اضني الل ذا شير القصاونة . 
ثانياد 

يمكن تقسم اسلوب البناء بطريقة ابراز صفوف الحجارة الى ثلاثة انواع :- 

| طريقة صفوف الحجارة المهندمة . 

ب - طريقة تشكيل قبو نصف اسطواني باسلوب غير شعاعي . 

ج ‏ طريقة ابراز صفؤف الحجارة غير المهندمة . ظ 

داع ار مهندم بالكوربل . 

أدلعل أحسق عوذج ترق ينه الكورجل المنتظه يتثل فى امقلة القين البرجي في الركن 
الثالي الشرقي للسور الرئيس الرقق 1 . وقوام البرج المذكور مدخل طويل في الضلع 
لوقع ملاروفة ميعطيلة وان يننا ر الداخل سال تجاورء ةويا اها اروف 5 
توجد غرفة مستطيلة رئيسية جهة الشرق . ان مايقيز به التسقيف في الغرف 
الثلاثة نمق وضوة تخنينة ضاوقن من الجن رازيعة اعنافاف دع 'ابرايها تدرعيا وييفكل 
منتظم ٠‏ ثم تغطيه الفسحة العليا باحجار معترضة ( الاشكالٍ 20 غ565 ) . اما الردهة 
الي يؤدي اليها ممر الدخول فقد قسم المعار سقفها الى ثلاثة عي 0 
يوازيان ببعضها على الجدراين الثهالي والجنوبي للردهة اما القسم الاوسط من السقف فقد 

كسمب »> ماوق قدو بس روفةة اليا مداه اناا يان نحن ترف أن 
الباعة الكائنة بين القوس الموجود قرب الضلع الغربي للردهة والضلع نفسه ليست كبيرة 
لذا فقد اكتفى المعمار بابراز صفين من الحجارة باربعة اتجاهات ثم تغطية المسافة العليا 


ع 





بحجارة معترضة . أما القسم الكائن جهة الشرق من السقف فليس في مكانة ومن الحيل ان 
كان مسقفا بنفس أسلوب الجزء دده جهة الغرب .. ومن الم.لاحظات التي امكن 
.تسجيلها ان الجدران الداخلية في هذا البناء قيل بعض الشيء الى الداخل كاما ارتفعت . 
ونككن أن الغفاية من ذلك لتضييق الملسافة في الاعلى نما تسسا عد 
اكثر على تسقيفها ٠‏ كا ان هذه الامثلة تراعا'فن:البداكل لتوريم الققل يكل نفل هنا 
لوبنيت مستقية . 
بعد تنه الطلوى: الكؤورول: تع كاذ مديرة الالعرة نيط عن سيعا رن كر مود م3 تان 

الاخجاء. الا ابا غين كبيزة قيانا ال المتدمة وما .و يذكر هذا الاسلوب باذع قار 
اور اللكية هن عضر فجر السلالات الثالث . ومن الامثلة الباقية فى اماكنها اقبية 
القيون الحادية للع الخال لناحة الفية. «.والقين الوعود علق اناب المقد لراعية 
الأواوين الرئيسة ٠‏ وردهات قبور مختلفة في امجموعات ل. 0." وغيرها الاشكال ( +50 
5590 ). وما تجدر الاشارة اليه ان مثل هذه الاقبية نصف الاسطوانية كانت تبنى 
باستخدام المركز الساند رت انما لم تبن بحسب الاسلوب الشسعاعي الا ان المعار لكي يتلافى 
الطبويياف المناملة بسي اعتلاف حصي المجارة قن قاء للك وعبيوية الف 
والجدران بالحص جهد المستطاع . وما يمكن ملاحظته في نماذج الاقبية التى لاتزال في 
مكار لمق الظع الك لى لبون لعي وجوه ععارة واعيدو فى جهن اجزاء عل لقو 
وعلى الرتم من أن تلك الحجارة ليست منتظمة الا ان وجهها الموضوع الى الاعلى اعرض 
من الاسفل . وعلى الرتم من ان الحجارة الموجودة في القبر ( ١‏ ) في محلها الا ان هناك 
فوذجين ساقطين في 7 واد ف الررمهنة الرنيدية والاخواق اللدانييدة الأول 

( السك - 577) . ويبدو أن ماتوخاه المعار هو ان تكون هذه الحجارة بمثابة مفتاح القبو 
اتوزيع الحفظ شك يعيد[ عل اتانياكة الوريها وا يفده الأقيية ان نينا 
تتحمل السير فوقها لاما بمستوى ارضية الرواق . اما عرض الردهة الرئيسية في كل قبر 
فتتراوح بين ( " - "م ) ٠‏ وارتفاع قة القبو عن الارضية نحو المترين . 

الا ان اقبية الاحجار الصغيرة ونصف الاسطوانية في مقطغها لسيت دوماً فى القبو 

فهناك أمثلة لما ٠‏ على مساحة اكبر مأ هي في القبرء وذلك بمايغطي بعض الردهات 
خلف معبد التثليث ( الشكل ‏ 186) . .ولكن لانعم بالضبط زمن تشييدها ء لانه من 
ادن ايااينيث ق.عض الاخافات"الزوكة عل اخراع هن سور المعية الكيان . 

ج ‏ توجد في قبور الحضر ناذج للاقبية غير المنتتظمة بالكوربل . منها ماهو بدائي 
وعرضه من الاسفل يزيد على المتر بعض الشيء . "ا في الممر العلوي الفاصل بين 


بحرضسن 


و ا اصن اسه 
للسصيي سس د ادناه 


ظ اللريق اس 0 المسافة العليا داحعا: عا وقد بلغ 
ظ ارتفاع ار 3 ) الثلاثة أمتار ( الشكل  ٠‏ )م وأسفل الممن المذكون يويجك ممر 


يي الثلاثة السفلى في القبر ١‏ 2 ) تتلخص 


أن تسقفه احجار معترضة. 

أن استخدام النوع المشار اليه للكوريل لايعني عدم معرفة المعار في ذات البناء 
لاساليك اده ٠‏ لاننا في القبر( 53 ) نجد الى جاني الممر العلوي ردهة كاملة واجزاء 

من أثنين اخرتين وقد 0 العاراق اقامة سقفها طريقه ابراز صفوف الحجارة علد 
الزوايا ليشيد عليها أشبه , فنة ( الشكل» كد بوترق عبرت وبل أن 0 
الوحيد في القبر الذي بنيث فيه القبه » رغ ان الردهة المشار اليها قد تساقط أجزاء من 
ا ا ا 
تحول أركانه الى اضلاع أو استدارة ٠‏ وعلى الرعغ من أن الغرفة المقدسة في الميكل المربع الا 
ان امار العربي نم يارس البناء بالقبة. باستثناء اك اود 

د - من الناذج التي توضع صمن أسلوب الكوربل » تسقيف الردهة النهائية » جهة الغرب 
ظ في المبى:( ( " ) الكائن عبر الشارع على امتداد الركن انون الغربي لسور المعبد . وما 
نلاحظه في هذه الغرفة ان سقفها نصف اسطواني منتظم وبعرض ١‏ ع . الا 
ان الاحجار م تبن بالاسلوب الشعاعي » بل انها حذيك كبارنيا لضن حكر ١‏ لشوين 

( الشكل ‏ ) ألا أن احجار منتصف القبو بشكل احجار مفتاح قبو صحيح . وتشاهد 
عين الاسلوب في القوس المبي فوق العارضة العليا لامدخل 


ثالثا : 


تحتل الاقبية الشعاعية نصف الاسطوانية مكانه بارزة بين أساليب التسقيف في الحضر 
لان المباني المهمة في المدينة قد سقفت بها » وما شاده المعمار العربي منها يعتبر أمثله 
'فريدة في تاريخ عمارة القطر ء سواء من ناحية ضخامتها » او لكونها شيدت بالحجارة . 
ومن الجلي أن التسقيف على مساحة مقدارها ( ٠١ < ١٠‏ ) مترا ليس من الامور السهلة 
لا في مثل هذا القبو من ثقل كبير . وعلى ايه حال . يبدو ان قبوي الايوانين الاوسطين 
الثالي والجنوبي » ربا كان ساقطين في الفترة الاتابكية ( القرن السادس للهجرة ) » اذ 
يرى الاستاذ سفر في عدم وجود احجارها حتى|على ارضية الغرفة المربعة للهيكل المربع 
والايوانين الكبيرين انبا قد ازيلت من اماكنها عند التنظيف المفترض لا 


يفون 








خلال عملية أعادة تشييدها المفترضة . ولعل مما يوحي بذلك الكتابتين اللنين تركيبا 
اثنان من ملوك الاتابكة على الضلع الجنوبي للايوان الجنوبي فوق الافريز الأول!:؟) 
تقد شيد البناؤون معظم الاقبية في الحضر بموجب الاسلوب الشعاعي نصف 

الاسطواني . والملاحظ انه كالما كان القبو في بناء له اهميته كاما كانت الاضافات فيه اكثر 
الحليات والزخارف . . ' 

أن أتم مااتصفت ابه معظم الاقبية نصف الاسطوانية انما تمتد لاكثر من نصف دائرة 
في مقطعها بصف أو اثنين من الحجر ء بحسب عرض الغرفة : وكخاصية ملازمه للاقنية 
المذكورة ان الصف الأول من الحجارة المعتبرة ضمن القبو» يبرز بمقدار عن مسقط الجدار 
الحامل للقبو. ألا أن الاقبية ذات الاهمية » كقبو الغرفة المربعة في الهيكلء او الممر 
الدائر خوفا »:وكذا الايوانين الثغال والمتوي الركيسبيق »وضع الفسان عاينة ماري ظ 
كحبسد: فتسا صل بين اللجدار وبداية القبو (الاشكال 0< ١4‏ ظ 
ا لاا" 

من الواضح ان احجار القبو توضع بحيث يكون سمكها مواجهاً الناظر فى حين 
يكون الوجهان العريضان داخل البناء . ويساعد الوضع المذكور في داسك احجار 
البنقك ويكون معظم أجزائها داخل الملاط . الا ان هناك حالات نادرة وضع فيها المعمار 
الحضري الوجه العريض مواجها الناظر . كجزء من القبو؛ وذلك في الصف الأول فقط , 
وهو الذي يبرز قليلا عن مسقط الجدار, وهذا الصف لايعتبر ؛ على ايه حال . ضمن 
ل فعملا 01-4 اللسويين يندا علهه لان معظم الاقبية تخحتد لاكثر 

من نصف دائرة في مقطعها , 5 اشرت.ؤاسلوب وضع الحجارة الاولى في القبو بالشكل 
المشار اليه هو للاقتصاد في استخدام الحجارة المهندمة . وهذه الناذج نراها في الايوان 
الايسر لمعبد التثليث والغرفة التي خلفه . وكذا في الغرفة الكائنه خلف معبد العجول , 
وفي الايوان النهائي » ضمن الجموعة الثانية » وذلك فوق الحلية التي تمثل بداية القبو . 

ْ ان مايمكن ان يقال في بناء الاقبية نصف الاسطوانية في الديئة انها بنيت باستخداء 
المركز الساند » أي انها لم تبن بموجب الاسلوب الذي بنى قبو ايوان المدائن بموجبه . فقد 
بي دون الحاجة الى المركز الساند » حيث التجئ الممار الى طريقة تتلخص بجعل الجدار 
النباتج للغرفة أو الايوان اعلى من الجدارين الجانبين 'ثم يقام بتشييد القوس الاول من 
القبو مستنداً على الجدار النهائي ٠‏ وبعد جفافة يباشر ببناء قوس آخر لصقه , ومع عدم 
احتال تشييد أقبية الحضر ء بموجب الاسلوب المذكور» فيكن الاشارة الى نقطة مهمة 


يهن ان« الندا راو اللأذارويق اللدون لاقن غلبها عاج التورى , تكزن :يكرد لك بويد 


سب حفص سمط لشن جب سدع » افاج 


رض 





م ل 000 

على استناد احجار القبو الاولل فوق الجدار المقوس في اعلاه » وهذه المناسبة يمكن لامرء 

أن يتساءل فها اذا كان العمار قد استفاد من تقويس الجدار او الجدارين المقوسين ليبنى 

القوس الأول من القبو باحجار مختلفة الطول وليضها بشكل متبادل , اي باستخداء 

حجارتين طويلتين يصع بينها حجارة اخرى » ثم يسقر في الاستفادة من تباين اطوال 

المجارة تسنانية القبى الا أن مالاحظته في امثله الدينة ان 
البناء بموجب الاسلوب المفترض في اعلاه يبدو أمر غير ممكن , لان كثيرا من احجار 

الصف الاول من القبو, والصفوف التالية » لم تكن كثيرة التباين في اطوالهها بشكل يجعل 

اعنم اععان شقن لتوضع بينها أمراً مكنا . وبالنسبة لاراء الباحثين في عمارة المدينة 

أشار « أندريه كودارد » الى أن أقبية وأقواس الحضر شيدت باستخدام الركز الساند9") . . 
اما جير ثمان فلم يشر الى امكانية استخدامه في الحضر 0 قة الى استعالاته في الابنية | 
الشرقية (؟؟) 


من الملاحظات الي يمكن تسجيلها في الايوان الايسر . ضن المجموعة الثهالية » ان 
توسعاً قد طرأ عند رفع الجدار الكائن بين الايوان المذكور والردهة اليي خلفه » وهو أمر 
ادى الى اختلاف طفيف في مستوى القبوين . ومن الواضح ان كلا من القبوين لايستر 
فذي الأخر فهناك فجوة كان يلؤها الجدار الفاصل والمزال » لذلك قام العار بتلبيس ' 
وغرس أحجار مهندمة ليحصل على شكل مسقر للقبوء ومع ذلك فان الفارق بين" 
المستويين ومازال ملاحظاً (الشكل ‏ 179) . 0 
: وعلى أيه حال م يكن ضرورياً للتقبية الشعاعية استخدام الحجارة المهندمة اذ يكن 
وضع الاحجار بشكل شعاعي وهي على ايه حال المذكور ؛ ومثال على ذلك القبر (3©) 
. وقد أستعاض المعار عن صقل الحجارة وهندمتها بطلائها بالجص بعد الانتهاء من البناء. 
(الشكل  0١‏ ,- ظ ظ < 
ظ من السقوف المقبوة حسب الاسلوب الشعاعي ؛ وردهة القبر (13) الشلاثة . الا ان 
الملاحظ في الاقبية انما بيضوية وليست نصف اسطوانية » وهي من الامثلة القليلة في 
الدينة (الشكل  )50١‏ . "الا ان الفرق لم يكن من السعة بحيث تحناج الى المركز الساند في 
هذه الحالة . 
١:‏ التسقيف في المعابد ذات 'القاعة المستعرضة » خارج المعبد الكبير» فيفترض انما 


0 


باللبن لان الاحجار م يعثر عليها في ارضياتها عند التنقيب . الاسلوب المذكورة"") مع فارق واحد يتلخص في الاستغتاء عن الدعائم 


من الملاحظلات انقي يكن تسجيلها في المعبد الثالث » غرب المعبد الكبير» ان والاعتاد على الجدران مل الاقواس . ومن الواضح ان هذا الاسلوب يجعل 
جداري القاعة المستعرضة » الشرق والغربي » عليها آجزاء من اقواس كانت تصل بين ارض الغرفة اوسعء م انه يقلل من التكاليف . ولكن يكون 
الجدارين الى جاني الردهة المقدسة . وتبعا ذلك ارتاى المهندس عمد علي مصطفى ان السقف قوياً يتبغي ان لاتكون الاقواس ذات سعة لاكثر من حذ معين . وفي 
هذه الاقواس تقسم القاعة الستعرضة الى ثلاثة أقسام . وان تقبيية من اللبن كانت تغطى الغرفتين الارضية والتي فوقها يسار الداخل من باب البرج ©) استخدام 
كلسو الا انها ل تقار عل اي زه من عيية العا حة سدع معاتتهبا + الا ا امقل1 الممار سلوب الاقواس » الا انه تجنب ان, تكون اقواس ا 
لجا متادات قوف يكن ملاحظتها في غرفة هن رس 1 مادا واحد » بل متبادل لتجنب الضغط لكر الام من الا الاعلى . | 
داك نرق ال اللنومة من البعاة الخرنية لضيق التسوو الرئيس وكات مخيدة بنوجت. . ردح لأ تي يقود هامر الدخول فم جدارها اشرق بايا قومية كنا 
الاملوب الشعاعى . ( يم'.أنة الى الغربي .. ما وتوجد ستة أقواس بالاصل في الغرفة الكائنة جهة الشرق 


نربط بين الجدارين الشرقي والغربي وقد بقي واحد.منها في مكانه » وآجزاء من 
الاقواس الاخرى (الشكل ‏ 16م) 


زانفاً “الشقيق بالاقوان والعوايض . . - واضافة لامثلة الببيج الشرقني ف فان البرج الثالي خارج السور ايضا ء 
اا يزودنا بعين |الاسلوب في التسقيف . 20 
. فن الاساليب الى يلاحظها المرء في المديئة التسقيف باستخدام الاقواس والعوارض : أما تسقيف الغرفة )1١(‏ النهائية والعيدة فل ابكبداه الايواق الارين مين 
وعلى من تشابه الامثله المشيدة بهذا الاسلوب الا انما يمكن أن تصنف في قسمين : امجموعة الجنوبية » في الطابق العلوي » فيعتد على تشييد القوس » الذي تبلغ. 
في الغرفتين )0٠6  17(‏ المشيدتين فوق امتداد الجنتاح الاين لامجموعة الثمالية بنيت سعته من الاسفل (؛ م) وعمقة متران . فقد بنيت اقواس ثلاثة 'لاتزال اجزاء من ' 
أقواس مشيدة على دعام » ثم قام لمعمار بتغطية المسافات بين الاقواس والاقواس فوق القوس باقية , الا ان سقوط الجدار الجنوبي للغرفة » حاليا .' قد جنال دون 
والجدراك لقوارض من الحجن. ١‏ إلى كني التق اكلا جاليا ققد يوضع الفتنان معرفة فيا أذا كان هناك قوس يقابل المشيد عند الجدار الثالي للغرفة (59) 
حلية فى الاتجاهات الاربعة وذلك لان تقاطع الاحجار بزوايا قائمة يشوة المنظر (الشكل  )18١‏ . ومن الواضح ان اقامة القوس الكبير المذكور هو التفزيغ الجدار' 
والاشكال 309 018 .0 ظ وجعله اخف حملا واكثر اك . آما في الغرفة (11) التتالية.» ففي جدارها 
؟- في البيج © المبني جارج السور الرئيس جهة الشرق » نرى اتباع ذات 2 الشالي قوسان بكبيران تند فدتها آجزاء من قبو .نصف 
الاسلوب السابق (الشكل )١18١ , ١١‏ . ظ . اسطواني كانا يحملان جر ظ ظ 
آما بالنسة الى الناحية الناريخية لهذا الاسلوب من التسقيف فيذكره .وكا هو الحاك في الغرفة (55) » من الحقل أنه كان هنناك قوسان عند الضلع الجنوبي 
روتير» بانه نشأ في جنوب الجزيرة العربية واقى من الين مع هجرة جماعية | ٠‏ لتزفة يوازيان الموجودان عند الضلع الثالي » ( الشكل ‏ 185 ) . ولكن ينبغي ان 
من + الازذعبوء الحرين الى اتسوط دوا سور ينا ووادى الراكيديق [«عصو ظ تتذكر بان السم الحاذي للضلع الجنوبي للايوان الكبير يمتد فوق لقو الثلاثة . 
[ الغر ببوكانث اققوات الأثبناط. قح حيو ران »تفل من اقوانن من القلين ظ لو آتينا الى تحليل اسلوب التسقيف بالعوارض والاقواس لرأينا انه جمع بين اسلوب 
تتتيتمرضها عوراض من الخشب . لذا يرى روتير بان آمثله الحضر ترجع الى ظ العوارض والقبو . ومن الملاحظات التي يكن تسجيلها انها عموماً في الطابق العلوي » 5 
ل ا وري ليه وان لحر تناف بتفووسا امن التعب + 232020 هوالحال في الردهات ١١ ١56- ١5(‏ ) » وباستثشاء غرفة واحدة في البرج (و) فوقها ' 
والتحوير الى الحجر واشار ايض بان بيوت حلب:في القرن الثامن عشر تزينا غرفة أخرى » ليس في هذا البناء غرفة اخرى بطابقين . ونما يبدوانه كانت هناك 
لطا 0 








غاكاق هن فيد انتوق عوسيه الاملوث: الد كور اولا + انا اقل تكلفة بمج اقامة قبن 
ادل قويا #بوذ لطاع جيان قاض رابا :1ن لير اران كل راع الحا 
لاصبح اكثر ارتفاعاً وثقلاً على الطسابق الني اسفله + سوا وان الفرق !| 
تكن صغيرة » فمساحة )١١(‏ هي ( ٠5ر١١‏ كا ١5رلاا‏ م ) و )١1(‏ هي (5كرلا »1 م). 

' وعلى الرغغ من الرغبة المفترضة من تخفيف الثقل في هذا النوع من التسقيف فان اي 
مثال له غير موجود في مكانه » وهو آمر يشير الى وجود خلل في اقامتها , على الرغ من 
اننا لاينبغي ان نحم بمثل هذا الحم لان المعار لم يكن ليقصد من اقامته مبانيه لتستر الى 


برضا هذا + :ود للتهقاننا يقن أن انتم تب النقيط: :أن الذي ينتر تاد أنه 


البناء ل يحسب لعامل التدد والتقلص حسابا » وهكذا نراه في جدران تمتد لمسافات بعيدة 
مما حدا بهذين العاملين لان يعملا على تكسير الجدران وبالتالي سقوطها . ومن الواضح 
ال جك تجواك. و التحيدرن. ,لفون لكل يفيه اتحان عن 
الامور الضرورية لتلافي القدد والتقلص بسبب ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة » سيا 
وان الحشر تنم في,متطفتة شتديدة القارية لاق فصول الينة بل بين الليبل والتهدار 
الوأحد . 


ارخا 


ا ا عو ع لمعا 
ااال لت 000 


هوامش الفصل الثامن 


خرص 
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36 . م, 1962 روممواط , وموأموووج؟ 304 ممقتطعمو5 مقء | , مقحومم8 , مقملامءزط6 - 22 
العمل . 
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ا ل" 








ا ا ا م ل ا 


التضن الشاسيع 


لدراسة العناصر الزخرفية آهمية خاصة في تحديد جزء مهم من الخصائص العمارية في 
المدينة . ظ ظ 


' المسببحة أو القلادة 6 العو اشيرانات الخرافيه 6 الوجوه والاشكال الادمية 0 الاوراق 


الرباعية والسداسية » الزخرفية المسننة » الحبل » البيضه والسَهم » العنب . 

وقبل الكلام عن الزخارف المنوه عنها لابد من الاشارة الى الاشكال الهندسية التي 
مثل عليها الزخارف وهي قد تكون بسيطه كالشريط ء التقويرة » الطيلسان » ربع 
البيضوي() . واضافة الى الحليات السابقةالسيطة توجد حليات مركبة مثل الموجه 
العدلة 666:8 قملا0 التي قوامها تقويرة وربع بيضوي » ومعكوسة اوتسمى بالمواجة 
المنعكسة 0658م ومح ظ 

لقد آشرت الى ان الوحدات الزخرفية 7 الاشكال الهنذسية آلتي نوهت عنها » 
ولكل شكل زخرفته او وحداته الي تنجز عليه » فبالنسبة للبسيطة تنجز على ربع 
البيضوي البيضة والسهم » وعلى نصف الشمعة الصغيرة » نصف | الدائرية: في مقطعهاء 
زخرفة المسبحة وكذا زخرفة الحبل » في حين تزخرف اوراق الاكاننوس وزهرة العسل 


( الانتبيون )عل اموجه العدلة » واللسنيان غل التتكسة:. 


الاك نكوس 


من الزخارف الجيلة التي عشقها الفنان العربي في الخضر الاكانثوس ( الاقتثا)ء 


١ 


التي مثلت خلال الفترة الرومانية اكثر من اليونائية لقد ثفنن النحاتون في اخراج هده 
الزخرفة وحوروها آحيانا لتكون آشبه باشكال ادمية . وقد مثل اليونان الاكانفوس ذات 
' النهايات الحادة اما الرومان ففضلوا الورقة ذات النهايات المستديرة . 
زخرفت أآوراق الاكانثوس على تيجان الاعدة الكورنثية » وكذا على الدعامات : : 
في واجهات الأواوين أسفل القوس » وقد تكون للزخرفة استخدامات اخرى ق 0 
سابقة للحضر أو معاصرة لما . 

لو نظرنا لى أمثلة اكانفوس الحضر نرى ان انلز تطلعها العيانا ينكل نانس ٠أي‏ 
ليس تامأ بانسيابية امثلة كلاسيكية . وفي المدينة نرى ا+تلافات في كيفية انجاز الزخرفة 
؛ فالورقة تتالف من| عرق رئيس أو سط والى كل جانب عرق ثانوي او اثنان عند 
القاعدة » وتتفرع ايضا عروق اخرى من الاوسط . اما الدوائر الستة او الاربعة فتتجاور 
كل منها مثلشأ وهذه ناتجة من التقاء حافات الورقة ( الشكل  5١6‏ ) واضافة الى 
ظ الشكلين المذكورين للورقة ؛: نسبة إلى التعريق » قد نرى خمسة عروق متساوية في 
الطول والسمك ( الشكل 5١١2‏ ) . ظ 

وفي الوقت الذي تنجز فيه زخرفة الاكانفوس على الموجة العدلة » نرى ان ناذج في 
معبد مرن وقد انجزت على تقويرة . 


لو براجسا انثلة معائعرة العف اوساعة الها ف اننا الترق :تراعنا تتائل مع الحضر . 


في عديد من النقاط: ٠‏ ومن الواضح أن المنطقة المذكورة كانت خاضعة للسيطرتين البابلية 
والاشورية قروناً طويلة . ؟! ان الاراميين العرب اسسوا مالك هناك . كا اسس العرب 
مالك لهم في فترة معاصرة للحضر في حرّان ابرزها تلك التي في الرها . 


الحبل ' 
تنجز الزخرفة المذكورة على نصف شمعة في مقطعة » آما لمفردها , ؟ا في الايوانين 


الجنوبي والشمالي الكبيرين ( الشكل  5١5‏ ) », او اسفل زخرفة الاكانشوس سواء على 
تيجان الامدة او واجهات الأواوين واعماق دعائمها . الا اتنا قد نرئ'الحبل في اسفل 


الاكانثوس ياتي بعده فراغ يليه الحبل ثانيه كا في واجهة معبد التثليث ( الشكل  ١١8‏ ). 


. والذي يبدو أن مرافقة زخرفة ة الحبل للا كنثوس هو عمشابة الاستعاضة عن الاوراق 
الملتفة اسفل النبتة(١)‏ . 


عوم 


البيضة ة والسهم. ' 0 


وهي من العناص المهمة في في زخرفة للد : “توق عل رد رع طوف + .وق فكيل د 
الزخرفة سعت الامثلة الكلاسيكية وراء الدقة والككال في اظهارها . الا ان الفنان 
الحضري كثيرا ماتحت الزخرفة بشكل غير دقيق . والزخرفة بشكل اشبه باللسان وحول 
كل وحدة اطار الى جانبها سهم . واضافة الى هذا الشكل التقليدي نرى بيوضاً نصف 
كروية عميقه.القطع يحف بها اطار وقد كرون فنها: تنسية ف الاعل ما محملينا تاي 
الشكل الكثري في الأواوين الكبيرة ( الشكل  ١55‏ ) . 

من الحقول التي اختارها الفنان العربي لزخرفة البيضة والسهم اقزانن الارقاية :ال 
انه خرج بذلك عن الامثلة الكلاسيكية وذلك بتثيلها بشكل مقلوب » ويبدوان السبب 
في ذلك لمنح القوس السعة فلو مثلث مغلقة لاصبحت الخطوط الشعاعية الصادرة عنها 
بشكل يقلل من سعة القوس ( الشكل  ١554‏ ) . 
المسبحة او القلادة 

تنجز الزخرفة المذكورة على نصف شمعة صغيرة وقوام الزخرفة خرزة لوزية اوان 
تتخذ شكلا معينياً والى كل من جانبيها خرزة قرصية تتعامدان عليها . أما الاماكن التي 
نجد عندها الزخرفة فاسفل البيضة والسهم واللسبيان . وفي الامثلة الكلاسيكية يوجد 
نسق وانتظام باحتفاظ كل وحدة بموقعها مع التي فوقها » سواء كانت لسبيان أو بيضة 
وسهم . اما في أمثلة الحضر فان اختلاف حجم الخرز عن بعضها وكذلك البيوض يجعلها 

تختلف في نسق ترتيبها الذي تغيره باسقرار . 


اللسبيان 


من الزخارف الهمة في الفنون الكلاسيكية . وهي تنجز على الموجه المنعكسة. ومن 
خلال كتب:العارة يمكن ان نتتبع تاريخ الزخرفة على مر العصور ابتداء من القرن 
السادس ق ٠‏ م .. وعبر الفترات التالية ( الشكل  1٠١‏ ) . ومن يراجع الاشكال الختلفة 
للسبيان يرى بامهبا كانت بالاصل على شكل لسان او نصل ورق الماء ويفصل بين كل 
واحدة واخرى سهم . اما التسمية فنسبة الى جزيرة لسبوس التي وجدت فيها اول مرة . 
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ومن خصائص الزخرفة الحضرية أن السهم غير بارزء "ا ان التقويرين واضحان . 

من الخصائص المهمة للسبيان ايضا انه مثل مقلوباً على اطارات بعض الابواب 
كالموجودة في المدخلين الجانبيين في الايوان الجنوبي الاوسط والايسر الجنوبي ( الشكل ‏ 
) . وكذلك في البابين الجانبين المطلين على الايوان الاوسط في معبد التثليث 
( الشكل  75١8‏ ) . ولاتوجد لدينا أمثلة كلاسيكية فيها ماماثل اجتهادات الحضر . 


السواستيكا 


من الزخارف التي لانراها كثيرا في الحضر بل في امثلة لمعبد مرن ( ه ) وافاريز في 
' معابد ذات القاعة المستعرضة », وفي احجار أقواس في معبد اللات ( الشكل ٠١١‏ ) . 
والزخرفة المذكورة كالصليب المعقوف وهي قديمة أذ نراها منذ عصر سامراء ( 7٠٠١‏ سنة ) 
على فخاريات عصور ماقبل التاريخ » الا انما لم تدخل عام العارة . اما خلال العصور 
الكلاسيكية فان بلاد اليونان وسوريا اكثرت من استعافا . 
0 


الرهرة 

عي لو الزخرفة النباتية آقل تمثيلا من المندسيةء فاعدا 

أما ره نمي زكردة ألبزث بتكل تأيه تائرطة وراك عتما شريط ائرئ 
وبين كل واحدة والقي تليها عقدة ( الشكل /ا14 ) . الا أن هذه الزخرفة تظهر بامثلة 
مفردة غير متتدابمة 6 في التبجان الكورتثية ( الشكل ١1١‏ ) وتختلف عن .امثلة 
كلاسيكية بكونها لاترتبط بساق لسهولة المثيل . 


الزخرفة ذات الأوراق الرباعية والسداسية 


آعاد الفنان الحضري زخرفة مألوفة لدى آخيه الاشوري » الا ان ماميز الاشورية عن 
الحضرية انها في الآول كانت مقصورة على ارضيات في قصر نينوي ودور شروكين في حين 
عملت فاذج لها في اسكفات بعض المداخل الحضرية (٠.‏ 

تتمثل الزخرفة باحتوائها على اربعة او ست أوراق تلتقي لتشكل أشبه بوردة » وهي 
هندسية على الرغ من تشبيهها بالنبات . 

يكن الحصول على الوحدات الزخرفية من تقاطع دوائر مع بعضها عند تركيز البركار 


1 


على خبيط الداترة م فتحة ليرسم قوس يمر من مركز الدائرة لرسم دوائر اخرى متجاورة 
متقاطعة . 

في العراق زودتنا أمثلة عديدة من فترة الحضر كالوركاء ( الشكل ٠ 2) ١848‏ وف أشور 
بالقصر العربي وتل عر ( سلوقيا ) مثلث نصف الزخرفة » اي بثلاث أوراق وبشكل 
متتابع . ( الشكل  ١5١‏ ) . أو باريعة اوراق ( الشكل  ١85‏ ) . 


الرخرفة الى لمسننة 


في عدد من :مباني الحضر نرى زخرفة مسننة بعضها شبيه بالامثلة الكلاسيكية , اي 
اكببية. لما نوتضية صقرة: مساررة < 16 ل معيمست سكي الا أن 
فاك امقله:ق"الايوان: الحتوق الاوسطيوق الافرين الأول ق مغيد هرت ىه ) الذي ترق 
فيه في ونا خرافية نشاهد التسنن وفي اعلاه والى جانبيه تقويرة » وهذا الاسلوب غير 
تشع اف الفاحج اليونافقة الآ اننا فاه فى تدمن الغوينة 19 
من اجتهادات الففان المشرئ: حمل العستن متلقات لاسعطيلا ق متتطعه .ور 
ذلك في نجال عحدود في اسكذة المعبد الثامن ‏ أ المؤرخ في ( 8 م ) » ( الشكل  7١١‏ ) . 


الاشكال الادمية الجسمة 


ان آم الاماكن التي تظهر فيها الاشكال الادمية هي واجهات اقواس الأواوين وفي 
تلك الواجهات نرى نوعين من التّثيل الاول اشخاصاً او اللمة على هذا الشكل بجسم كامل 
» كا في قوسي الايوانين الرئيسيين الثمالي والجنوبي آوآن تكون نصفية سواء مثلث بشرا 
مثل نحت السيد نصرو في الايوان الاين لمعبد التثليث » او ألمة » ؟ في مثال اله الشيس 
عند منتصف قوس الايوان الايسر الجنوبي وغير ذلك من الناذج ) الشكل -,؟؟5١‏ - 156 ) 
5 نرى وجوها بشرية على اسكفتين في المجموعة الشالية لأمداخل عبر الجدار الفاصل وفي 
اسكفات غرف الايوانين الكبيرين الشهالي الجنوبي ( الشكل 7١5‏ ) . 
من الاشكال الادمية المنحوتة مامثل وجوهاً منها لشاب د امراف رق 
بشكل ثلاث » كا في الايوان الجنوبىي ( الشكل  1١١ ١547‏ ) » أو ثنائي "م في الشمالي 
( الشكل  ٠66‏ ) . 5 هناك في واجهات الاراوون الراجينة القرق روما الى جاني ‏ 
الدعامات » او آن تكون مواجهة الارض لربما لوضع شيء كالمشاعل . آما بالنسبة لوجوه 
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الفصلالعاشس 
ملاعل نات الاشراسنٌ 


أ واجهات المباني : 


وضع المعمار العربي في الحضر امكاناته الفنية في صياغة واجهات مبانيه لما في ذلك من 
أمية في اظهار طابع البناء قبل الدخول فيه . ومن الواضح أن المهندسين يتعمدون في 
اضفاء مسحة الهيبة والعظمة في واجهات المباني الدينية خاصة قدياً وحديثاً . 

كا هو الحال مع عناصر البناء الختلفة يخضع تشكيل الواجهات الى الظرف الاقتصادي 
والاجتاعي ولما هو سائد من مؤثرات فنية فدور التكوين في الحضر له ظروف اختلفت 
عما كان سائدا في دور السياده او الملوك ومن هنا جاء عدم قاثل تشكيل الواجهات في 
الباني .. على ايه خال + لقد استفاد الفنانون العرب من التتجارب اللسترة في خلق ‏ مدرسة 
حضرية خاصة هم ٠‏ على الرغ من تبنيهم عناصر فنية سائدة الا أنهم قولبوها وفق ذوق 
خاص واجتهادات من ابداعهم . 

من الواضح آن الآواوين الفوذجية مثل أرق العناصر البنائية التي وضع فيها الممار 
الحضري خبرته » الا أن الناذج السابقة لبنائها كالبناء ( ه ) و( د ) ينبغي استعراضها . 

آما نالضية اله نعي مرق (اعن ) افتنق كلق الضيانة احزاء كبر هون بنائة.. 
وبالنسبة الى واجهته فالقوس تمت صيانته ليستند كتفاه على تاجي عمودين آيونيين أمام 
مدخل الغرفة ضن ستة في الواجهة من ذات الطراز ( الشكل  ٠٠١‏ ) . آما قوام القوس 
حاليا فهو تسع عشرة صنجة منها ستة أصلية مزخرفة بالاتي : شريط » موجة منعكسه » 
قرم ونان أخن اقل غرضنا يتها تقويرة ضيه امنا نقح القوس ادل 
المسافة بين قاعدتي عمودين وهي ( 450 ر ١‏ م ) » في حين يبلغ عرض باب الدخول التي 


لون 


تلي القوس (؟١١‏ ر5 م). 

ان الاختلاف في قوس واجهة مبنى ( ه ) عنه في الامثلة الاخرى يكن في آنه يخترق 
واجهة. مثلثة » اذ يمتد فوق التاج الايوني مباشرة افريز مستوي هو الاركتريف بتدرجاته 
الثلاثة » الأول مزخرف بوردة7) ٠»‏ يليها شريط مدرج عريض ونستخلص من القطع 
الجانبيه الباقية انه كان مزيناً بالاعناب واوراقها الخخاسية . آما الافريز الثالث فزخرفته 
آوراق اكانثوس سداسية الثقوب ثلاثية العروق » اضافة الى تفرع العرق الاوسط بثلاثة 
غروق» آنا اقياء اعل الافر . او التدرج او المذكر فيستوى الحجارة الرابعة للقوس الى 
كل جانب ( الشكل  ٠٠١‏ ) . | آما آعلى القوس فتفصله عنّ 'الواجهة مد ماكان 
خاليان من الزخرفة . آما 0 مثلث الواجهة العلوي فقوام زخرفة : شريط » لسبيان ‏ 
بيضه وسهم مستديرة » شريط عريض نحتت فيه حيوانات مجنحة خرافية ذأت وجوه 

وآجسام اسود مجنحة . أما نهاية الجسم فقد تكون ملتوية وينتهي بذيل فيه ثلاثة 

أوراق. . ومن الملاحظات الي نسجلها في هذا البناء ان وأجهته واجزاءه ليس 
مثلثاً باكله كمعابد اليونان » اذ آن المسافة الكائنة بين صفي الاعمدة الايونية والمركبة 
مستقية » ؟ ان القوس لايغطي السلم الثانية » اذ آن الجزء الكائن امامه مكشوف 
أضا جاسا الداحية ميقن اله آمام » أي آن مستوى القوس داخل عن مستوى امتداد 
الجانبين ( الشكل  .)١١١‏ 

آما البناء ( د ) » فيكن الاقتراض انه 550 ٠ك‏ ان قوس الواجهة هو 
اقدم مثال شاخص ماثلاً في محله الى اليوم » وتبلغ فتحة الدخول التي يتوجها ( 5 ره 
م ) وعمق الدعامة ثلاثة أمتارء في حين يبتعد. جدارا الردهة بمقدار( ٠١‏ ر١‏ م) عن كل 
ركن داخل للدعامة + والقوس مزخرفة بشكل بسيط .يبدأ فى الاعلى لموجة متعكسه تليها 
ثلاثة تدرجات الإولى أكبرها . وجميعها خالية من الوحدات الزخرفية ( الشكل  7١4‏ ) . 
اما الكتفان اللذان يستند عليها القوس ففيها حلية في الامام وتمتد بعمق القوس 
وقوامها : شريط » تقويرة » ربع شمعة » تقويرة م تدرجان متتاليات الاسفل اعرض من 
الاعلى ( الشكل  ٠٠١‏ ) . وبالنسبة لشكل الواجهة العام رسعت البعثة الال مانية تخطيطاً 
افتراضيا لها . ؟ا وضع المهندس محمد على تصحيحاً لما ( الشكل  ١١١‏ ) . 

أما عتبة الدخول فن الحجر الاخضر المعرق وهي بعرض ( 56 سم ) وارتفاع ( ١5‏ 
سم ) ١‏ ويمكن للازائر مشاهدة حفر بيضوية ودائرية كحل للقطع التي كانت تطعمها 
عند الوسط كا توجد فيها حفرة إلى الداخل كانت محلا لاطار الباب الخشبي » ا يشاهد 
على ارضية الردهة محل نزول سقاطة الباب . 1 





ا 


ومن الامثلة الاقدم للبناء في المعبد الكبير الْبتآه ( ج ) » وهو كا اسلفنا بواجهة تخلو 
من أنصاف الاعمدة . "ا انه حول في فترة تاليه الى ايوان ثلاني . ومن الملاحظات التي 
اآن تبجيلها هن التنقييه أن احزاء القوس المعثور عليها التي كانت عند الواجهة » خالية 
من الزخرفة . 
أما بالنسبة للذواوية المثالية فيكن ادراج عدة أمثله لا تلك لاد 
نائحية الواجهة والاصى الااكالية. جروعكن ادراجها ها بول د 
- معبد التثليث (]أ) . ْ 
ال مجموعة الجنوبية من الأواوين المواجهة للشرق . 
قوط لخاد ين الى ورين لوا طية ارت 
- ايوان نصرو ( العجول ) 
- الايوان النهائي اجاور للسابق . 
5 معبد اللات ( ب ). 
افانجم النان ات كور يها كلاق التقننى بزالغتجاء ابوانتصرو واساورة نهدا 
يسند احدها الاخر وهما مفردان . ومن الواضح إن المداخل الثلاثية ليست جديدة على 
الممار العراقي فاحدى بوابات خرسباد ( دورشروكين ) ثادنية التقسم . كا أن بعض أقواس 
النصر الرومانية ثلاني التقسيم انما لقان مق لوس الأوسط . 
من الملاحظات التى يكن تذويتها عت الأواوية المجانمحة في الحضر ان أي زوج فيها 
انع عسوا خنة لاءائن عن حك الماحة كيم 1116 اففينة اللغول الكانكة بين 
دعامين مختلفة بعض الشيء » ومن ثم فان ارتفاعاتها تختلف تباعا . وعلى ايه حال لانعم 
السبب في هذه الاختلافات » لذا فن المفيد ان ندرج بعض المقاسات الخاصة بفتحات 
الأواففة 5 


فض 


اسم الايوان 2 المقاس عدد احجار واجهة القوس 
١‏ الايوأن الاوسط في ْ لام 4 
ا جموعة الجنوبية ظ 
أ الايوان الايسر ْ 6ركم ٠‏ قد" 
ب - الايوان الايمن مار م 3 
؟ ‏ الايوان الاوسط في “لاركام الى 
الجموعة الثمالية 
أ الايوان الايسر كره ؟ 
فاج الايى ان الايمن كرا ف 
؟"-ايوان نصرو در م 1.3 
؛ - الايوان النهائي كام لاا 
ه ‏ الايوان الاوسط في وام : 
التغليث ظ 
أ الايوان الايسر ركم ل 
ب الايوان الايمن ؟ذخر؟ م 35 
5 الايوان الاوسط في اللات “ركام ؟ 
5 الايسر و م 5 
ب - الايمن | دلارا م 0 


تيز الأواوين الثلاثية الترتيب وجود طابق ثان فوق الجانبية فيها » وهو آمر دعى 
الى وجود شرفات امامية ذات مداخل ذات عرض قليل » ويحد الواجهة قوس مزود 
بحليات وتدرجين, وخلف هذه الواجهة العليا فسحة كبيرة غير مسقفة صمت سلالم تؤدي 
الى سطح أو واجهة الايوان الأوسط فيها . 
مما نرآه ه في واجهة الأواوين ان كلا منها يحده الى الجانبين عمود نصفي ويشارك كل منها 
الايوان الذي يجاور ه » اي أن الفاصل بين ايوان وآخر هو عمود نصفي لا اثنين » فكل 
جموعة ثلاثية لها في الواجهة اربعة اعمدة نصفية » وهذه الاعمدة ذات قواعد اضيفت فها 
بعد في عدد من الامثلة كتلك المواجهة للشرق في المجموعة الثانية » آما تيجانها فكورنثية 
ضخمة » ولعل هذه التشكيلة تحاي جذوع النخيل التي نجدها الى جاني مداخل اشورية 
ظ كالتي في خرسباد . 


زنفض 


نوي عل الاي 772 
٠‏ 5101111101100 


زخرفت عليها البيضة والسهم » موضوعة بشكل مقلوب با يخالف الامثلة الكلاسيكية , 


ويبدوان ذلك يعود الى رغبة الفنان بجعل الخطوط الصادرة عن البيضة منفتحة ,2 
لاظهار القوس بشكل منفتح . ٠‏ في حين لو مثلث بشكلها الاعتيادي لانتج نوعاً من 
الانغلاق . واسفل الزخرفة المذكورة تاتي القلادة المنجزة على نصفى شمعة صغيرة تلي ذلك 
فسحة كبيرة استغلها الفنان لوضع تقاثيله بالنحت الجسم » يلي ذلك اكثر من نصف شمعنة. 
٠ 00‏ يليها شثريط عريض ٠‏ وقد تكون هساك تقويرة صغيرة بين التدرج 
. وفي مثال معبد اللات زخرف الفنان الثيعة المشار اليها بالحبل وبالسبحة او 
٠ 9‏ 5 هو الحال في قوس الايوان الايسر ( الجنوبي ) ( الشكل  7١‏ ) . 
آما بالنسبة للاشكال المنجوتة على احجار الاقواس فيكن وضعها في نوعين : الاولى 
كاملة ونراها في آمثله الآوادين الشحمة يكل الريطى. ف الاموعنة القالية واللتوية , 
والثانية في واجهات الأواوين الاصغر من السابقة وبعضها لرجال ونساء ويظهر فيها 
الالحة والبشر على حدٌ سواء . الإ اننا نرى رموزا دينية اخرى كالسمكة والكبش يظهران 
الى جاني وجه إله الشمس في الايوان الايسر في الجموعة الجنوبية . والذي يبدوان هذه 
الاشكال الثلاثة تمل جانبا من ابراج الحضر . فبرج الاسد كتوكبه الدليل الثيس', 
والسمكة تمثل برج الحوت ٠‏ والكبش رمزأ لبرج ال مل. وفي الايوان الاين » في المجموعة 
الثمالية ٠‏ يظهر على خسة احجار خيول على واحدة منها منها ثلاثة خيول ‏ بوضعية عدو |سريع 
دوك نعل :من الفكن التوفنال ان اله الكيين تمععه تلظة يول قغربة خامة فى 
مسيرته اليومية . كا ونلاحظ طيوراً احدها يعلو آشكلاً اشبه بالبيوض ) اك 1 ) 


وعلى واجهة الايوان الاين في معبد التثليث نرى عند الوسط ثالان احدهما لشاب 
عمل شعره بثلاث خصل وقد كتبت في الاسفل كامة ( نصرو) . والى جانبه تمشال يسم 
لشخص:ق:القد الحافسن تقريبا وف اسفل تججازة الفقنه كلنة :( نفرو)'ايضنا #«والدى 
يبدو انها لنصرو والد سنطروق في مراحل حياته الختلفة » اذا اعتبرنا تماثيل اخرى في 
واجهة العقد تمثله . آما ايوان نصرو ( العجول ) والنهائي اجاور له ففية اشكال نصفية 
وغير كاملة. .. ١‏ ظ 


رض 


يهدنا معبد اللات. بناذج طريفة للزخرفة » وهي القليلة من العهد الملكي, 
فحجارات القوس الاوسط مزينة بتاثيل نصفية مجسمة ( الشكل  )70١ ١٠١‏ . آما 
احجار قوس الايوان الاين فنرق فيها قاثيل نسور طائرة » وقد تجاوز الفنان الألوف 
عندما جعل مشهد نسر فاتحا جناحيه على ثلاثة ة احجار متجاورة . | 

الا ان الفنان تصرفٍ بخرية اكثر في اقواس| الواجهة| فوق الأواوين المجانمحة . فالقوس 
فوق الايوان الايسر الشريط الغريض فيه مزين بالسواستيكا وبما يعرف بزهرة البانونج 
؛ وجملت نصف الشمعة اسفلها بشكل حبل في حين عملت احجار اخرى و 
ثان يجاور الأول زخرفة العنب بثاره وأوراقه ( الشكل - 7٠7‏ ) . ومن القطع التي كشف 
غنها التحري احجاراً تعود لقوس في الجزء المواجه الذي يعلو قوس الايوان الايمن » في 
تشكيلة تختلف تماماً عن مانعهده في قطع اخرى . اذ يمكن ان نسمي مثل هذا الترتيب 
بالركن + أذ قبذا كل جعارة عا هو مفقاد قرط ' لسبيان » بيوض » ثم دخلة » يليها 
شريط عريض بارز ارتفاعه ( 7 مم ) » وهو مزخرف بالعنب 'يليه شريط » ربع شمعة , 
شريط صغير» تقويرة » دخلة نضف مستطيلة في مقطعها » شريط بارز ب ( ١١‏ مم ) 
مزخرف بالعنب كالتذي يعلوه , يلي ذلك فراغ ( 7 سم ) . ومن الاقواس اللطيفة قوس 
وعدت اجزاؤه امام الايوان الجنوبي . وهو بشكل الاقواين الاعتيادية'في زخرفتها وفيه 

شمعه أما شريطه العريض فزخرف بالعنب . الا ان ماتثاز به احجاره وجوذ.بروزات 
متدرجة وتقابل كل بروز دخلة في الحجارة المجاورة » اي آن الممار العربي بدأ باستخدام 
التعشيق » وهو مثال فريد في المدينة لحد ما أظهره التنقيب ( الشكل _ 8:0 )  .‏ 

لونظرنا الى واجهات أقواس أواوين الحضر لرأينا ان ترتيب الاشكال المنحوتة فيها 
ليس على إي فط واحد ء ففي ايواني التثليث الجانبيين رتبت الاشكال بين حجارة 
وأخرى ماعدا ثلاثة متجاورة وسط القوس الاين ( الشكل ١8507‏ - 188 ). 

أما ايؤان:نصرى والنيائي الحاو فالأشكال التصفية مرينة عليه ين متجارة:واخرف 

الا ان القاعدة المذكورة ليست مطردة ففي الايوان الايسر الجنوبي توجد في بداية 


القوس اربعة اشكال مجسمة متجاورة !ا يوجد شكلان مجسمان يجاوران بعضها في بداية ‏ 2 


القؤين الى السنان” 

وفي الايوان الايسر الثمالي تو توجد تشعه + أشكال بجسمة متجاورة الى البين وخمسة الى 
اليسارء وهي أصيلة ..آما على الايوان الايمن ضن المجموعة الثثالية فجميع حجارات 
القوس الواجي؛ منحوتة باستثناء حجارة القوس الرئيشيه في الوسط », فيها مشهد لطائر 


من 


9 «تستسية : عتيننهم 
8 صصص فسةج لسمبسمفيلة 


وببوض (الشكل - 186)ءفقد ترك الفنان الحجارتين الى جانبيها دون شكل مجسم.أما الاشكال امجسمة في 
سين الايوانين الرئيسيين الشمالي والجنوبي فهي كاملة وليست نصفية وهي اما ناقصة 0 
الاشكال التي كانت تمثل فهي الالهة المعروفة اننذاك مشل كيوبيد اله الحب ونرجول بشكل 
حرقل. .وترئيب هده الاشكال فبعد كل ثلاثة احجار قوس فارغة توجد واحدة مجسمة. ' 
تقيز واجهات لأعاوين. بوجود خارف هندسية وبنائية على الدعامتين الجاملتين للقوس»بعدها تخترق 
عن الدعامتة: وفي امثلة تستر باتجاه الجدار الداخلي للايوان الا أنها في كمذه الحالة تتوقف قبل أن 
تصلنيه قتافنا عرامن. عمساليحة :(الشكل - 151151) وهذه الخاصيته نراها في معبد 
التثليث,العجول:النهائي.أما في الايوان الشالي الرئيسي فلاتستر كل الزخرفة التي على الواجهة بل 
حليته الموجه المنعكسة في ظهر الدعامة الا آن اللسبيان انجزت على جزء منها .اما في الايوان الجنوبي ' 
الرئيس فزخرفة اللسبيان منجزة على كل حلبة الموجة المنعكسة (الشكل -55١).آما‏ قوام زخرفة 
الدعامة عند الواجهة والعمق فهي:شريط علسبيان»بيوض وسهام»صف واحد من الاكانثوس ءفي معظم 2 
الامثلة.وصفين كا في واجهتي الايوانين الايسر في الجموعة الجنوبية والايمن في الثعالية (الاشكال 
25,65 ويبدو أن ا أبتغوا من ذلك خلق تناسق بين نماي المجموتين الثهالية 
والجنوبية.ويختم الافريز زخرفة الحبل.وفي مجح اللي ترق فقيا آخر اذ يلي الحبل . 
فراغ على شكل شريط يليه نصف شمعه انجزت عليها عليها زخرفة الحبل تليها تقويره (الشكل ‏ 8؟1): 
على الرغ من النظرة الشاملة المعطاة في تقسيم الزخرفة على الدعائم الحاملة للقوسءالا آن هناك 
فروقات يمكن ملاحظتها فا تعن في واجهات الايوانين الكبيرين الثهالي والجنوبي وكذلك العجول 
والنهائي .ولا يرى الببيضة والبنهم أسفل اللسبيان ويبدو ان السبب في ذلك يعود الى عدم رغية الفنان 
العربي باتعاب نفسه في زخرفة لاترى لانها عالية وليست بستوى اكانثوس ولسبيان الأواويق الاريفة 
الجائحة في الثمالية والجنوبية » (الشكل  )١5‏ ظ 
لتقد سعى الفنان العربي الى زيادة العناصر المالية في اواوينه »ففي المجموعة الثانية وجوه بشريه 
منحوتة بشكلين أما أن تواجه الناظر أو آن تواجه الارض مع جعل القسم الأعلى مستوياًءوربما كان 
ذلك لوضع مشاعل أو أي شيء آخر. وهذا مايسمى «كونسول».واضافه الى ذلك نرى على دعامتي قوس 
الايوان الشمالي الكبير حيوانين خرافيين عمل ذيلهها بشكل حلزوني.ومثل هذا النسق نراه في واجهة ‏ 
معبد اللات في الايوان الاوسط.كا يرينا معبد اللات قثيلاً جميلاً آخر لانعهده في آي اينوان فعلى 
58 الايوان 8 (الجنوبي) عبارة عن ناقة ترضع صغيرها (الشكل .)51١7-‏ 
ومن العناصر الاخرى التي مثلها الحضريون الى جاني أعلى قوس الايوان الكبير في المجموعة الشالية 
الهة النصر الجنحة وهي تمسك بقرص.ؤقد عملت الصيانة عملها في تشكيل الجسم الايسر لانه تالف. 


يس 


ب الزخرفة الداخلية: 
إهتم الفنانون العرب بزخرفة داخل مبانيهم ذات لاهمية كالأواوين الكبيرة في المجموعة الثانية والأوسط 
في التثليث وهيكل المدينة ومعبد شحيرو. 
بكر ميق فيحرويين العايق الأقدم فى الدركة(): لقان اتناول الركرية به وعرها فل ماع 
“او النشرنة الوا ليرا الله قو حلي عارتقا سردن حدق الارين لتاقي الا اميا 
متاكل »وهي معقدة بعص الثيء . أما قوام الزخرفة فهو: موجه عدلةءتقويرة صغيرة .شر يطء 
تقويرةءشريطءثم ياقي تسنن في عق الحلية أسفلها نصفا شمعتين. أمنا العسان:فهومن التوع الاعينادي 
(الشكل  .)١1١8‏ 
قسم الفنان الحضري الجوارين الجانبين في الايوان الجنوبي الرئيس الى قسمين 27 ندا الأرل 
من بداية قوس البابين الجانبين أو أعلى افريز البابين في الايوان .والافريز بمدماكين الاسفل بزخرف 
. :الخبل.يليها سان باطان.وموجة عدلة غل حجارة :واحدة (الشكل:6١):ومقل‏ هذا الترتيب غير موجود 
فى الامثلة: الكلاسيكية.أما الأفريز الاخر فوضعة إشارة الى بنداية القبو رغ إن الأححان تر كتير 
مستقية لست صفوفءاي الاكثر من متر ونصف: وفي هذا الجزء الانرى اسلوب الاورثوستاد »على الرع 
من أن البناء استخدم التتابع المسر بمذماكين أسفل الحلية. وقوام حليته الافريز بيوض مستديرة ءاي 
نصف كروية واضافة الى الحليتن المتوازيتين توجد ثلاث دعامات بارزة لنحو (ه سم) عن 
الواجهة»آخرها ينتهي عند الجدار.النهائي.أما بداية كل دعامة فهو فوق الافريزوعلى كل منها على 
ارتفاع ثلاثه آمتار من بدايتها وجوه بالنحت الجسم بقي من الاولى »القريبة من الداخل واحد في 
الاعلى لصبي على جبهته غصن بأوراقءفي حين فقد الاثنان اللذان' في الاسفل.آما على الدعامة الثانية؛ 
فالوجه الاعلى مفقود وبقي الوجهان في الاسفل لصبي يجاوره مدوسا (الشكل ‏ 061). الا أن الكعانة 
الثالثه تحتوي على ثلاثة وجوه عق فاك عن المقالة السافيق اذ يوضه وجهان ف 
الاعل بدلا-من :وانخفا لشيت قرب الجدار النهائي . ويلاحظ ان الشيخ ذو لحية ذات 


أربعة عشر ضفيرة جعلت خطوطها؛ الافقية ية بشكل جعل من كل جدلتين بشكل سعفة , 
الا ان الاثنين اللذين في الوسط متهرثه . اما الوجهالذي في الوسط فهو صبي على جبينه 
. غصن بأوراق ويرتدي طاقية يبرز منها حبل واحد الى كل جانب بشكل ملتوي . 

الجدار الثمالي فان الوجوه الثلاثة:هي بنفس نسق التي تقابلها في الجدار اللقابل على 59 
من أنمعظمها متاكل (الشكل  )1٠١ ١59‏ . 

ان الر قوس الكدرفة لست نف افل النعنافنة رلبيا روط تنانة قلادة . ثم افريز 

كلاسن ارد يض من لكت بد رين راحو ليد لحي ا ان ره 

صفوف حجر دون زخرفة تعلوها بيضات نصف كروية » قاثل التى يمين الدعامات . 


فون 


.وتكون الحليه اطارا ٍ حتى الى الجانبين, عا ف سوا ب 6 


1 ا نات ا 
بعرض الدعامة بعمق قليل » ويسقر الاعلى جزء الا ان انهدام القبو لايكننا من : 


انجايته . الا انه من الحتل ان كل خط يلتقي مع الذي يقابله في الدعامه الاخرى » وقد 
عملت الخطوط .لاغراض ججالية . 


ان أعلى مابقي فى قبن الأ يوات الجنوبي في الثلث الثاني لامتداد القبو عند الضلع 
الجنوبي ( 18 ) صفاً من الحجي يقابله ( ) في الضلع المقابل » لذا فنحن لانعرف 
الزخرفة الممثله لوسط القبوء سيا واننا لم نعثر على الاحجار الوسطية التي كانت تسقف 
الايوان » ويعتقد ان ذلك كان خلال علية التنظيف او محاولة البناء خلال العصر 
الاتابي » وكذا الغرفة المربعة في المعبد المربع9) . واضافة الى الحليات فان تماثيل النسور 
الجانبية النحت مثلها الفنان لتوضع فوق الافريز الأول : 

أها ازكرم الايوان الشهالي 0 ففيها , بعض التائل مع زخارف الايوان الجنوي في . 


ومن بداية قوسيها يوجد افريز قوامه تسنن في الاسفل 5 موجة عدلة وعدم 
وجود حبل أسفلها . 

اما بالنسبة للتسنن فيحيط به اطار من ثلاثة اتجاهات وللزية الاخرى في هذا 
الافريز انه يستر في الجدار النهائي أي ليس م هو الحال في الجنوبي ( الشكل 7١6‏ ) 
ومن العناصر التجميلية في الايوان » وجود ثلاث دغامات عند كل من ا 
الجانبيين» وهي ابسط من آمثلة الجنوبي . وما نراه في الدعامة الاولى » نسبة الى الداخل . 
في الجدار الجنوبي بانما لاتبرز الا في الاعلى » اي عند منطقة الوجوه المنحوتة » في حين 


تبرز الدعامات الاخرى مباششزة قوق الافريز . ويما تتبيز به الوجوه المنحوتة انها ثنائية 
لاثلاية سوق الجموفة لامك موعية يرجه ائراه الآأعتائل المكوسا نلنة وجة رسل كي ر. 
السن ذو لحية عملت خصلاتها متعامدة على الافق فيها حزوز افقية » وما نراه ان قزحية 
العين | ساقطة مما يشير الى انها كانت مطعمة . الا انها باقية في مكانها ببثال وجه المرأة ' 
( الشكل  ٠65‏ ).وعلى الدعامة الثانية لنفس الجدار » بقي فيها رأس شاب متهرش'. اما : 
العامة البالقة تير موجودة 6 أن الوسيه الما ف مكاضيها .وغل لقان القعالي 
فالدعامتان الاولى والثانية متهرشه . اما الثالثة فلصق الجدار النهائي وبقي قليل من 
اسفل وجه شخص وثلاثة ارباع وجه شاب وفوق مستوى الوجوه بصف من الحجر ياتي 


اباس 





تاج الدعامات وهو متاكل باستثناء آجزاء في الدعامة الاولى في الضلع الجنوبي وفيه حلية 
فيها بيضات قرصية , ”ا ويشغل المسافة بين الدعامات زخرفة نصف كروية . والملاحظ 
انه لاتوجدا حزوز طولية اعلى كل_دعامة ؟ في الجنوبي . واذا ماتناولنا الزخرفة الداخلية 
للانوانين الكقرين فلابد من الاشارة الى وجود مسامير كثيرة على الجدار النهائي للايوان 
الجنوبي كانت اماكن لمسك أشكال ربما كانت من الذهب آو مطلية به » ويصعب الان 
التعرف عليها . أما في الايوان الشالي الكبير فلا يوجد مثل هذه المسامير. بل تحتل دكه 
ضخمة ك الواجهة وكانت فوقها أساطين تمتد عليها عوارض 0 نشاهد 
اثارها على الجدار النهائي ( الشكل ‏ 6٠؟‏ ) . 

أما زخرفة ايوان العجول فتثل بافريزين الاول بمستوى قوس البوابة في الجدار 
النهائي » وفوق الافريز العلوي للاسكفة . وقوام الزخرفة : موجة عدلة » ربع شمعة , 
قرطط عند : تقويره ثم شريط اسفلها بعرض الاول » ؟ ان المسافة بين قاعدة الحلية 
الشريطية والجدار محوفة على شكل مستطيل . واسفل الافريز مباشرة توجد في الضلع 
الجنوبي والقسم: الامامي تماثيل ثيران . وثلاثة اخرى على الجدار اللقابل لمدخل الايوان 
اثنان الى .يسار المباخل وواحد الى يمينه . ويخلو الجدار الثالي من العجول لسبب غير 
وأضح . 


آما الافريز الثاني فياق بعد ثلاثة ار ترييا ‏ وقوامه يضات صف تكروبة فيها 


تدبب عند الاعلى يجعل منها اشكلاً شبه كثرية . 027 . 
أما القبو فياتي بعد الافريز » ويبدأ التقوس بعد صفين 000 اوالعل التو 
هو الاصيل ٠‏ اما الشهالي فهو الساقط والمصان » وهذه الحالة رايناها في الايوانين الاجريين 
» أي أن الجدران ن التي تعرضت للهدم: هي التي جهة الثمال . 
آما الاايوان النهائي فتهدم بالاصل ومصان . ' لذا ليس فيه جزء أصلي من القبو . 


وفي هذا الايوان يوجد إفريزان أما الاول فتبلغ المسافة بينة واسفل افريز الواجهة صف 
من الحجر ( ( نحو "١‏ سم ) . وقوام الافريز : موجة عدلة » ربع ثمعة » شريطان بينهما 
تقويرة والحلية بثلاث اتجاهات . اما الحلية الثانية .فتائل مافي الايوان العوابق :4 واممدا 
تقريبا بستوى نهاية قوس الدخول ( الشكل ‏ 01 ).) 
أما الزخرفة في ايوان الراية فعلى الجدار الشرق نرى آجزاء آصلية ال انها متأكلة. 


ربما كانت موجة عدلة . وتميز الزاويتان النهائيتان بوجود دعامتين تتوجها في الاعلى 


اراس 


من الواضح ان سبب وجود الحليات الموازية للافق بصف اوصفين هو لقطع 


الامتدادات المستترة للارتفاعات الشاهقة للجدران . اي ان الناحية الجالية مسققدة من 
الععلني عل الخال الساعة اضافة ال ضاقنا هن :تارف ذاحة + 


ب رع ا 


( الشكل  3١5‏ ) » واخرى حول بداية الاجزاء الاربعة للقبو في الممر الدائر ( الشكل . 
6 ) وبالمثل أسفل الاقواس الاربعة الحاملة للاقبية المذكورة ( الشكل ‏ 26 ) . 


ج ‏ المداخل ذات الاقواس في الغفرف 


من العناصر المهمة في دراسة عمارة الحضر البحث في المداخل ذات الاقواس التي وضع . 
لفاو نيا مهاراتهم » فجاءت اعمالهم معبرة عن ادراك لعناصر الهندسة العبارية . ظ 
عند التحدث عن المداخل ذات الاقواس ليس ضروري ان يعني ذلك النافذ منها 


ظ تجاه الناظر لا هذا التعريف تكيل المداخل الي تحدها اطارات حجرية مستطيلة 


الجزء لاعلى متها بافريز زخرفي يلي ذلك قوس مصمت اوغير نافذ في الجسدار. 
بمعنى أنه عنصر زخرفي فقط . ١‏ ظ 
اذا ماأردنا أن نعرف سبب عبل الاقواس غير النافذة © فان نظرة ة من الداخل اتكفي . 
ان تعرفنا على مبرر اقامتها ٠‏ فهي صنعت لي تغلق التقوس في ال مدخبل وتجعله غثر ش 
نافذ مادام الاطار الخارجي مستطيل ولو دققنا النظر في المدخل امؤدي الى الردهة 
الكائنة ة خلف الايوان الايمن في معبد التثليث نراه من الخارج باسكفه مستقية » آما:من 
الداخل فهو مقوس . 
من الملاحظات المهمة التي يمكن ذكر. ها بده ذال الحضد أن لليفدين لمر ب :0 
تقلا الداخل المقوسة النافذة أو غير النافذة باتجاه المواجه والداخل . فن الواضح 
نتأنكان الفقناة مل الدخل فتويييا دون وحجحود أسكفة محقينة , الا انه 
كنب لتك تدوما نتاقدا فض العابنة الضعيرة والتضوى كبيت اعضو والقنصر الغمالى 
ولكن من الحمل ان الجزء المقوس كان مغلوقاً بقطعة من الخشب ومن الواضح أن وجود 
اطار مستطيل مفيد لتثبيت الباب الخشي » وان غلق القوس في الاعلى هو لمنع دخول 
576 اي شيء . الا ان الذي يبدو أن المعمار توخى عنصا جمالياً من ذلك لان قوس 
الايوان. الشخ يمنا يأق اناميه قوين:داخل لامتعةمتظرا عيلاً بالشكل المطلو 


ْ الحلذر ا 


1 وذلك لخلق خطوط شعاعية تتداخل مع الخطوط التي تصدرها احجار القوس الواجه . 
من الملاحظات الاخرى أن المهندس الحضري راعى حالتين في تمثيل الاقواس غير 
النافذة : 
اول + مخعل المنباحة الحصورة بين الاسكفة المزخرفة ومايلي زخرفة القوس بنفس مستوى 
الجدارء 5 هو الحال في مشثالي مدخلي الغرفتين اليسرى والمنى في الايوان الجنوبي الكبير 
( الشكل  ١7‏ ) » والمدخل في الغرفة المربعة للهيكل المربع( الشكل ‏ 8]؟ ) . 
كاتيا + ان سمح الفنان بوجود قوس حميق في مركز القوس الا انه لاينفذ تماماً الى 
الداخل لآن اخجاراً تعمل على غلقه . ومثال ذلك قوسا المدخلين الايمن والايسر في 
الأيوان الشالي الرئيسي » وقوس المدخلين في الايوان الاوسط لمعبد التثليث ( الشكل ‏ 
14 وبوقوين الكل المواجه للداخل في معبد العجول . ومن الحتقل ان تلك الاقواس 
العميقة وغير النافذة كانت تستخدم لاغراض معينة كوضع التاثيل الصغيرة او التحف مما 
يضفي على المعبد طابعاً فنيا أجل . 

أما الزخترفة المنجزة على القوس غير النافذ فقوامها عموماً : شريط » موجة منمكة , 
ربع بيضوي أو مساندير » شريطان عريضان أو ثلاثة متدرجة وتفضلها عن بعضها حلية 
صغيرة كتقويرة » ؟ في أمثلة عديدة كقوس غرفتي الايوانين الثالي والجنوبي الكبيرين 
والميكل المربع وقوس الغرفتين المطليتن على ايوان التثليث الاوسط ( الاشكال ‏ 18" ) . 
وفي الواقع لاتنفرد الاقواس المصمتة بتدرج الاشرطة . اذ مرت بنا آمثلة عديدة لما في 
الاقواس النافذة . ظ 

أن بحث سبب التدرج في القفوس مهم طالما تكرر مراراً في مباني الحضر . ان 
استعراض العارة الايونية يفيد في تشخيص هذا الترتيب اذ ان الجزء الموجود مبباشرة فوق 
تسجان الاعدة فيه تدرجات ثلاثة وان احناءها يعطي شكل أقواس الحضر . على /ايه حال 
ان أحناء الاسكفة او الاركتريف أمر مألوف في العبارة الاشورية والبابلية 5 في مشال 
باب ني خرسباد وبوابة عشتار (الشكل ‏ 06) . أما في سوريا فاحناء الاركتريف في مباني 


من تدمز وبصرى وقصر المشتى الاسلامي من الامور الألوفة . واذا كانت الامثلة 


الاشورية والبابلية والسورية قد جعلت الشريط الزخرفي الذي يحاذي القوس يستر الى 
الجانبين دون انقطاع فان المعمار الحضري فضل الانتهاء من القوس الى حبد الدعامة التي 
قام القوس منهأ » ببعنى أنه قطعها ولم يجعلها تستتر ء بل جعل بداية اخرى للزخرفة على 
دعامتي القوس . وعلى ايه حال قهو تقليد حور للاسلوب البابلي الاشور) : 


إن 


هوامش الفصل العاثشر ‏ 2 


. . تراجع مادة الزخرفة‎ - ١ 


*- سفر وحمد على ؛ الحضر. » ص 5175 . 
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اندع سيا ل 


( الشكل ‏ ١؟؟  )‏ عتبة من احد معابد القاعة المستعرضة وقد ظهرت الحفر ماكانه للتطعيم بالزجاج 


والاحجار.. 


رت 





”ءءء 


الكّصإإحاد ىعشر 
الا را هلال -_- 


يعبر هذا امبنى آم وأقدس جزء في العبد الكبير لهذا العنصر من آهمية بالفة في 
حياة العرب الدينية . 

احتل المعبد مساحة مقدارها (0784) مترأ مربعاً بطول ضلع ( 0 2 له عبر 
باب في منتصف الجدار النهنائي للايوان الأوسط . واستناداً الى طريقة 
واستنتاجات اخرى يمكن القول بان المعبد المربع شيد بعد الأواوين التي آمامه . 3 
املك سنطروق الأول هو بانيه آو المسؤول عن اكاله() . ان من يعن النظر في عدد من 
الاعمدة الكورنثية الصغيرة ( بارتفاع ٠راام)‏ التي كانت فوق المعبد لتجمله يقرأ عبارة 
ل الت لحري 0 ظ 

لو دققنا المنطقة الواقمة خلف الايوان نرى آن الحلية المنجرّة لاتستر في جدران 
المعبد الخارجية بل تتوغل في الجزء المعبد . ؟ يمكن ملاحظة الفاصل بين جداري الميكل, 
جهة الشمال وظهر الايوان ما يشير الى وجود دورين مختلفين لكل من البنائين » وكذلك 
استنادا الى النافذة: اللمغلقة في الغرفة التي تطل بفتحتها على الايوان الاوسط جهة 
المتواية.. 0 

أما الدخول الى غرفة المعبد المربع فهو ليس على حور الباب الذي يتوسط الايوان , 
ب كم 5 الانحراف يساراً ليصل الى با.ها. اما عرض باب الايوان فهو (ارا م) 


وارتفاعها (١٠ر؛‏ م) الا أن الملاحظ وجود مدخل اغلق لاحقا( الشكل ‏ 57 ) » امام باب 
القرفة اه 1 ؛ وكان يتوجه قوس ينفذ الى الجانب الامامي لجدار الايوان (الشكل 
0605 . 


وعلى ايه حال , من الواخ نع ان هذا قفون 3 انان تند قي الور 1و اك 
٠‏ 5 ان وضع الباب وسط الضلع النهائي اضاف الى القاعة , الا آنه لم يكن الامر 
المقصود 0 الا أذ لو كان كذلك لامكن أ زاحة موفع البناء انجاه الغيال ليحصل المطلوبي 5 


2/ 


المعبد المربع من الداخل : 


ودالقه المعينه هق غرقة طويعة يدخل لها عبر باب في منتصف ضلعها الشرق سعتها 
من ١ع)‏ وارتفاعها (#لارام) تجمل اطار هاالحليات (الشكل - 97؟) » ويعلو لدي 
زخرفة الاكانثوس يعلوها فوس مصمت متدرج . ومن العناصر التي كانت تجمل واجهة 
المدخل شكل اله الشمس والى جانبه نسران ٠‏ ؟! رسمته لنا بعثة الاثار الالمانية في الجزء 
الاول من كتابها عن الحضر . الا انه غير موجود في محله فقد اقتطع وسرقه الاجانب .. 
< أما الغرفة اللقدسة نفسها فقاسها من الخارج (13ر17 1 17م) ومن الداخل (©4ثر١١‏ ” 
#لاراام) ٠‏ وارضية الغرفة مبلطة بالمرمر المعزق (الشكل  )١58‏ وقد ازيل التبليط في 
. القسم الغربي من الغرفة ربما طمعا في حينه من الغزاة في الحصول على شيء .. والشاهد 
أيضا وجود منصة من حجر الحلان مقلوبة يتوسطها بروز في اركانه حفر أربعة . على آيه 
حال » أن البعثرة 8 الحاصلة قد فوتت علينا معرفة ماكان في.الغرفة من عناصر فنية ألا 
أنها تخلو من اي آثر لدكة مبنية بالرخام ٠‏ كا هو الحال في غرف وأواوين عديدة وهو آمر 
يشير الى أن- هناك اختلاف في التقليد المتبع بخصوص معبد المدينة المربع. أما السقف فقد 
بقيت أجزاء منه » ومن ن الواضح 
التخطيط اء الا أن العراز العري تجنب تشييدها الآ إن يما تلاحظه ووه غلية قزانيا 
تقويره وربع شمعة تحف بالغرفة » ا نرى تدرجاً من جانبين في منطقة القبو في الضلعين 
الشرقي والغربي » ومن الحتبل انه استخدم في اىال غرض طقسي( . 

آما للمرات:الاريسة حول الفرقة فبلطة بالرخام » وهئ قلف عن يعظهنا 


بعض الثيء من ناحية عرضها:فالجانب الشرقي (لارام) ‏ والغربي (0ذرام) والشئالي . 


(1ركم) ٠‏ والجنوبي (كرام) » ويبلغ سك جدار الميكل الذي يحجيط بالممسر الدائر 
متران . وبالنسبة الى تقبية المر فهي فريدة في الحضر وقد تجدب الممار تاطتها عد 
طريق عمل قوس واحد في كل ضلع جانب منه مشيد على ضلع الغرفة والاخر على ضلع 
الجدار ر المقابل في حين يستر القبو متعامداً على ضلع جدار الممر. لقد سقطت الاقبية عدا 
الشرقي وجزء من الشهالي » كا بقيت كافة الاقواس التي شيدت عليهًا . ومن الملاحظات 
لهمة وجدد حلية اسفل كل قبو وكذلك القوس الحامل له , ونوافذ في الضلمين الجنوبي 
والغربي في.مُنطقة اقامة القبو (الشكل ١1/6‏ ) :6 تود تزاقيل تار قله الس نيفين 
هرم ناقص وهي ليست مستطيلة القطع كالجدارية (الشكل لاد لاا 
.في الضلع الشرقي أمام مدخل الغرفة المربعة . 


1 


أنه كان بالامكان تشييد قبه في هذا المكان للائمة . 


17>”»ت” ل 


210 لغرب فترى مدخلا عرضه (؟رام) اغلق انود يهنا سيت با 
سدك وق حيث وضع قثاله واثار إل انمه كلك العربيه وكذلك الأمران عبد عيبا . 


ونيهرا (الشكل ‏ 551) 


ومن الملاحظات اليمة اتنا لودققنا النظر في الجزء المواجه على الضلع الغربي لسور . 


المعبد لرأينا وجود مدخل اغلق فيا بعد الا آنه دون اطار ؟ ان غلقه تم بصورة فنية 


ا ون ا لي 0 

لنقل مواد بناء المعبد المربع ؟ في الواقع لايختاج الامر الاخير الى مدخل هذا الاتقان 
وربما اغلق زيادة في الامان . ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل ان المنقبين عثروا على 
مثالين لكل من سنطروق الأول والثاني » وقند عمل الاخير حافي القدمين ويحمل عند 
صدره مثال اله الثمس . ويرى الاستاذ سفر ان وجودهما يدل على آن الملكين نالاً.نوعاً 


:من التأليه( .الا أننا نحتاج لى آ آدلة تؤكد ذلك ء اذم نعثر على نص يشير إلى بهذا. 


الام 


55000 


يك للبداد حا وسو ا 


الشمالية ولغربية والجنوبية ٠‏ وف ؛ كل من هذه الاضلاع الثلاثة -5 5211 50 
خيلا * 

فعلى تفاع نحو (هرا م( توجد ااه قوامها تقويرة. وطيلسانان ولو لاحظنا ظهر ظ 
الايوان لوجدنا عين الحلية:الا انما آقل ارتفاعاً تليها حلية الموجة العدلة على مسافة (0” . 
سم) . أما الدعانات في الضلعين الشهالي والجنوبي فهي في كل منها ثلاثة أثنتان زاويتان 
بعمق نحو (68؟ مم) وقتدان زهاء المترو المربع في حين تكون الوسطى بامتداد المترو 
النصف وعمق| (7 مم) . أما في الضلع الغربي فيوجد ترتيب آخر للدعامات فهي اربع 
وذلك لوجود مدخل أغلقه | الحضريون في فترة تتالية وسط الضلع عرضه (47رم) بمنصة 
حجرية مساحتها ٠(‏ ٠6رع‏ كا دكر١ا‏ م( وتظللها سقيفة ذات عودين كورنثيين وجد عد.. ها 
قثال الملك سنطروق الأول » لذا سميت باسمه , والى جانب تمثالي ولديه نيهيرا “بد 
اسميا . وأمام هذا المدخل يمكن لامرء أن يلاحظ مدخلاً آخر مقابلاً له في سور المعبد 
ولكن أغلق بدقة » وهو بدون أطار ء لذلك يبدو أنه كان يؤدي وظيفة معينة أما : 


وبوع 0 





. لاخراج اتقاض ميكل عند بنائنة.» أو لتغير في الطقوس الدينية وتبلغ المسافة بين ضلع 

المعبد المربع الغربي وسور المعبد (در؟١م)‏ » في حين تبلغ المسافة بين الضلع الثمالي 
والجدار الفاصل (0؟رام) . ويوجد في الجدار الفاصل مدخل يؤدي الى الفسحة الكائنة 
خلف المجموعة الشالية عرضه ( ٠رام)‏ » والى يمين الخارج يوجد في اعلى الجدار دخلتان 
0 تحوران قاثيل .. 


نبذة ثآريخية في معابد العرب المربعة :- 


كان لمعابد العرب المربعة دور مهم في قبولية الفكر الديني د الى جانب بيوت اخرى 
كانو يحجون اليها غير مكة أو جزيرة العرب 

وقد تتجاوز بعض للصادرصفة التربيع التي تدم يبا فنك العابد وننحها سئة 
التكعيب7 . اما آمثله تلك المعابد فكثيرة كعبد نجران في المن ونداد©) 
هل كانت المعابد المربعة آمر طارئي على العمارة العربية ؟ 
في الواقع يمكن اعتبا ر المعبد المربع مثابة زقورة ارتبطت بعبد ارضي » وفي الحضر 
بالايوان » ومن طبقة واحدة وكآن الغرفة العليا للزقورة زات ف, تجويفها الصلد فصيرت 
لما شكلا هو هكذا. ومن الواضح ان الزقورة بطبقات او : بواحدة كا في مثال اينانا 
وداه على قطيط مري في حين على تخطيط ستطية في قور أو 


لو تعدينا آخبار المتاكل الربعة لقي نا 52 مصادر التاريخ . ا كلل 


التي وصلتنا معلومات عنها عبر كتب الاثار الصادرة في عصرنا لرأينا بانه يمكننا اضافة 
أمثلة اخرى . الا أن بعضا من تلك الامثلة قد تذكر بشكل عابر ضمن اشارات نادرة 
كاشارة شهاب الدين النويري  707(‏ 77 ه ) قوله في الحضر عموماً . ثم اشارته المهمة : 
« وكان حصنا مبنياً بالرخام » يسكنه ملوك الضيا: زن) » وهو بين دجلة والفرات بحيال 
تكريت ». ويقال أن بانيه الساطرون . وذكر ان قصر ملكه قائم الى وقتنا في وسط 
المدينة » وفي وسطه هيكل مربع مبني بالصخر » وفيه صور دقيقة »(5) 
من معابد العرب المربعة ٠‏ التي كشفت عنها التنقيب » مثالان من سيع بحوران لكل 
من الالهين « بعلشمين» و« ذو الشرى » . أما الاول فهو الاكثر آهمية قوامه غرفة 
مربعة (8؟رة ا 57رلام) فيها أربعة اعمدة كانت لسقد السقف ومدخلها بثلاثة أقسام 2 
“نوها ثمر للطواف الجانبيان مزودان في واجهتيها بباب (الشكل ‏ 577) , 5 أن الدخول 


الى المعبد يتم عبر سقفية ذات عمودين تقدمها ساحة كبيرة مستطيلة ذات عشرة اعمدة الى 
كل جانب » وقد وجدت كتابة فيها تشير الى ان اسمها « ثياترون » مؤرخه بعام  5(‏ 
ا ا لل 000 0 1 ظ 
نا سد رارع ٠‏ فهو مجاورأساحة المعبد السابقتة » الا آنها أصغر منها وآبسط , 
فهي غرفة مربعة قرب أركانها أربعة اعمدة وذات مدخل واحد وثمر يدور حولهاء ا 
يتقدم المدخل عمودان ( الشكل ‏ 577)-. آما المشال الشالث فهو معبد صخر في اللجة 
بنطقة تكثر فيها الحجارة البركانية » وهائل في تخطيطه معبذ بعلثمين ( الشكل - 355 ) 
وهي من القرن الاول لانيلاد(8) ْ 

اضافة الى الامثلة السابقة ة فان كتب الاريك تحدثنا عن ا بناها العرب في حرّان 
ل ا ل ا ار ا 
المربع منها خص عبادة الشمس » من ذلك مأشار اليه المسعودي() والدمشقى 
والشهرستاني('') , وما 'ذكره الباحث سيكال عن سمتار في حران 099 


التربيع وارتباطه بعبادة الشمس : 


ني قو رات 0 الختلفة العدد : وماارتبط 9 من معابد 9 ؛ اضافة إلى توجية 


اضلاع المعابد وزواياها نحو الاتجاهات الاربعة . وك هو معروف ان زوايا معابد العراق 
القديم تتجه الى الجهات الاصلية بيفا توجه الاضلاع في المصرية اليها » والذي يبدوان 
العراقيين م يستخدموا النجوم الثوابت في تحديد اتجاهاتهم بل شروق الشمس في فترة معينة 
» وبالنسبة إلى الحضر يتعامد شروق الشيس في موز مع ا الثثال المغناطيسي . آما بمصص - 
فكان استخدام النجوم الثوابت واضحاً في تعيين اتجاهات اهراماتهم ومعابدهم . 

ان أقدم مفهوم للتربيع وارتباطه بامعتقد و الى زمن ظهور الزقورات الكاملة 
خلال العصرالسومري الحديث١")‏ . 

أما الذيائة الغورية فقن اككلات عاية قبل هذا التاريخ بالف وسنائة عام لان العبادة 
الشيسية هناك كانت اكثر مضاء فابتداء,امن عصر الاهرام وقبور الفزاعنة مربعة القاعدة , 
وكذلك مسلاتهم في معابد الشيس . على ايه حال لاندري مدى استفادة العرر ة 
الخبرات المصرية والعراقية في قولبة ارائهم » الا آن الاشارات الواردة في بعض المصادر 


لوعع 





العربية تفيذ ان بعض. الالخة العربية الثيسية كان يرمز لها بحجارة مريعة القاعبة ١ت‏ 
ذكر« ابْن الكلبي » ان اللات عبدت بشكل صخرة مربعة بيضاء بنت عليها ثقيف بيتا 
صاروا يسيرون اليه يضاهون به الكعبة . وله حجبه وكسوة ويحرمون وادية9١)‏ كما 
ذكرت المصادر آن ذا الشرى نفسه كان يمثل بشكل صخرة مربعة ارتفاعها اربعة (8ىما” 
وطوفا قدمان/* , ظ 
ترى كيس سان الغرينة الربعة الى شكلها الحالى ؟ . 
بدو أن الغمارة العراقية هي الملهم للهرب لبناء المعابد المربعة 5 ارالك 

مخطط معابد العراق يرى الساحة الامامية فيها وكذا هو الحال مع هياكل سوريا , - 
الحضر استعيض عنها بالايوان الكبير» 5 ان العقة الامامية في مدان بلعلثنين » 
الغرى » وسحر هي بثابة المصلى يليه غرفة الاله . في حين كل المر الف اليطة ب 
والتي فتحت على بعضها ( الشكل 777 ) . والذي يبدو ان الايرانين اخذوا عن معاب . 
العراق القديم وهياكل العرب خصائص معان انان للقي الى كنظ تضم ساحة أماية 
مستطيلة : ةا 


تعتبر درأسة القضايا الدينية من الامور المعقدة « ولاجل أن نحصل على نتائج مقبولدة . 
عند البحث في فترة لات تتوفر لنا فيها المادة الكتابيئة الطلوبة » لابد. وآن تعسد الى 
لقارنات والاستنتاجات .ومع ذلك تبقى النتائج قيد الاحتال . ' 


اذا كات , نذابة ارتباط المارة بالديق بنائقة أول الامر انبا ا تكن كذلك فيا كلا. 


له البناء . الا آنه من الضر وري التاكيد عل ناحية أساسية .وهعي آن معظم الاديان » ان - 


تقل جميعها قد أكدة عل مدا ادن الانجذاق واتقذت منه متطلقا للحضول عل قوة 


الاله من خلال مبدأ الحاكاة والقاضي بان الاشياء التشاهة تولد عللاً متشاهة . وبالنسبة ‏ 


للديانات النجومية يخضصص لكل كوكب سيار ساعات لعبادته واستجلاءخفاياة » بل 
للجصول على قو' 
“ميان رلك شكل كلك ب وندينة الروجنان :ال ذلنك المبكل الدرى اخخض بيه ستيه 
الروح الى الجسد فهو ربه ومديره» . ولاجل الحصول على تلك القوى «عملوا الخواتم 

وتعاموا العزام والدعوات » وعينوا ليوم زحل مثلا يوم السبت » وراعوا فيه ساعته الاو 
كوا انه السسول عل سورت وعففة تومته :ولبيطوا. اللساين الخاص به »ء. 
وتبخروا ببخوره الخاص به- وسالوا حاجتهم منه»(') وتبعاً لذلك فقد كان لكل كوكب 
سيار الرمز او الشكل ا ندسي اخاض به ومن ذلك كرك الثنس الذي خصوا له الشكل 


فرفرة 


ته الكامنة » وحسب معتقد هؤلاء كان «لكل روحاني هيكل (كوكب ش 


: جه اسمس ا ب ا ا لع لم 20 ٠‏ اسل 





المربع ليحصلوا ار الروحية للشمس بواسطة طقوس خاصة في مواعيد 


معيئة . 


متى كان عرب الحضر يزورون معبدهم المربع :- 


ما لم تمدنا به النصوص تحديد المواعيد الرئيسية لزيادة المعبد المذكور . على آيه 
حال يبدو منطقيا ان الغرب كانوا يؤدون زيارات في اوقات مختلفة غير المقررة للاحتفالٌ 
المنظم » والذي يبدو انه كان في فترة الاتقلاب الشتوي ؛ نهاية كانون اول » وفي نيان 
مولد الربيع . وبالنسبة لاحذى معابد سوريا المربعة فقد كانت العرب تحج « الى معبسد 
« دوسارس » في اليوم الخامس والعشرين من كانون الأول من كل عام حيث .يفد الناس 
من اماكن بعيدة للتقرب الى « رب البيت » فينحرون ويقضون الايام المعينة ثم .يعودون . 
الى ديارهم والظاهر ان :هذه الكدة م تكن خاصة باهل العربية النبطنيّه » وإنا كانت 
محجة لغيرم. من العررب كا يتبين ذلك من تصريحات بعض الكتباب الكلاسيكيين عنها 
زوزق البعقن أن وين ابيغانوين: لتنا اريخ الزيارة لدوسارس في ١١‏ كانون 
الاول ء أي يوم الاتقلاب الشتوي ان ضقان ذلك معناه ان لمذه العبادة صلة 
بالغين +(1١)اعل‏ أيه خال :الى نؤكد بدي[ عااقة وكين م عا عي اعدف اناك 
اله الثمس نشير: الى ان البوابة المؤدية الى معياده في سيع جوار هيكلذو الشرئ(دوسارس) . 
كان يعلوها التتثال النصفي- لاله الشمس والاشعة حول راسة(*") » وقد رايت هذه البوابة 
معروضة في متحف بيرغامومببرلين الشرقية . ظ 


مداخل المعبد هل تحدد الاعياد ؟ : 


سبقت الاتارة ال أت اتفيياة ابواب عديدة في المعبد الكبير مسد 
الصغير' نحو الشرق » 'وهو أمر يذكرما للاتجاه المذكور من أههمية في حياة المدينة الدينية 

ال آننا ينبغي آن لاتقف عند حد قناعتنا الظاهرية للكامة الشرق ٠‏ اذ آن اتجاهات 
تلك المعابد لم يكن نسبة الى القطب المغناطيسي . وعلى الرغ من ان البوصلة لم تكن 
معروفة الا أن الذي يبدو أي م يستخدموا النجوم الثوابت لتحديد اتجاه معبدهم ادام 


زفق 


لامر خض الامسن :ونذايها . أنننا قعل ولام وتلايى .ان لان عدون الأرض بلاق 
وعشر ين در ونصف يحدث الفصول . ويغير من أماكن تروق الشيس من يوم لاخر. 
ولهذا كان لزاما القيام ببحث لمعرفة اليوم الذي تشرق فيه الشبس تاماً امام المعبد الكبير 
ويتعامد فيه خط شروقها مع واجهاته التى تواجه الشرق . ظ 

لقو قنع بعدة زؤارات الى المدينة كن ايده قينا بش كاش ليت عد 
من الارصادات التي تتعلق بحركات الشمس الظاهرية وعلاقتها بالمداخل والواجهات بغية 


الوصول الى استنتاجات مقارنة ربما تعيننا على فهم جانب غامض من عناصر الفكر. 


الديي العربي لقن كتحت أبغي من تلك الارصادات مايلى :- 
)١‏ معرفة وقتى تعأمد الثيس الفعلي مع واجهة المعبد الكبير عند الشروق . 
)١‏ معرفة وكتي تعامد الشمس الفعل مع الضلع الخلفي (الغربي) لأمعبسد وقت 


؟) معرفة وقتي دخول الشمس لاعلى ارتفاع في المعبد امربع عند الشروق . 


أما بالنسبة للحالة الاولى فقد آجريت متابعات في عامي 86 : 46 وقد اتَضحَ 
ان الشمس تتقابل اويتعامد شروقها بشكل فعلي مرتين في العام » وهو آمر ببديهي مادام 
الامر لايحصل في اي من فترتي الاتقلاب الشتوي او الصيفي . اي عّدما تكبون في آقص 
بعد تجاه الجنوب أو الال . ولي نحقق الغرض كان ينبغي أن تكون بمراقبة الشروق من 
نتقطة معينة ليكون بالمستطاع ضبط التعامد :او مواجهة الشروق يُشكل مؤأكد 


؛ وقد 


كنت آشك في:أن لايكون الحضريون قد اتخذوا تقطه معينة للرصد يتابعون منها الشروق . 


المتعامد على معبدم . لقد وجدت ان آحسن نقطةلمراقبة هذه الحالة من خلال القوس 


النافذ في المجموعة الجنوبية للمداخل ٠‏ ونتيجة للاستقصاء اخترت القوس النافذ الذى. 


يتوج السابء الأوسط ف الجنوبية (الشكل  )٠١7‏ . وبما تجدر الاشارة اليه:ان دراسة 
لتبقتي من احجار القوس اللذكور تؤكد انه كان -نافذا لامغلقاً ٠.‏ كا ان الناحية المالية 
تحقق عندما يكون مفتوحاً ' ومن الواضح أن نفاذ القوس لايضراذ أنه لاياتي مباشرة 
خلفه مبنى لتر منه الاتربة . ظ ظ 0 ١ ١‏ 

لقد وجدت ان أحسن نقطة نرقب منها بزوغ الشبس لامتاسبتين المذكورتين عندما 
يكون الرء في منتصف البكة تقريباً والواقعة في الركن الثالي الغربي للايوان الاوسط , 
وهي من الرخام وفي واجهتها ثلاثة دوائر كانت آماكن لتثبيت أقراص يبدو انها من 
الذهب (الشكل ‏ 47؟) ومن الواضح انها"'شارة الح الشمس . 0 


درق 


كغكشك “ات 1000 9 





لقد.شبت من الرصد ان شروق الشثمس من منتصف القوس يكون في ٠١ / 37 - 7١.‏ 
اي وقت الخريف » وعندما لاتكون السنة كبيسة (الشكل 54 , 761 ) . أما بالنسبة 


لموغد التقابل الغاتي فبحساب بسيط يتكن المرء من معرفة ذلك »ء اذ أن الشبس تصل 
لأبعد تقطة تجاه الجنوب في ؟” / ؟1 », وقت الاتقلاب الشتوي » ثم تعود آدراجها » . 


ويعني ذلك انه بعد مرور شهرين قاماً يحصل التعامد الثاني » وهذا ماتحقق في 7١‏ ؟١‏ 
/ ؟ في العام التاليي ( الشكل ‏ 5غ” ‏ 787 ) . ظ 
وعلى الرغ من تثبيت هذه النقطة فان السؤال يبقى كامنا في سبب اختيار الحضريين 
العرب لماتين الحالتين لتوجه معابدهم ومقابرهم نحوها » وتحديد الاتجاهات الاخرى تبعا 
لها , مما يرجح أن لحاتين الفترتين آهمية خاصة في تقويهم . اي بفاصل ثمانية أشهر بين 
حالة التعامد الشتوية والخريفية آو آربعة عند عكس الحالة » فهل كان٠لعدد‏ الآواوين 
الثانية المواجهة للشرق ماطابق تلك الشهور يعددها ؟ ظ 
آما الحالة الثانية » اي تحديد وقتى تعامد الغروب مع الضلع الغربي لامعبد فقد 
كانت اكثر صعوبة في التحديد . الا آن المتابعة قد آظهرت آن الحالة المذكورة تحصل في 
٠١‏ / 4 . واذا ماآتينا الى الحستاب الشرق فهذا يعني ان هذا الامر يحصل في الاول من 
نيسان . ومن الواضح ان هذا الشهر هو الاهم بين الشهور لان فيه بداية السنة القديمة 
(الشكل  )١5١‏ . ا" 00 00 
آما التعامد الثاني للغروب فيحصل بعد آن تصل الشمس لابعد نقطة نحوالشال يوم" - 
الاتقلاب الصيفي في ؟؟ / ١‏ » اي بعد سبعين يوماً من خالة التعامد . لذا فهي تحتاج 
لثل هذه الفترة للعودة » اي يحصل ذلك في مطلع ايلول9") . 
آما الحالة الغالشة » والتى تخص معرفة الشروق الفعلي عبر الشق الذي من خلاله ‏ 
يكن مشابيه بذ الخالة عبر المدخل الى الغرقة .والدعامة البق للايوان الأوبسط:(الفكل:: 
4 » فيكن.آن يتحقق أيضا من تثبيت آعلى ارتفاع لشعاع الثيس عبر تلك الفتحة 
على الجدار الغربي للغرفة المربعة (الشكل ‏ ؟55) . 000 
لقد سبقت الاشارة الى آن الدافع لتغيير باب الدخول الى المعبد المربع هو لحدوث 
تركيز على حالة غير التي ارتضوها أولاً والقي تتحقق من تغامد الشمس في شروقها في ١١‏ 
1 493 / ؟ فى فيا لتوييقى الوعل عو كدان الايواة ق.علة الا أن 
. الحضريين غيروا مكانه. 0 ظ , 
آن ملاحظة أجزاء من المبطقه الواقغعة خارج المعبد المربع لاتتحقق الا 
من خلال نتقطة معينة تبعد (اركم) عن الجدار الجنوبي في الضلع الغربي » اي ليس في 


2 





منتصف الضلع . ان المساحة المذكورة للرؤيا يحصرها الركن الايسز لمدخل عبر لع 
الايوان الناتي: علو نظرنا أبفنة لامعة بأ البصن الل ناء ق متطقة القاين الفرقية 
وبالذات القبر 53 (الشكل  ٠١‏ ) المبني بالكوربل ومعبد نرجول المجاور له واللتجة نحو 
الغرب بمداخله وهي حالة فريدة في معابد القاعة المستعرضة9") . 

لقنت شرت الآشارة ال ان باكر أجراء ا ل 0 النقاط التي 6 
الشروق من لضع الغف لفرقة ارب عير الساحة انه عنها وتي تحقق رؤيا اع 
شعاغ على الجدار . ظ 

لقد اتضح ان الحالة للذكوّرة تصل. يوم :1 6ق البح الاعتيادية عر الكبيسة 3 
التقويم المعتقد ٠‏ وكاما ابتعدنا عن التاريخ المذكور فاننا نسجل اشعة آقل انخفاضاً . وقد 
0 00 شروق التمس ات الاو اليه مدة 00 0 وديا رت 


ْ قر شرن 30 من القاور ف ا 0 ٠‏ وعبل عودة الحميون 
اخرى للتعامد في ١؟  7١‏ / ؟ تحتاج الى عشرين يوماً بالمثل لقثل آمام الساحة التي 


يكن الرؤيا عبرها . ويعني ذلك انه يحصل في ؟١‏ / 5 / 186 . والسنة كبيسة , اي ١١‏ 
/ ؟ في السنة الاعتيادية . وهذا يعنى مطلع اذار في التقويم الشرقي وبداية الربيع . 
ان المتابعات السابقة تجملنا مشت ان العيند الكبير كان .يستعدم كرفب تعرف هن 
لاله الاعياد والمناسبات ومن الواضح ان الحضر اكدت على عبادة الكواكب السيارة , 
والفيس خاضة »وين .هنا جاء آمر خروزة تنيت الاعياد وقراتات: الكواكتب: حضو 
على قواها واسراريها | 
وادا مأعدنا امسر ع ئس اليل لبد اتن ل ملاس دشر ين 


الاول فان الالتفات ل مواز أزفارت لمذه المناسبة ف ديانات تعود لفترات قديمة باصولما 8 


لابد وأن تفيد فيه اعطاء مفهوم ما . 

ماي و اوس د ال لاخر زو يمر 
احتفالاتها ما يزودنا بؤشرات عن الموضوع . على ايه حال » ان المعتقد الذي اقصده هو 
اليزيدي » وقد يبدو هذا الامر'غير مقبول أول الامر : الايماثل الطاووس ملك النسر 
الحضري ؟ الايمثل السنجق راية الحضر محوراً ؟ على ايه حال » هناك استرار للعديد من 
التقاليد القديمة بما في ذلك اعياد الخريف با يحدثنا غنه الحسنئ 9) والعزاوي9؟) . 

كا لايخفي ان مطلع تشرين اول يعني بداية الخريف". وهي مناسبة ينبغي الاحتفاء 


قرف 


ادرا اك الغلات» 





ها والابتهال للالهة . والشمس خاصة » لانبها الفترة التي يتقرر خلالهها ماستكون عليه 


. محاصيلهم الشتوية وخاصة الحنطة والشعير عماد حياتهم . ومن الواضهم ان القاق بوالعشترية 


من إيلول قترة الاتقلاب الخريفي وفي الاحتفال بدخول الخريف ينبغي عكس الخير . 


والركنة او بالا جرف الله ة على الطبيعية لتتنح عطاءها » عن طريق معرفة 


أسرارها وبعث الامال عند مطلع التغيرات في الفصول . 

أن الاستفادة من الظلال الناجمة عن سقوط أشعة الشيس أو من الشعاع المار عبر 
فتحة في مبنى أو مدخل من الامور المعروفة قديما في تحديد الاوقات ولناتي مثلا الى 
ماقاله البيروني في القانون المسعودي عن آحد الاعيادد المعروفة الى 
السسومنتين السبايلين م الى العرب والاكراد 0 ما كن يغرف ب«“سائحا موى 
بالسومريةاو «ريش شاق» بالبابلية بمعنى رأس السنة وعنهم الخيدف قفوت اخرض 
احتفالات الربيع قال ارون : أن اسعه ينى عن معناه اعني اليوم امول ٠‏ لانه مفتتح 
اليه وغرة الحول وموضوعه في الاصل أطول يوم في السنة . وافا يخص بذلك لان 
الوقوف عليه من اظلال الاوتاد على المجيطات ومن مرور الضياء والداخل من الثقوب 
لى البيوت يسهل على من اراده من غير ارتياض بعل الهيئة » وفيه افتتتاح الخراج بسبب ظ 
91" وعن اعنية تقريقخ الاول: للسريان قال : «وانهم يعتبرون بالسنة هلال 
سين الاول ويكيسونها هلال أذاز ,. (7؟) . وهي اعجار لأهمية هذا الشهن بالنسبة ان 
الغلال » لذلك جعلوا منه. مطلع السنة“. 

على ايه حال ٠‏ مما ينبغي ذكره م بخصوص التقاويم والاتقلاب الرتنفي أن عاك تعوس 
في موعد مقدارة درجة واحدة كل سبعين سنة » وقد أدرك العرب ذلك في العصر 
الاسلامي الاأنيع حسبوأ التغيير الحاصل بدرجة واحدة لكل ستة وستين عاماً » وهو أصح 
نما ارتاه بطلهوس القلوذي (القرن الثاني لاميلاد) الذي حدد ذلك بمائة سنة . ومن ثم فان 
فتره حدوث الانقلاب ب الربيعي الان قد تحول من برج امل »؛ اذ بناء على الحسابات 
السابقةٍ يحدث التغير من برج الى آخر كل زها ٠٠٠١‏ سنة9") , 


الف 


الفصل الجادى عسر 35 - الحسبىي » عبد الرزاق ؛ اليزيديون في حاضرم وماضيهم 113٠ ٠‏ ء صيدا » ص 1١‏ . 


- العزاوي ؛ عباس ؛ تاريخ اليزيدية واصل عقيدتهم » بغداد  ١50‏ » ص 141 . 
ا ش ظ 0 - البيروني ؛ القانون المسعودي , الدكن , 1١606‏ , ج ١‏ , ص 35١‏ . 
سر صوص ريدي العين با شْ 1 ارون اليو الاق ل ' 
؟ - الصدر السابق ص١٠‏ 
١‏ الحوت » سليم ؛ 00 0 ص71 . 
؟ ‏ جواد » تاريخ العرب قبل الاسلام » بغداد 1544 » ج 5 ء ص؟776 . 
 »‏ حول الشبيرن ».يراجع تاريخ الحضر ‏ الحضر في المصادر العربية'. 
5 النويري # شهاب الدين ؛ نهاية الارب.في فون الادب » مض السفر الاول ؛ ص 8*0 . 
-. 368 . م , 1942 - 6 . املا , « وأملر5 مأ وانائعو أ أطععق أمواعممُ » , رواأن8 - 7 


8. م,. لأطا,ءه!::8 - 8 


ا اا ات د ْ ؤ 
١‏ الشهزستاني ؛ الملل والنحل , مصرء 15٠١‏ ص 00.7968 ْ 
112 -97.هم, 1953 ,!!!. املا , 5وناودة5 صؤناهغهمهْ : مز , أهوه5 - 12 ظ 
1١ ٠‏ ومثال ذلك زقورة إينانا المربعة القاعدة ( 1ه > <ه م ) في الوركاء . ظ 
6 - ابن الكلبي ؛ الاصنام » القاهرة » 1514 » ( تحقيق أحمد زي ) » ص 1١‏ : 
العلي » صالح احمد ؛ محاضرات في تاريخ العرب » بغداد . ١605‏ ص ٠٠١‏ » يراجع ايضاأ : الحوت ؛ ص +٠‏ 
الثيس ؛ ماجد ؛ الحضرء ص ©.؛ . 
١‏ الفقرتان عن : الشهرستاني ؛ الملل والنحل , ج + »ص 50 , 37١‏ . 
- جواد ؛ تاريخ العرب قبل الاسلام » بغداد . 1666 , ج ه ص 18٠‏ .. 
العلي ؛ محاضرات . » ص ١٠١‏ . 
7٠١‏ الشيس ؛ الحضر؛ ص 48 . 
0 ب-5 رضم هته نفالة ايها 


؛ ‏ امسعودي ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر » مصرء 1108 ( تحقيق مد حي الدين ) » ج ؟ , ص /58 . 


؟؟ ‏ تراجع مادة المعابد ذات القاعة المستعرضة . 


مم 1 . : 
- طرق 
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. مخطط ارضى لمعبد الحضر المربع 


للايوان الأوسط فى ام 
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بي هبي لخي اسم بيات يقني هترم : ودس . حم سيق “حر حفن “عي 
اس و # رم اي لخي ني 





ا 2 


00 





لا بنرأ 
نا برا ان إن ان 
نا انا ينثا إن ابن 
نا باد نا ب اب 
لا بنرا ينثا ناب 
نا ما ابن إن ان 
نا نا ابا بنرا به 
نا را ينا إن ان 
نا نا ا نا ب أن 
نا انا إن إن آي 
لذ ني نا آئنة بيع 
لا يه نا ندحدا اب 
لذ آنا بيبا إن أبن 
با لأ نا ندا 6 
نا ننا ابا ابيا يب 
رذ بذ أن أن آنن 
نا آنا نا نيا ب 
نا ايا انين نا يذ )' 
نا برا انث ان ان 
نا لا نا برا بره ٠,‏ 
لا ما الأ ا إن أن 
لا ان ان سا آمطة ٠»‏ 
نا نا بد ان ان 
نا نا ند نيا يع , 
نا با ب ان ان 
لا نا انثا برا ليرا ا ,م 
نا بدا با اي بي 
نا نذا بأ أن م١ ١,١‏ 
نا انا يراد اب أبنب 
نا أن ما للا نيرة ,م 
عا انا إن انب آنى 
نا آنا اناا بن برح ,م 
نا نا إن ناا ب؟ء 
نا با ا برذ ايرادا ءام 
نا انا ابأ إن ابن 
لا لا ابا لا ند ام 
نا با بن ان ينب 
نا با نا ردح يا ,م 
نا آنا ابنذ ب > 
نا نا ناا با ا ,م 
ا ا ا 05 
نا ابيا إن بي ين م 
نا بذ بن إن ان 
نا يرا ابا ١‏ مك م 
نا آنا نأا ا مثا ان 
نا نا بد انا عدا/, 
نا اناد إن بن ان 
لا انا با انا باخام 
نا نا ابن انأ أن 
نا انرا ابا ابأ برعا ام 
لا ابا بيدا ير ان 
نا برا يبا ا بن بيو ام 
لا ابيرذا إن انيب ابو 
نا ابا انين ابيا بي» 
نا نا بد نل بام 
نا ندا يذ بد ب 
نا بن أن ان يام 
نا ابا إن يا ابن 
نا ندحا باد ابا بح ام 
نا بدا بأ ل أب 
نا نا بدا ينا يريا ام 
نا نا نا اب ابن 
نا نا با انا بيو ام 
نذا نا ا با انث اب 
لا ان إن دان ند م 
ند انا با بيد بي 
نا نا بدح ني بيو , 
نا نا ابا ب ابي 
نا با بداب بو ,م 
نا آنا ابن أن أبن 
نا نا ابيا ابا يذو , 
نا انا إن انياآايهو 
نا ايا يرا )ع يبو , 
نا انا برأ بئذ بع 
لا انا يدايع بيع : 
لا آنا ابا انع ب 
نا آنا آنا الا بأ ١‏ 
نا باان يبان 
ما نذة ابا ا ناا نب , 
نا نا انثا إن أن 
لا ءابنا بد ايو , 
ند يد إن أن ان 
لا ندابنا دان 
نا ناا ب يرا يو ' 
لا بار اليا ابيع بي 
لا بادا بن ناا ابا ٠‏ 
نا نا با بر ان 
نا انا مد انرا بو ١‏ 
لا بن إن نر ان 
نا با بي ان ان 
ما نا انثا ا بر ان 
نا نا بن إن ان 
نا آنا انا أن أن 
لا ايكذ إن اإلنى اب 
نا نا بيث ا نان 
نا نا انثا با ب 
لا انا انث ناي 
نا ان إن نداب 
نا آنا انا ابا بيه 
نا مذ بن ابي آن 
لا بدا با راان 
نا إنرا ‏ بثا ‏ اب ان 
نا انا ابا ان ان 
نا نا نا انب ان 


- 
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“وه زر 8 ٠.‏ اأنكت 2 ف ميخ سي ريما 
8 . 


مو 
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الث الشا شع 


ه سس 
اللمابرنامت_الماعك 
المتعاصضةك 


كتقث الترييناة العراقية على عدد من المحايد التفرقسة ف أمبا 


مختلفة من المدينة خارج المعبد الكبير - عددها ثلاثة اعشر ا هذه المعايد 


آم قوام التخطيط الارضي لامعابد الذكورة ل ا اا 


أحد 5 أو ثلاثة ومن الجامو ايفان 4 وأمام الداخل تشخص غرفة أو جرد دخلة 
في الجدار المواجه هى عثابة حل وضع تمثال الاله الخصص له المعبد . واضافة لطلقاعة 


المستعرضة . قد تكون غرف اضافية تنفتح الى القاعة اومن اتجاه آخر . وقّد نرى 
في الواجهة سلم حجري . آما المادة التي بنيت ها المعابد فهي الحجر عموماً لارتفاع 

متر أو يزيد ولكن ليس بمستوى واحد والداخل والدعاتم بالحجر ء والبناء 
يسيع7١)بعد‏ ذلك بالجص لتسوية الجدران واكساها مظهراً جمالياً . الا آن هناك 
معابد أثم من غيرها كالخامس ٠‏ قد تكون مبنية بالحجارة باكلها . 

اما لفقي نكن واللق عونا ويتم بطريقة تقسيم القاعة الى ثلاثة آقسام 
بفوسين متوازيين يستندان :على الجدارين الطويلين الى جاني الجزء الذي يوضع 
عنده تمثال الاله (الشكل 976) , ثم تعمل تقبية في الاجزاء الثلاثة يسندها 
القوسان . وبالنظر لاهمية المعبد الخامس المبني بالحجارة فقد سقفت قاعته 
بالحجارة9؟) . 
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يقع فيها بيت معنو ا. وهو ايتجة' بفتحته نحو الشمال . 


أما أرضية القاعة المستعرضة . التي كان مقاسها عموماً نحو ١70(‏ م) فقد كانت 


ترصف بقطع مكسرة من حجر الحلان وتسويى ثم يسوع فوقهيا الحص (القي 


586؟) وعند الاركان نرى عين الاسلوب المتبع في بيوت الالهفىهة في المعيد الكبير اذ 


ترتفع الارضية لنحو ٠١(‏ سم) . على اية ححال ليس الجص او حجر الحلان هو : 


الممتعملان دوما في الارضية اذ ان ارضية قاعة معبد نرجول الاثنا عشر والمعبد 
الخامس مرصوفة بالرخام المعرق (الشكل ‏ 37) . 

وغل الرع مق أن المعايد الا ا باب الواجهية 
تجاه الشرق في نحو نصف الامثلة المعشور عليه عليه . ويبدو 0 2 خا كين نيد 
كرون القيس انيما ذ حل افييسة التركن عننو الخال »انحا البائيدد 


'المتحية عدخليها نيو اموب والقر ب فم يعثر له نبحث الاعلى مثال واحد في كل 
حفن الحالتين . 


نظر لاهمية معابد اله عد أمستعرضة فساعضي وصسف أ موجزاً عن كل نيا . 


المعيد الاول 2 


يقع جنوب المعبد الكبير عبر الشارع المحاذي لما وفي واجهة بيت معنو (الشكل 
- 03237) . ويختلف المعبد في خطيتة عن الناذج الاخرى بكون القاعة احفر 
فيه ضيقة نسبة الى طوفا البالغ (/ار؟١‏ م) لعرض (كركم) . 1 
وفي ضلع القاعة الجنوبي توجد ردهة بشكل ايون (؟ر: « ١لاز؟‏ م) . و 
خلال التنقيب كشف على ايوان أمام الضلع الثاني للقاعة (*رلا << 5م) . وهناك 
من الدلائل مايشير الى آنه اضيف لاحقا) . 


المعيد الثاني 5 


بقع السد هر الشارع التسافس ا ين الك 57 واللعييد الكهر والمحارة 


الى 


يجفا بالمدخا ل دعامتان واجهة كل منها بعرض (43ر١ا‏ م ومق (2درام) . 


ؤيتقدم كل منها عمود بقأعدة عريضة ٠ ” 86١(‏ سم) أما المدخل فبعرض 4ر١‏ ى) . 


لفق فر :اجن ارح رحد ارا و عكري مال الاله فهي 


مولع 0 


سي 








مربعة بضلع ٠(‏ م) ويتم الدخول لما عبر باب (درا م) » والارضية مبلطة 
بالرخام 0 7 8 تخلى من آبة دكة + ومين :ردهة الالة:مدخل عرضية زهاء 
المتر فيه دكة ارتفاعها (6,ا سم) ء والى يسار الردهة مدخل الى غرفة عرضه (١٠را‏ 
> روه ظرفة ميدبة موا ره عر زيددنة رسكل ال 9 

ومن الكنابات التي عثر عليها في المعبد نص يشير الى أن صيأنه اجريت فيه 
زمن الملك سنطروق الثاني . 


المعبد الثالث : 


بفي عبر الشارع المحاذي لضلع المعيبد الغربي أمام الباب الغريية جهة الجنوب : 
لقد خصص لعبادة الاله بعلشيين (سيد السموات) » (الشكل  )١077‏ . ش 

أما فتحه المعبد فجهة الشرق (8را م) كائنة بين برجين اللسافة بينهها (50ر م( 
واجهة كل منها (0هر؟ م) لعمق (0/ارا م »أما الساحة (0١45ر١‏ 2 7 م) فقد كسيت 
ااا بالحجارة لارتفاع نحو مترين واكملت باللين » والى جاني 
المدخل يوجد رف كان محلا لوضع تَثالين . يقابلها موضع رفين اخرين ن ألى جاني ردهة 
الاله الي يوصل اليها بثلاث عتبات وارضيتها مبلطة بالرخام أما عرض الردهة 

فهو (اركرم) وعمقها من الواجهة الى الجدا ر المواجهه (60؟رهدم) . ولمسافة ثلاثة أمتار 

تعرض الردهة ثلاثة ارباع. المترء وفيها يوجد دكة من حجر الحلان في منتصف 
الضلع الغربي ترتفع نصف متر ومساحتها ( (در؟ كا ”را م) وفي وسطها يوجد تاج 
إلا نيا حي ذ نه ابم شري ع ل ل 
ولانزال على جدار الضلعين اد للقاعة الاجزاء السفل لقوسين متوازيين كانا 
يحملان ثلاثة أقبية . 


. المعبد الرابع : 


مماثل للسابق ملاصقاً له » وقد خصص لالهة آترعتا زوجة بعلثمين . ونظراً لآن 
لاترغعنا ضقات ععع)ا ارالبالية 1" سدارنن يد انها د تقالين لأسين 


و 


كرمزطا . ؟ ان صفات الالمة تبرر وجود تاثيل محاربين ٠.‏ ” ْ 

بحخيط بمدخل لمعبد » المتجة الى الشرق » دعامتان المسافة بينها (؛م) ارضيتها 
مبلطة بالمرمر . أما المدخل نفسه فبعرض (٠٠رام)‏ وفي عتبة الباب توجد ثلاث 
حفر مستطيلة . ومساحة القاعة (لار؟١‏ كا ٠كره‏ م) أرضيتها مبلطة بالحلان 
المكسو بالجص . أما ردهة الالهمة في فيدخل لما بعد ارتقاء عتبة اضافية لعتبة 
الدخول التي نرى عليها اثار حفر معظمها مستطيل وبعضها دائري للتطعيم , وتبلغ 
فتحة الدخول (دكرا م م لعمق (١٠را‏ م) ومساحتها من الداخل (0هر؟ »ا حهر؟ م) 
وهي مبلطة بالرخام المعرق (الشكل ‏ 507؟) . ظ 


المعبد الخامس 9 


من النآن الليمة فق االمينة ام روعو مب الها روتوفجه تنقيا ته القلاف ال الشرق.. 
وآمام المعبد ساحة كبيرة حولها اواوين وغرف (الشكل ‏ 577) . آما المدخل الآوسط 
فبعرض (١3ر١‏ م) » يدخل منه إلى ساحة مبلطة بالمرمر (١؟‏ »ا 5هر م) . آما ردهة الاله 
فترتفع أرضيتها نصف متر عن أرضية القاعة » ويبلغ عرض المدخل اليها (١٠ر؟‏ م) لعمق 
(هرا م) » ومساحتها (١6ره‏ ؟<ا ١ثره‏ م) » وعند هاية الردهة في منتصف الضلع دكة من 
الرخام » وهي مخربة الان (الشكل - 576 ء 505) . وعند الضلع الجنوبي للقاعة توجد 
غرفة يطل مدخلها عليها مدخل آخر من الخارج . ا 0 

ادال عل :اقنينة هذا العبة قا عددراكة يا لجار وارفيةة "بالرسن :وقوه 
بالحجر . آما بالنسبة للاثار المعثور عليها في داخله فاهمها لاله يرتدي بدلة رومانيه 
وعملت لحيته بالاسلوب الاشوري الى جاني قسمه الاسفل نسران وامامه الالمة 
عاريية النورنة وخلنه سضاها ترك ؟ز ينم اويا الخارسة » 4 ميض دود 
تثال اله الشمس (الشكل ‏ 5؟) , اضافة الى تشال الاميرة دوشفري وابنتها سمي . كي 
عثر على قثال بالنحت البارز للاههة اللات واقفة على ظهر اسد والى جانبيها المتان 
. والملاحظ أن التاثيل الممثلة للالمة وجدت في الغرفة الجنوبية لافي ردهة الاله(") 
ويرى البعض أن هذا المعبد خصص لالهة تعرف « أشربل » اي فرحة بل() ٠‏ 

فااكتنو تعن التقمي اق الفبيق امار قوين كامل كان دين اعل الب 
أسفله افريز منحوت يظهر فيه السيد نصرو مضطجعاً وبيده كأس » ويظهر فيه شخصان 
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نرأه فْ المشهد لمة ترفرف تحناحيها والقطعة من معروضات المتحف العراق . 


ا معيد السادس لك 


يقع البناء في القسم الثمالي لاسدينة » وما يتيز به قاعته التي يبلغ عرضهيا 
0ر١٠‏ م)ء أي انها نحو اربعة أمتار آأعرض من بقية القاعات في حين بلغ طولما 
١5(‏ م) . واضافة الى القاعة الرئيسية توجد آربع غرف اثنثان منها الى كل جانب 
وتنفتح مداخلها على القاعة » وفي الغرفة الجنوبية المحاذية للواجهة مدخل ثان 
اضافة الن.موغل امعد الروكيسن:: 

وما نراه في الواجهة » صوب الثمال سم يحاذي الضلع الثالي عتباته من الرخماء 


كما 
يه 


الاخضر المعرق . وهو من العت_ ات التي تبرز بعض الشيء عن الجدار الحامل لماء 
أي انها لايحاذيها جدار جهة يمين الصاعد (الشكل ‏ 8/؛) 


المعيد السابع ب 


من المعابد التي تطل على الشارع الموازي لجدار سور لمعبد الكبير » على مقربة 
بن لقب الجلان» إندا تجاه شود علس شو لساك 1 رو نع بدن + وحية فت 
الداخل يوجد سل من الحجر الرلخام عدا الاول فهو من الحلان بثاني عتبات على 
الواجهة باتجاه الغرب » وفيه حويله مربعة تليها عتبات مشيدة على الضلع الغربي 
للقاعة وهو من نوع السلالم المكشوفة » 

أما القاعة (0؟ر؟؛١‏ <ا ١٠رلا‏ م) فارضيتها مكسوه بالجص ؛ وقد بنيت الجسدران 
بالحجارة لارتفاع نحو مترين والباقي مكمل باللبن بالجص . أما ردهة الاله فهي 
ضمن الجدار ولا تبرز الى الخارج لاكثر من نصف متر ء وآمام الردهة دكة بالرخام 
واجهتها (0١ر١‏ م) وتبرز مترا عن واجهة الردمة وترتفع (80 سم) . أما 
الردهة نفسها فعرضها ('ار؟ م) وعمقها (6را م) . (الشكل  5١‏ ؛ )58١‏ . 

هذا العبد يد عبد ترجول: + :وذلك العتون قل ثلاقة عاتيل نشل ترجول 
ببيئة هرقل وبالقرب منه تثال كامل لامرآة جالسة على رأسها تاج يثبل سور ' 
المدينة مما يوحي بانها سميتا(؟) ٠‏ 


الاو 2 


شع ضوحيذ! الزة ييدان أ وني وكلاهيا ال الكتعوث دن العنه الكبير 
يفصلها عنه الشارع المحاذي . آما (أ) فهو المتجه بفتحته الى الشرق ويشترك مع 
(ب) بساحة أمامية طولما (ثر"؟ م) وعرضها (٠١ر58‏ م) التي كان يسيجها جدار 
سمكه (١٠ر١‏ م) جهة الشرق . 0 ' 
والمعبد (أ) هو الاقدم وأرضيته اوطاً من مستوي الارض امحيطة بنحو (0هرا م) 


وهو الابسط في خطيظية وونانة فسناهةة فاه (4أر؟١‏ ا ٠؟ره‏ م) وأمام الذاخل ظ 


كوة من الحلان فيها حلية ترتفع بدايتها عن الارض النحفورة زهاء المترء وعرضها 
من الاسفل (5ثر١‏ م) » وعلى بعد ١4(‏ سم) من أمتداد حافات الحلية ترتفع 


٠“‏ دعامتان (05٠رمع‏ سم) اس لد رسا قوامه زخرفة : شزيط موجة منعكسه » ثم 


لرساف و لكك :100 حورته الاننا دوه [دنسية الحا فتن تيل 
مستواها ثلاث مرات لتلافي الارتفاع المتغير في مستوى الساحة» ا ان بلاط 
الأرضية جنر ولكعبدلق قلقط ١رطينة‏ السه زنب التق ريا قلف اله 
اصنامه١(١٠١)‏ . 

ومن الوثائق المهمة في المعبد (أ) الكتابة التي عثر عليها المنقبون وزودتنا 
بتاريخ 505 حضريه (18 م) وان كلا من قبيلتي بنو تيو وبلعقب قد بنيتاه من 
مالما الخاص102) . 

ابن زب "لقم ين ييا نالعال عه + الى بدي بن بون البوافنة نيعا 
(ر؟ م) وعرض واجهتها مترأ وبروزهما (0كره م) . أما غرض الدخل الاوسط 


الكائن بين اطار الباب الحجري (45ر١‏ م) . !ا يوجد مدخلان جانبيان وامام ‏ 


الايهن بئر عميق . اما القاعة ١4(‏ ا 40ر١٠‏ م) فسواة بالجص وترتفع عند الاضلاع. 

اما ردهةالاله فكائنه بين دعسامتين وتبلغ مساحتها(” < 6م) 
ويرتقى لها بثلاث عتبات وارضيتها مبلطة بالرخام المعرق (الشكل ‏ 5166) . 

ومن القطع المهمة التي وجدت في المعبد قطع لقوس جميل كان يزين آعلى 


0 الساب ذات الاطار الحجري » هو احدى معروضات المتحف العراقي اليوم . وى 


التوفييط ترق تعر قد تقذمه راية والى الهين نحت يمثل ملكا او أميرأ وأخر يدعى عب 


1 ههيا1191 وفل العدار: ترخول بوتلاقة العام زالشكل .189086 





من القطع المهمة د التي 20 التنقيب سبعة قاثيل من الرخام الابيض 
تمثل المياكل الروحية (المة) 'للكواكب السيارة السبعة التي كان لاقدمون يخصون 
كل يوم واحداً منها بالعبادة('') (الشكل 75 . كا وجدت فاذج مصغرة لمعأبد 
ولوح عليه جمع اللمة(؟١)‏ اك يعثر المنقبون على تغال للاله الخصص له وربما كان 


من معدن مين . 


المعبد التاسع - 


يقع البناء جنوب المعبد الكبير » ومداخله الثلاثة مفتوحة تجاه الشرق . وامامه ساحة 
كبيرة على جانبيها غرف . لقد كشف التنقيب على كتابات مهمة تشير احدههما الى آن 
عبد مليك بن وهوبا وابنه عقوب ثمش قاما بدور تعميري في المعبد عام 407 حضرية 
(155 م) . م وجد في المعبد لوحان على احدهما صورة عبد مليك وزوجته جذوة . وعلى 
الوح الثاني صورة لابنه عقوب شمش . وبعد التجديد المذكور باثنتي عشر عاماً وضع ابن 
آخر لو هوبا يدعى عبد سميا لوحا عليه راتيان ونسر وكتابه مؤرخة بعام 94؛: حضرية 
49م .0 

ومن النواحي التاريخية الاخرى المرتبطة بالمعبد انه اتخذ كان عبادة مموعة من 
الجيش الروماني كانت في الحضر عهد الامبراطور ود لل دن و صمن معاهدة 


دفاعية . 

لامعبد ثلاثة مداخل اوس | را 37 يجمله اطار حجرى وأكفة مزخرفة 
باللسبيان والبيضه والسهم » واخرى بالاكانشوس والخليات الاخرى . والبناء مشيد 
بالحجارة غير المهندمة واللين والجص الا آن هناك اخداء:ينية لاغل ارتفاعينا 0 
جاني الردهة المقدسة تقابلها في الضلع الشرقٍ مثلها لاقامة اقواس عليها لسند الاقبية . 
اما القاعة (19 ا 0ارة م) فقد سويت بالحص. ) .“بنيت ردهة الاله مستطيله مساحتها 


(آرء كا ؤر؟ 0 


المعبد العاشر 


يقع هذا المعبد في الجهة الغربية من المدينة على مسافة نحو ٠0١0(‏ م) من المعبد 0 


0 


اللكنن : وهو من المعايد التى تواجه مداخليا الشثرق . 

السب لادج ممه اع ال نيهي 3 الطلع الشروق: ودف الل الس افد تعره 
(در”5 >< 7 م) #اشاتروقة الالناق نايل التفضيل البرجي الأوسط فهي مربعة (؛ 
مافتاز ن جهة الحنوب يتم الدخول اليها من الجانب 
الخرق + 5 توعد عرية اخرقئ.حشوبه روفسة الاله ٠‏ ومن مميزات الس ا 


4 3 م : وفي القند 2 رقا اسه 


العام ترف كوا ندا للضلع الغربي نحو الخارج و المثال الوحيد في معابد لقاعة 
ال مستعرصة وفق الترقيته المد كون 

فن الل اسطظيات الهمة النووقة عتين: التتقيني أن" المعبية مدوؤردة يكن نحطي 

, ل في الارضية اللتين تفصسل بينها مسافة نحو ثلاثة ارباع المتر. وما 

وجده المنقيون الكتابي الى ويا الام الموشيوول البعية وكين ال ني 


بناء المحبد يدود ال ار 5 لح ى حم 5 ٍ اتيت نصرو (110 ل 0؟١‏ م) . 


0 القطع المهمة ١‏ الي وعدي 2 ال مميد 0 الملك 59 وق اول 
لشم ألا 2 فى قشر 


مم :لغرب من المد الكبير » على بعد نحو ربع كيلو مترء وأمام البناء 

ند لحني حو للفو + يناس اكزيرة: تن ككينا عا رك ركني ققد الك 
دريرى البعض فيها امكاناً لذنواء الكينة (الشكل. :182 

5 القاعة | الرئيسية ١(‏ ؟<ا ٠٠ر5‏ م) فارضيتها 000 
فوق طبقة من الجص (الشكل ‏ 185) . أما ردهة الاله فيد خل لما عبر باب ذات 
اطار حجري عليه حلية متأكله مبحو أزي كوك :قوير ة اقل رخن ريع تضم 
شريطان صغيران » يليه| أخر عريض » ثم نصف شمعة صغيرة يليها شريط وهذه 
الردهة زر »ا ؟ م) ارضيتها مبلطة بالرخام ٠‏ وفي الضلع الثالي للردهة » امام 
الداخل » توجد دكة يرتقى لما بثلاث عتبات كشف فوقها 0 قاعدة تّثال ويتقدم 


الجن 0ه الخلان دكية من الرخام طول وفاجهتهيا ٠:(‏ ) بعرضص (وارا م 


وارتفاع 1١0(‏ وس ع سب سيور مسي 


المللك سنطروق الثاني كان قائمأ على قاعدة تحوي كتابة مهمة37), وتثالان 


3 





أخران للكاهن دقنا(١)‏ ولعين عجيا اكرول 


اضافة الى الرة الخصص للمناء فانه يسمى بُعبيد نرجول للعتوير عل ا 0 الاله 
الذكور مكسراً في ردهته!١١)‏ . 


المعبد الثاني عشر 


يقع البناء المذكور الى الجنوب من المعبد الكبير"') . وهو يماثل عدداً من معأيد 
81 (احصائصة: د عيطة بناحة كبرة خط جلها زاك .وهو يقلن رس وار 
جمة الجنوب . ونظراأً لان الارضية الامامية اقل ارتفاعاً من ارضية البناء فقد عملت 
حا تسيل الدخوليب بوالدسل الرئيسن ككن وجيف وزودى: الى الح ميلظلة وراد 
اتات البناء وجوه سر لاني :لقال اللراحرة سياه الال بدن الاك وه 
0 المعرق وتبرد عن مستوق الحموان الحامل: : ٠‏ كبقية السلانم المفتوحة . العتبة 
لعأثرة قوامها قطعتان مستطيلتان متجاورتان هي بمثابة صحن لتحويل اتجاه السلم تجاه 
الغرب فوق ضلع الغرفة الجانبية وجميعها ساقط (الشكل ‏ 55) . اما ردهة الاله فبسيطة 
وبئلها برجان متعامدان على الضلع الغربي للقاعة . ْ 

وقا عو جدين. بالاشازة ان أن ارقي هوا المقبه سد رون به نووظ لل عل بهذا اند 
سم الالة ايو نكا 


المعبد الثالث عشر 


المجموعة التي 00 الطرية كان النفع وويظ وين العارة العاء تومل ترات 
آل القمد الك 


ونيا ونيد 385 ١‏ اا عدو «طويل بي اكد ل االابحية 


/أة5 . 


يقان الذاء كتصيفكن سب 


١‏ انه الوحيد المكتشف متجها بفتحاته ال الغرب : فرعتا يرجع وجودة بن 
الملقابر وبالاتجاه الذكور الى انه يرمز لافول الحياة » سيا وانه بي 
لنرجول اله العام السفلي : 


؟ -وجود قاعتين مستعرضتين توازي بعضها » اضافة الى ردهة الاله . 


ومن الجدير بالذكر ان الناظر من داخل الغرفة المربعة في ال ميكل المربع عبر الفتحة 
الكائقة ين 5 لايوان ارد ا 5 ردق أجزاء ء من معيد رجول لقم« 0 
وعم 

يتقدم ال ا اي مساحتهلا نحو ( 3 231076) . وفي الواجهة يوجا 
مدخلان الرئيسي في الوسط يقع بين برجين (50:ر5 م ) » وآخر جهة الجنوب (ارا 
اه شنا دعن 00 الوسطى ود رفت 0 5-6 يبدو 0 يناه 


الولو 4 الساحة تطالعن اريعة 0 جهة اليك الجنوبي وسبعة جهة 0 يلد 


معظمها على أريعة اهنا عرضا بو م عقأ ١‏ 

آما القاعة المستعرضة الاولى 9 يحف بمدخلها عمودان نصفيا البروز قطر كل منها 
زهاء 7١(‏ سم) » ساقطان حاليا بالقطع التي تتالف منها . ويتم الدخول الى القاعة عر 
باب (57ره م) الى القاعة الي مساحتها (ار"؟ كا درلا م) . 

في الضلع الجنوبي للقاعة الاولى يوجد مدخل يسار الخارج منه يوجد سل عبر الجدار 
الذي سمكة (هرا م) يرتفع مدخله (7/8 سم) وعرضه (51 سم) ء ويسقر السام لعمق (ثر؟ 
م) » الا أنه لم يبق في مكانه الا مس عتبات من الحلان . وهذا هو المثال الوحيد للسلاء 
المكتشف في مثل هذا النوع من المعابد . 

آما القاعة الثانية فعرض مدخلها (لارا م) وعرضها (4 م) وطولما ذات طول القاعة 
السابقة . أما ارضيتها فبلطة عند الاضلاع لعرض (١5ر١‏ م) بالرخام الاخضر المعرق عدا 
منطقة الدخول (الشكل ‏ 88؟) ٠‏ ظ ْ 

اماتزذهة الال فالدخول: لما ين يات رم م) في جدار سمكه (14 سم) » ومساأحة 


الردهة (4؟ر؛ <ا 5 م) ويعترضها جدار على مسافة (١ر؟‏ م) يتوسطه منصه حجرية من 


2 





المرمر تمتد ٠١(‏ سم) في الواجهة و(لاارا من انول جيف ضواي اال اناك ره 
5-0 مسافة 6ر١‏ 9 من عتبة 3 يوجد حوض من الحلان قطره ه من الخارج 5 
سم) وسعك حافته العليا (4 سم) . (الشكل ‏ 0588 
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المصل الرايع عشر 
الممّاس 


ان مانتحويه المقابر من مباني ومايعثر في داخلها من اثار لهي عنأصر جديرة 
بالدراسة اذ تككل وجهات نظرنا عن حياة المدينة ومعتقداتها اضافة الى ماكان سدئدا من 
مدارس الفن . 

لقد لعبت الحياة الثانية دورأً مها في قولبة الفكر القديم ؛ وعلى الرغ من.آن العراق 
القديم لم يقولب تلك الاراء الى الافكار التى عرفت بها العقيدة المصرية ء الا آن بناء 
المقأبر بكثرة والمباني البرجية بهندستها الجيدة في عدد من المناطق العربية كتدمر والبتراء 
وغيرها كد أهمية الحياة الثانية ف الفكر العربي القديم 5 عل أ عفنيال 2 أن الاختلاف 
الأفليى ق فتاضر كتيرة 6 “وما يعكية ذلك في الحياة الاقتصاديه وبالتالي السياسية هو 
من الاهمية بمكان أذ عنه نشات الاختلافات في الريازه المارية ومايلحق بها من عناصر 
فنية بل وطقوس جنأئزية . فالمقابر التدمرية مثلاً كانت غنية بعناصر الزخرفة والتاثيل 
البديعة 1 فالقر هناك , وللاهرالمؤهرة ) فق أشية كار انيشة ها من الحجر الناصع 
مجمقعون ومتجاورون . على: الارائك متكئون في لقاء سرمدي وفوقهم الاقواس المزهرة 
والافاريز الملكية . أبواب المدافن من الحجر ولكنها توحي بانما خفيفة كابواب الخشب 
وعليها دقاقات 2 0 ىء من خارج المتدذون يوحي, بمظهر العية « بيت الابيدية (( 
بدعوه التدمر يون 1 : امنا لدى عرب الانباط فالقبور المنحوتة بالصخر وتحملها 
الاعمدة والافاريز الميلة لتؤكد عشق العربي لعناصر امال حتى في دارة الاخيره 00 

ما في الحضر فان مالدينا من دليل يشير الى ان العرب هناك تأثروا بشكل واضح بما 
كن.هعانرا نايل راون هن :فك يخص الحياة الاخرى('! . ففي القطر سادت افكار 
توحي بانها حياة صعبة لاتشوبها الاحداث المرحة . وبما لدينا من نصوص يرى سفرو 





ظلام دامس ورطوبة لاتطاق تحت الارض » وان الصلاة والنذور تخفف من عذاب 
الروح او تنقذها منه . وقد أقاموا قاثيل في معابدهم . والملاحظ ان اليد اليسرى في هذه 


التأثيل مرفوعة دوما الى الاعلى وكفها مفتوح لتحية المصلين والتاسهم بالدعاء موجه . 


بالدرجة الاولى الى نرجول اله عا الارواح . وقد شيدت عشيرتا تهو وبلعقب لهذا الاله 
معبدا ليطيل حياتهم في هذه الدنيا ويخلص ارواح ابائهم في الدنيا الثانية » .9) 

وخ الواضت ان الكناة الاقتصادية والبفة المترافية تمكنيان اقارقا الواضحة في 
امعتقد » فالحياة التي تعتقد الصدفة في انتعاش اقتصادها بفعل انتائها الى مناطق مقفرة 
لاتتوقع ان تعكس حياة مليئة بالافراح في حياتها الثانية . 

لقد آفادنا التتقيب في مقابر الجموعة () الكثير في تحديد بعض المعتقدات المتعلقة 
بالدفن أذ اتضح انبا كانت من اسلوبين :- 

الدفن في توابيت أو وضع اللمياكل على الارض مباشرة . 

؟ - حرق الجثث ووصيع المتبقي في جرار؟) . ومن الحتل أن الاجزاء الاخير 

كان تجنباً لانتشا ر الاؤقة: 

وما له علاقة بالدفن ايضا أن الجدارن. كانت ااا ماك لاخفاء المياكل العظية . 
فثل هذا الاسلوب لاحظناه في تجويف اغلق فيا بعد فوق بداية الصعود عبر السلم في 
البرج <! في 7 الثعالية الشرقية من السور الرئيس (الشكل ‏ ؟0) . وقبل التنقيب 
ف الترج(ة) نارح السورء جهة الشرق كان المعتقد ان الابراج الثلاثة في الشرق والثمال 
والجنوب (الاشكال  2١‏ , 46 ؛ ا كانت تستخدم للحراسة فقط » الا ان هذا التقليد 
اتبع في البرجين الاخرين » اي آنها كانت تؤدي وظيفتي الخراسة والدفن معاً “ومن الحقل 
انها كانت آماكن لدفن رؤساء القبائل الذين كانوا خارج مدينة الحضر لمكن م 

ا 

7 يقير ال انها كانت 5 آشبة بمدينة النجف فيا 
تعلق يطقوين عل القبون . الا ان مايكن قوله اننا لانعم الاعن قبور أثرياء الدينة 
ووجهائها لان مقابر عامة الناس ل يعثر عليها لحد الان . 

ومما آفادنا به التنقيب في بعض القبور ايضاح أن بناية بسيطة قوامها ردهة واحدة 
وضعت فيها رفوف لتشخص فوقها تماثيل الأموات!*) » والذي يبدو ان هذه المباني كانت 
بمثابه مكان تقديم الصلوات والابتهال لارواح الموق على الرتم من عدم العثور على قاثيل 
المة هناك . الا آن مايمكن قوله ان فقيذاً كبيرا لنرجزل ل عثر عليه في وسط منطقة القبور 


الشرقية (الشكل ‏ 188) . 


لقد اولت البعثة الالمانية آهتاماً واضحاً في قبور الحضر التي كانت تعتر وى أرياء 
للدينة » وخامة الشرقية منها » فقد صوروا غاذج كثيرة لها ورتعوا اشكلاًتخطيطية لما 
وتسهيلا لدراستها وضعوها ضن جموعات تفصلها عن بعضها شوارع ٠‏ ؟ قاموا بتصنيف 
القبور خسب تخطيطها الارضي (الشكل ‏ 6 . ُ 

أما اجموعات الي قسمت القبور بموجبها فهى :- 
(6) ء» بثلاثة قبور » (3) باثنى عشر قبرأ (الشكل ‏ ء (5) بخمسة قبور (الشكل ‏ 
؟5؟), (8), (0) بعشرة قبور » 00 بشلاثة ة عشر قبراً (الشكل ‏ 859 ,(107) , (0 , 
() باثني عشر قبرا » (الشكل  15١‏ ثم جموعة (2) . ١‏ 


تلب القور عن يعضها : ٠‏ ضن المجموعات التي يمكن ان تصنف عندها ٠‏ فهي تختلف 
من حيث التخطيط وعدد طبقاتها فقد ا لو جا لاه 
القبر المبني خلف الجناح الجنوبي للآواوين الثانية (الشكل  .)1١40 10١‏ 2 وكذلك * 
الردهة الملاصقة للواجهة بمعبد شحيرو. وبالشل 0 أمام اللجدار الشمالي 
لسور المعبد وجميعها ارضية وليست برجية . ولو قبارنا أمثلة الحضر بما هو موجود في . 
تدم نلرانتا ان الاخيرة اكثر وغرفة وبطوابق افق مما فى الحضر اضافة الى تجميلها 
بالتاثيل أها ف الحضر فهي لاتزيد على طابق أ رضي قد يكون أبشتفلة ردهات ودهالليز 
يعلوه طابق آخر . اما طريقة يقة تسقيف الارضي فغالبا مايكون بالعوارض أو الكوربل . 

أما بالنسبة الى التخطيط الارضي فقد يكون القبر غرفة واحدة يدفن آسفل تبليطها 
5 في 160) (الشكل ‏ 958؟) او غرفتان تتعامدان على ردهة مستعرضة تخترقة باب 
الدخول (الشكل - 595 - ٠١‏ 5 قد يكون المدخل عميقاً والى جانبية غرفتان. وتتعامد 


الي غرلةامستريفة 6ق 011 [لفاكل. 11491 أن ال ا 0 


يبعا و وي ٠‏ في حين توجد الغرفة المستعرضة في 
جهة الدخول ايضاء م في القبر »1 . (الشكل ‏ 5.؟) )< الآ أن القين قد يقال من 
ثلاث غرف متوازية تكون الوسطى أصغرها ومسقفة بالكوربل ء في حين اللثان الى 
المناتيه بقتى بيضوق:اواتصف النطواق» ويكون :القن يطابتين ومل تفن القخط يط 
(الشكل  )٠١8‏ . 
أما مداخل القبور فقد تبرز عن الواجهة بمقدار قد يصل الى المترين كا في القبرين 
)١١١(‏ فيالمجموعة () , (الشكل  )١99‏ ) » والقبر البرجي 16 , والقبر البرجي عند 
هاية السم الثاني شال البواية الشرقية .. . آما الغاية المعارية من بروز المدخل فهى 


لتكون بمثابة سم للولوج عبر باب الواجهة » لان الظاهرة المذكورة نراها في القبور التي 
تكون ارضيتها الداخلية آوطأ من مستوى الارض الحيطة » لان التدرج عبر الممر يوصل 
الى الداخل ولولا ذلك لكان من الصعوبة بمكان الدخول لان معظم المدخل الذي في 


مبقط الزاهية ركوة عق هوف الأرض الخيطةع 5 أن التدرج | عدا يرا دن لكان 


لذلك يصلح البروز عند وجود دهليز مستعرض بعد ممر الدخول . 
وبما تميزت به المقابر البرجية وجود أبواب حجرية عبر ممر الدخول وقد تكون واحدة 


أو اكثرء وكذا الغرف . 


اما ارتفاع الايواب فهو (١ر١‏ م) عموماً » وعرضها مترأ واحداً وسمك (٠سم)‏ . 


والخارجية منها تزخرف باربعة مستطيلات اثنتان في الاعلى ومثلها في الاسفل . وبما نراه 
في الابواب وجود ثقب قرب وسط الحافة كان عملاً لوضع قفل الباب » 5 وتوجد ثقوب 
صغيرة تخترق الباب يبدو'انا كانث آماكن لقضيبان خديد (الشكل  3:٠‏ أ - 

م تكن قبور الحضر وليدة يومها اذ انها تشابه في بعض الخصائص قبوراً اشورية منها 
كالتي عثر عليها في حميدات بالموصل فالقاعة مستطيلة وسامها ويبرز الى الامام والسقف 
مقى بالطابوق وكذلك الباب الحجرية ولكن بصفاقتين (الشكل ‏ 6 . واذا كان هذا 
ق الكال فقى.وسيط القطر أمنوكا كلوقي بقائج عمائنه من فترة كوازق ابثلة الحظر 
(الشكل ‏ 5 ,/اؤ1؟) . 


نماذج من قبور الخضر 


من خلال البحف والعفين بيت بزاحاف: سيدة عوقوو الدطة وخافة الود 
التالية0) . ظ 

لقد كشف التحري المذكور عن معظم قبور المجموعة البالغ عددها اثني عشر وهي 
111٠7.05: 4.5.5(‏ ) آما باق القبور فقد ارجا التنقيب فيها . وساتناول الكلام 


القبر (؟) 


| يقع الى الغرب من المجموعة وينفتح ببابه تجاه الشرق » وقوامه غرفة واحدة 


الدخول فبعرض (١٠ر١‏ م) وعمقها بعد الأطار(لاتولاع) بوغند الرؤانا: توه زوق كان 


الغرض منها لوضع التاثيل » وكذلك وسط الضلعين الثهالي والجنوبي . آما'من الخارج 
فالبناء مزين بحلية على ارتفاع (45 سم) من الارضية قوامها طيلسان وموجة . 
ظ ان أثم ملاحظة كشف عنها التنقيب آن المبنى لايضم غرفة آسفل الارضية, م 
افترضت البعثة الالمانية() ؛ ويرى البعض انه استخدم لوضع التاثيل لاكدفن 
أي تابعا للقبور الاخرى9) . ظ 

5 


القبر (؟) 


من القبور المهمة في الحضر ويتميز باقبيته البيضوية الاربعة . 

يحتل البناء رفعة مساحتها (5ارة ءا هارة م) ويتجه بفتحة مدخله نحو الغرب . 
ويدخل إلى القبر عبر سبع عتبات الى ثمر عرضه (451ر١‏ م) وطوله ('در؟ م) ٠‏ ويبداً 
انحناء القبو فيه على ارتفاع نحو المتر والنصف من الارضية وترتفع قة القبو عن الارض 
(:؟ر؟ م) » وهو قبو بيضوي شعاعي وهو ب )١7(‏ حجارة » وعرض كل من الغرفتين الى 
ل والجنوب » ومدخلههما عبر جواري الممر (؟ م) . وفي الغرفة الجنوبية سم في الضلع 
الثرقي تسقفه في القسم الاول احجار معترضة بطول (15ر١‏ م) وبعد أن ترتفع مترأ واحد 
ياخذ السقف بالانحدار بمرحلتين والزيادة في الانحدار ء على مساحة المسقط الافقى 
لنصف مترهو لتلافي الارتفاع الحاصل في العتبات ٠.‏ آما عرض السلم فهو (76 سم) : 
وعرص جوار السلم يسار الصاعد 0" سم) في حين بلغ ارتفاع العتبات(5؟ سم) لعمق "١(‏ 
سم) ٠‏ وعند بلوغ سطح الطابق الاول تنفتح بابان الى الهين واليسار لغرفتين متاثلتين , 
قٍ حين يستر السم الى الطابق العلوي . آما الغرفة الستعرضة تجاه الشرق » والى يؤدي 
اليها مدخل أمام المدخل الرئيس للقبر بمساحة (لارا »ا ”ار؟ م) وسقفه بيضوي ايضا 
وبسع عشرة حجارة . اما ممك السقف فهو نصف متر . . 

قد أشار التنقيب الى ان هذا المبنى شيدته قبيلتا بنوتهو وبنو بلعقب اللتان شيدتا 





المعبد الثامن والكتابة التي تركت في القبر تذكر : 
بشهر حزيرأن سنه 60٠‏ + ا 

بناء مدفن بنو تهو وبنو بلعقب . ولا أحد يحرق عظامهم . 

والاشارة الاخيرة مهمة لانما تفيد بان هناك من لم يفضل طريقة خرق الموقى بل 
الاعتيادية . 


المير (2) م 


يقع على . مسافة (١٠ر١‏ 
أي باتجاه الشارع . 

يبلغ الوجه المحاذي ا م) طولاً . ومن المدخل ناتي الى ردهة مستعرضة 
(4آره كا ١ر١‏ م) . وفي ضلعها 0 مدخلان المسافة بينها (١؟را‏ م ) أما الغرفة 
الشرقية فهي بمساحة (168ر5 كا 5كر؟ م) ء والغربية (554ر؟ < ؟ م) . والدخل الرئيس 
تؤوف بيات حجر تزيتها آريعة مبتعطيلات:+ وكدلكه الدركان .و يتقف كل نتن ارد 
المستعرضة والغرفتين أقبية نصف اسطوانية . ويمائل القبر المذكور )1٠١٠١.0(‏ في 


القير (0) : 


يتجه القبر المذكور بفتحته نحو الشمال » وتبلغ مساحته (0”ارة *ا 0اره م) » وكانت 
ارضيته مرصوفة بالحجر الشيعى . وتحت الارضية كشف على قبرين باتجاه شرق غرب 
على كلمت بكلانة حجار مستركةب .وقد أوضير الترويب وخر يعني 

عن الكلاع عق ابتالشبة اهيقف أخرك :ال ده :مخ اللتنور .وها فى اقبيتها امن النية 
لاكال معلوماتنا عن دراسة التسقيف في في الدينة ٠‏ ومن ذلك القبر افي الركن الال 
الشرقي والاقبية الكوربل المنتظمة في ردهاته الاربع (الشكل  ٠0”‏ » 505) ؛ وكذلك 
الغرف الاضافية الصغيرة ة في الجدران , ”ا ف القبن' المنئ عند انبابه السلم الثاني الى الثال 
من البوابة الشرقية (الشكل ‏ 07؟) . وكذلك القبة الكوربل المشيدة في القبر (73) الى 
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وي نرجول (الثالث عشر ) والرهات التي تغيطها العوارض آسفل غرف القبر 
المذكور (الشكل ‏ ١٠؟)‏ 

أما القبر (؟لا) فهو موذجي ويمتاز بمظهره الخارجي المميز اذ تزينه الحليات وانصاف 
الامدة والدعاتم : ويتالف من ثمر يمئد شرق - غرب مرود ينافذة ف الضلع الشرق وسام 


في ضلعه الشمالي الطويل ٠‏ ومن هذا الضلع يدخل الى الغرفة الرئيسية التي يزينها قبو 


نصف أسطواني بقيت منه أجزاء » والغرفة يجام (؟در؟ كا ؟ار؟ م) » وتحتوي على 
نافذتين من الطراز الحضري في الضلعين الشرقي والثهالي (الشكل ٠٠6‏ , 5.م) 
كاله ا ور لدة ون كنف التي عل في الات ومن شيا 


ما تمتاز به القبور للذكورة . مشيدة بحجارة غير مهندمة مختلفه الاطوال ف ندرا 
بين (50 سم - متر واحد) وارتفاعاتها بين (0؟  5٠‏ سم) . آما الاقبية فبالحجارة المكسرة 
ومن المرجح أنما كانت تبنى باستعيال .' الركز السائ . ومن الامثله التي لاتزال شاخصة 
يمكننا أن نعرف ان البناء كان يضع 8 اكبر من حجارة القبو الاخرى وجهها الاعلى 
اكبر من الاسفل ٠أي‏ أن حافاته متحدرة » وما يبدو آن الغاية من ذلكة هو ان :تكون 
بثابة قوة ماسكه للقبو بايشبه مفتاح العقد او القبو ء الا انها على ايه حال سخ انا 
2 ستتهيت ا 0 الحصول ع جدران وسقف اكثر تناسقا قأم البناء بطلائها 
بالجص (بين ؟ - ه سم) . ولغرض الوصول الى الردهة بنئ سم في احد... الاضلاع القصيرة 
كباتفتناء 0 ٠‏ وهو الاخير باتجاه الجدار الفاصل ؛ وفي مثال القبر الاول جهة 
الثشرق ٠‏ يبرز الل 1 (١٠را‏ م) وبعرض متر واحد . أما السلالم الاخرى فتبرز تجاه 
الداخل (الشكل-م١؟)‏ | 
' من الواض- ان 0 مثل هذه كانت لاشخاص هم مي مادامت وال المعيد 
الكو 
آما القبر الأول فتبعد واجهة مدخله (١٠ر18‏ م) عن جدار المعبد الشرق » في حين 
يبعد الضلع الشهالي للقبر عن الجدار الشهالي لسور العببد نحو نصف متر. توق مساح 


الردهة (4قرا كا درلا م) . 


أها أناه المدخا ل فنحو الشرق ٠‏ وعلى الرثم من ان سقف الردهة غير موجود في مكانه 
إلا أن بدايته يمكن ملاحظتها وعلى ارتفاع (١٠٠را‏ م) عن ارض القبر . 





آما القبر الثاني فيقع تحت أرضية الدخول الى ل )1١(‏ في ضلع السورء واتجاه 
فتحته نحو الغرب » وتبلغ مساحة الردهة الرئيسية (٠ثثرة‏ كا ١٠ثر؟‏ م) م) » ولايزال القبو 
امسق نذا ق مكاند رس العا عن :ارفاك قارين مذ لحب ا ل 
. توجد ردهتان صغيرتان الاقزب منها لامدخل ترتفع ارضيتها (105را م) وعمق مدخلها 
0 سم) ومساحتها (55ر١‏ م < 7٠‏ سم) . ونرى في داخلها رفأ على ارتفاع 6١(‏ سم) من 
ارضية الردهة بثلاثة اتجاهات » وفوق الرف تعرض الردهة لتصبح (١٠را‏ م) . 

أما ارتفاع قمة القبو فهو (الار١‏ م) .أما الردهة الثانية فيبعد مدخلها ٠(‏ 
سم) عن السابق وارتفاعه ٠١(‏ را م) وعمقه (85 سم) ٠‏ وتحوي رفا كالسابق . آما طول 
الردهة فهو (5؟ر١‏ م) 

أما القبر الثالث شدخله عند الفتحه )١5(‏ ويقابل السابق تباعد بينها مسافة (5ار؟ م) 
» ويوصل لارضية القبر باربع عتبات عبر ثمر عرضه /١(‏ سم) ؛ ومساحتها (١ر؟‏ » 
٠كر؟‏ م)ء أما سقفها ايد » وعند الضلع الجنوبي يوجد مدخلان لغرفتين 
بينها جدار سمكه (550 سم) . وتلي الردهة الرئيسية اخرى مساحتها (ار؟ ا كر؟ م) '؛ 
وعلى اك 1 الغرب يوجد قبر رابع يتعامد على ضلع السورء اي باتجاه 
(شمال - جنوب ) » ويوصل لارضيته باربع عتبات . وتبلغ مساحة الردهة (؟ <ا 58ر5 م) 
وكانت أعلى نقطة في القبو ترتفع متران عن الارضية . وتوجد غرفة أخرى يؤدي اليها 
مدخل في الضلع الغربي للغرفة السابقة توازيها » ومساحتها (٠/ار؟‏ <ا هر؟ م) . وارتفاع 
قبوها متران ايضأ » وما نراه فيه حجارة أن وجهها الداخلي (10< 50 سم) وقد 
وضعت في الوسط وحوها احجار صغيرة وهى معرضة للسققوط ؟ في الامثلة الاخرى في 
القبر الثاني وردهتية وذلك بسبب ثقلها لاما أكبر احجار القبو . 

أما القبر السابع والاخير » فهو الموجود عند الفتحة (14) » وهو اكبر قبور الجموعة , 
وتبلغ مساحة ردهته (7 << ؟ م) وباتجاه ثمال ‏ جنوب طولاً » ويوجد فيها مدخلان في 
الجهتين الشرقية والغربية وتخترق الاخير سبع عتبات .ونظرا لسعة الردهة فان ستفها 
ينبغي أن يكون الاكثر ارتفاعاً . وعلى الرغ من سقوطة كليا فان هناك ما نتكن منه 
أن نعم بآن ارتفاع قته ثلاثة آمتار . وبما آنه مرتفع فن الواضح انه كان بالاصل يرتفع 
عن مستوى أرضية الرواق » ومن ن القياس نعم ان السطح كان 0 
عتبة الدخول . وما أفادنا به التنقيب في هذا الجزء التعرف على مدى عمق سور العبد 
الذي كلم القبر الثالي » والذي يبلغ نحو المترين عن مستوى ار ايشة 
(الشكل ‏ ؟١؟)‏ 


إفرطةء 
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المصن ارعس 
مُوٍِظات في سرادالرَسة 


لايخفى ماللسم من آهمية في البناء فبواسطته يد يستفاد من مساحة ارض اضافية عند 
استخدام السطح : وعلى أيه حال نحن لانعلم باسبقية البلد الذي اخترع السم . الا آن 
ادام الراقي الطبعية المدريجة فى الجبنال نقذ يكن ان تعتبر آقدم الامثلة . م 
توحي سيقان بعض الاشجار بفكرة السم . لذلك يبسدوان اختراع السم يمكن ان 
ش ا وتجارب مختلفة » الا أن الاجتهاد في تنويعه هو ماينبغي 
مه . 

بالنسبة الى العراق يمكن الافتراق بان السم الخشي كان أقدم الانواع وربما كان 
لقي نهنا اليو لما ر: قد ظهر في عين الوقت , رغ ألاختلاف الواضح في كلا 
النوعين » فالخشب يمكن رفعه بعد الانتهاء من استخدامه » آما النوع الاخر فهو آقوى الا 
أن استخدامه ينبغي ان يكون. من داخل البناء كصحن الدار او المعبد او داخل غرفة 
لان سمة استخدامه في الاجزاء المنغلقة لايتيح الفرصة للاعداء والفضوليين استخدامه , 

أن م المباني النيي وصلتنا منها سلالم باللبن او الطابوق والحجارة جاء من 0 
وأدى الرافدين . ؟ا في أمثلة أور» الوركاء , أ عقرقوف » كيش . الى يرتقى 
من الخارج لان الزقوره بناء صَلد ولامجتال الرتقاء اليها الا عبر الصحن المحيط . الا : 

الال هذه ليست عينها في المعابد الارضية والقصور اذ ينبغي الاحتياط لاكثر رغ . 

ماتسمح به من حراسة وسياج . 

على ايه حال لسلام الرقوراق خمالض. معينة منها السلم المتعامد على الواجهة 
والجانبيان بترتيب منوع . أما مثال خرسباد فيعتقد أنه كالملوية حلزوني يدور حول 
لب البناء . 

أما بالنسبة للمباني الاخرى فققد كانت معلوماتنا قليلة قبل التنقيب في مدينة تل 
الرماح على بعد ١١(‏ ( الى. الجنوب من تلعفر » فقد جاءتنا منه فاذج جيدة لسلام 


4/ؤىن0 





وباللبن » عاما بان معظم ابنيتها تعود الى العصرين الاشوري القديم والوسيط بش . 
. خاص . فالس الموجود في المعبد الارضي مشيد على آقواس أو أقبية على فط السلال 
المعلقة اليوم . ان اسقترار استخدام هذا النوع من السم عبر فترة طويلة لتؤكد ثقة المعار 
بالقبو وان كان من اللبن (الشكل ‏ 76) » ومن الواضح أن المعمار الحضري استخدام في 
بعض آمثلة السلام المعلقة أو ترك جزءا من العتبات بارزة قليلا لاسباب جمالية . 
في الحضر يمكن ان نلاحظ نوعين من السّلام » الاول هو الخفي والاخر المكشوف . 
آما النوع الآول فهو الاكثر استعالا لانه يفي بسلامة البناء من السطو عليه » ونراه في 
سور المعبد الكبير وداخل الاواوين والقبور .. آما سلالم.النوع الثاني ففي الإماكن الامنية 
والتي تطلب سرعة الحركة كالسلالم الكائنة قرب البوابات عند السور الرئيس وفي الطوابق 
. العليا (الشكل ‏ 755) » ومن الواضح ان السلالم المعلقة والمكشوفة تكون دائما موازية 
للجدار الذي تبنى عنده . آما الداخلية فهى أما في عمق الجدار ما في جميع أمثلة الاواوين 
:بانكتاء اللاكء أو متعامدة علية 05ظ21 يكون هناك جزء بارز عند مستوى الجدار 


من الخلف , كا هو الحال في السام المبني في الجزء الجنوبي لسور المعبد والكل على الساحة  »‏ 


والسلم الموجود في الضلع الغربي لحارة بيوت الالهة . 


بالنسبة الى السلا ينبغي لامعار ان يلتفت الى واستجيية إلا وهي اتجاه الصاعد , 


فن الواضح آن الصاعد ينبغي ان تتوفر له آفضل السبل في الحركة والتحول من مرحلة 
الى اخرى . فبالنسبة للسلام المكشوفة من بين خمسة سلالم عند البوابة الششالية توجد ثلاثة 
منها يصعد المرء وجانبه الايسر نحو الخارج والايمن تجاه الجدارء وفي البوابة 5 قي 
السامان المشيندان بشكل جيد الى الشهال من البوابة والثاني فيها مكشوف . 
بالنسبة لاتجاه السلام الداخلية فان بيوت الاله في المعبد الكبير توضح 
لنا بان التحول فيها يكون نحو اليسار ليضن لامرء سرعة الحركة كُثإل معبد التثليه: 
والايوان الجنوبي الايسر»ء والشالي: الايمن والايسر وكذلك شحيرو . 

آما بالنسبة لامعابد ذات القاعة المستعرضة فلا نرى فيها سلالم داخليه مطلقاً لما في 
ذلك من استهلاك للحيز الداخلي وارباك في المنظر . لذلك شيدت سلالم خارجية » آم 
بموازة الضلع المواجه ويسقر في الضلع الاقصر بشكل متعامد كا هو الحال في المعبدين 
الثاني والساضيع والثاني عشر أو في الخلف 5 في العاشر .. (الشكل ‏ ؟585) 

آما تسقيف الس فقد اتبع فيه اسلؤبان الاول باستخدام العوارض الواتحة للذقة: 
وتكون متدرجة أو باستخدام السقوف المائلة مع ز زيادة ميلها لمرحلة او اكثر لضان 


مم : 





الحصول على ارتفاع أعلى » وقد نرى في السلالم ستفاً باستخدام العوارض والميل معاً . 

بعد هذه الالمامة العابرة عن السلالم في المدينة فان الاحجار المستخدمة ينبغى ان 
نشير آليها » 'لقد استخدم المعماريون العرب نوعين منها هما الحلان والرخام . آما الاول 
فقد استخدم في السلالم الداخلية والعليا في الطابق الشاني للايوان في المجوعتين الثماليه 
والجنوبية ٠‏ في حين استخدام الرخام المعرق للسلام الخارجية في السور الرئيس قرب 
البوابات والمعابر ذات القاعة المستعرضة . ومن الواضح ان ذلك لاسباب جماليه باستثناء 
لعب الأول و كتنف الال إلا ان الال المبسة بشكل :طارق :فق البوائين الغيالية 
والشرقية قذ.بنيت: باحلان : الا أن و الاربعة المكشوفة في الطابق الثاني في الجموعة 


0 ةنم 0_0 لا الا لسبب واضح هو 6 الحاجة 93 الناحية المالية في 


- 5 ا 0 الضلع الشعالي للإنوان لان و الجموعة القالية ا 
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التّصل السادٍ مريمشر 


تطالع مباني الحضر زائرها بخاصية فريدة في العارة العراقية بعلامات منتشرة على 
احجارها الخارجية والداخلية . 

عندما ناني الى مدينة كالحضر شادت مبانيها المهمة من رواسي الصخر نعم أن اختلافا 
واضحاً سينشأ بين مدن الطابوق واللين وبينها . فالاولى تقطع مادة بنائها باحجار متاثلة 
في حين لايمكن الحصول على هذه الخاصية بمباني الحجر . ومن ثم فان الزيادة والنقصان 
في ايعاد الاحجار يربك العمل ويجعل من التقيد بقياسات معينة لما من الامور 
الضرورية ' رتم عدم تمائل الابعاد . ومن الواضح ان بنائي الحجر كان ينبغي ان يتخذوا 
الاجراءات الكفيلة لتلافي الاشكالات في البناء اعتبارأ من تقطيع الحجر من المقالع حتى 
نقله وتجميعه ثم البدء بالبناء ٠‏ 

ان آم ما التجأ اليه المهندسون الأوائل وسم الاحجار بعلامات خاصة ليسهل التعرف 
على أماكن بنائها ضمن مواصفات متفق عليها . 

في عصر الحضر وماسبقه أو تلاه مارست شعوب مختلفة وسم احجار بنائها . وعلى 
الرثم من ذلك فان الابحاث هذا الخصوص قليلة » ومن ذلك البحث الذي كتبه هاروتون 
كلايان١)‏ عن علامات البنائية في لبنان خلال الفترة الرومانية . الا آن مافيه من 
معلومات لايحل لنا العديد من الغاز علامات بنائي الحضر . لقد قسم السيد كالايان 
علامات البنائين لديه الى ثلاثة انواع : 

١‏ - تنسم الجموعة (4) » وهي المسدرسة البنانية ‏ السورية باستخدام 
«الشاحوطه » والفأس ٠‏ في نقش علامات الاحجار . 

؟ - أماالمجموعة (8) فهي تثل المدرسة الاغريقية التي تنسمى علاماتها 
باستخدام الازميل في نقشها » وتشمل مباني غرب اسيا الصغرى . 

” - وهذه المجموعة هي ( ©) وتمثل المدرسة الاتروسكيه ‏ الانضولية ‏ 
الارمنية » وتنقش علاماتها باستخدام فآس آو ماتسمى »ها , كا تدعى بالفرنسية9) . 
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« الماثر البيزنطيه في سوريا والشرق الاوسط 5 والقلعه العربية في المنطقة المذكورة 
آماالمجموعة الثانية فقد اتتجت امباني الاغريقية لغرب أسيا الصغرى وبلاد اليونان 

نفسها . في.حين اثرت المجموعة الثالثة في المباني الارمنية المسيحبة » ومبانى غرب. بلاد 

الأنضول » والقلاع الاموية في الشرق الاوسط وكذلك المباني المصرية خلال فترة الحروب 
الصليبية » ومباني الرومانسيك والغوطية ٠.‏ | 
آما بالنسبة الى القيم الرقية التي تثلها علامات الاحجار فهي ليست من البساطة 
مكان » وفي قطع من كورنيش القاعة المستطيلة في بعليك , الخطوط مائلة لذلك فان١‏ 
مثل اثنان » نا ثلاثة » في حين ١6‏ أربعة » ومن ثم فان العدد حلي عثل سبعة(؟) . 


وبالنسبة لعلامات الحضر أمكن تتبع عدداً من العلامات في المباني الاقدم مثل شحيرو 


والراية . والانطباع الذي نحصل عليه انما كانت قليلة ؛ ففي شحيرو توجد العلامة اذا 
فى الغرفة الكائنة فوق القبر في الضلع الغربي مين الداخل » وفي مستوى قبل بلوع مه 
القبو بصفين » ولكن ليس على الجانب المقوس . وفي الواجهة لاتوجد علامات » الا 
ان هناك علامتين في دكة اسفل مستوى تبلط السقيفة الامامية 3 2- » اي انها تعود 
الى افترة أقدم من بناء المرحلة الاخيرة للسقيفة . ظ < 

وبالمثل توجد دعامة بنفس مستوى الدكه عليها العلامة (+) . وفي معبد ‏ الرايه 
5 ان الاحجار الاصليه متهرشة في آمثله عديدة » أما العلامات فقليلة.منها العلامة 
(2)في الجدار الثهالي و (م2) عند الجدار المقام فوق الدكه أمام الباب المصمته في 
الايوان الأوسط . وفي الايوان الشرقي (الايسر) توجد علامتان في الضلع الغربي 
 (‏ هد ) وف الغرفة التالية اللايوان العلامة ( ,4 ) بمستوى بداية القبو على الجدار 
الثمالي » ومن الاجزاء القديمة في مباني المعبد الكبير الضلع الاصلي (الجنوبي) للبرج الذي 
يضم جموعة المداخل الجنوبية عبر الجدار الفاضل وقد آمكن تسجيل العلامة ( بصح) . اما 
الجدار الفاصل نفسه فالعلامات فيه نادرة هي الاخرى مثل ©) . اما العلامات في معبد 
. مرن فكثيرة داخل الصالة وعلى الرغ من ان البناء المذكور من الابنية الاقدم الا أنه لاق 
من الاضافات الشىء الكثير » ومن الحقمل انه تم تجديد بعض الاحجار الداخلية ايضاأ . 


1 يستر آمر علامات البنائين 5 هو عليه في المباني الاأحدث من المشار اليهاء اذآن ‏ 


الآواوين الثانية المواجهة للشرق تحفل بالعديد منها وخاصة في الداخل ٠‏ وكذلك الامر في 
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معبد التثليث واللات والمربع . وعموماً يمكن ان نضع الملاحظات التالية بخصوص علامات 
الاحجار : ظ 

١ب‏ الاتعائلعلانات: الاحجان مع بعضها قاما فق يناة ال. لخر وغناضة التباعةة عد 
بعضها زمناً وموقعأ . لقند استخدمت بعض الحروف المستعملة في الكتابة مثل 
(لل ع طأء مع 35 توف تتشارفة مع نعضهبا فى الشكل »كا نويه ايا ادرف 
ين( م ) قليلاً » الا ان هناك علامة كثيرة الورود في عدد من المباني مثل الأواوين 
الثانية وبعض اللقابر وهي مركبة من حرفين هما الجم والدال (جد) (حد) . 5 يرد 
أيضا ( 138[) . 5 

. )9.1.11..4( قد نصادف رموزأ تمثل حروفاً غربية مثل‎ - ١ 

يكون التركتزعل العلامات يصورة خاصة: فق المدران آما الآقنيةفالامقلة فنها قليلة 
دالا آن هذه النسية بترتقع ثق القبور» 

؟ - هناك عدد كبير من احجار البناء دون علامات وخاصة عند الواجهات . 

- الملاحظ ان العلامات مقتصرة على الاحجار اللقطوعة من الحلان » آما الارضيات 


: الرخام أو واجهات الدكاك في المعابد الصغيرة والكبيرة فهي دون علامات ٠‏ ؟ وتخلو 


اطارات الابواب الحجرية من اية علامة » وكذلك الاحجار المزخرفة عليها . ؟ وتخلو 
منها الاماندر مثل واجهة اللات . 
هناك علامات قليلة في مبنى في حين تكثر في اخرى . 


. !أ لاعلاقة للعلامات المستخدمة باطوال الاحجارء كا ان اتهاه الرمز لاعلاقة له بوضع 


الحجارة » فقد يكون مقلوباً بزاوية مستقية او بقامٌة . 

4 - لايحدد الرمز الواحد مكان الحجارة كان تكون ركنية آم تحتل المساحات التالية . 

؟ - ان العلامات المستخدمة خارج المبنى قد لاتكون نفسها في الداخل » مثال ذلك القبر 
البرجي 1< في الجهة الثمالية الشرقية من السور . ظ 

٠‏ في أمثلة قليلة عندما تكون الحجارة ركنية قد تكون لما علامتان » ؟ا في مدخل 
الجدار الجنوبي للساحة الاولى في معبد نرجول الثالث عشر . ظ 


٠١‏ - تختلف نسبة الاحجار الموسومة من بناء لاخر فقد تكون مرتفعة في مبنى لحد 


ملحوظ وقد تكون قليلة في اخرى . 

< . توسم بعض عتبات السلالم بعلامات في الوجه المقابل للصاعد‎ - ٠١ 
وخلاصة القول ان علامات الاحجار اصطلاحية وتختلف من بناء لاخرء م اننا‎ 

بحاجة لفهم القيم الرقية المعطاة للرموز المستخدمة كأرقام . 
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معبد نرجول ؟1١)‏ :- : اندي الملاحظات. 
ن العلامة العادمة 1 
ظ 1 00 الجدار الفربي" الآول 11 7 ' الارتفاع (0ه سم) 
مكان العلامة الصف العلامة" القياس " , الملاحظات ‏ 8 57 
ظ ( الطول ) : 5 
الجدار | بم 61 مم ظ قياس العلامات من ظ الثاني نبا يف الارتفاع (5؟ سم) 
الجنوبي للساحة الآول 07 4 مم المين لليسار . وارتفاع 55 3 
الاولى من لا كمانم الصف من (664 - لاه مم) ير 4ه 
الداخل 1 1 سم 7 و 
م2. ونم ضية الدخول 
39 فى ساحة 
١ 5‏ ثانية ظ قياس المنطقة 
ل بذ عين الحجارة السابقة في عمق ظ قبل الدخول 
ظ المدخل الجنوبي الضلع الشوقي - ظ غير إلباب 
- 40 ْ والمبلطة بحجر 
2 7 يسار المدخل . الارتفاع ' الحلان (ككر؟ < لالارا م) 
0072 1 (50 سم) [ْ الآول 222 بلا 56 ظ 
,/ 3 ' يم 5 ١‏ »كم 
الصف 2 4م ارتفاع  )29(‏ 25 مم) ظ لم اموكاءك 
الثاني : ْم ١‏ »ا وم 
- ى الثاني بلا 14 ا باك 
ه24 6 سم هم > 4" 
7 م بد ا سين 
ل الى ب+ لف 
: 1 2ت هه >< 1١‏ 
. الجدار الثاني ب(2) امم يسار المدخل (من الداخل) - بإب »ا ؛ع 
الجنوبي 3 7 الارتفاع (0؟ سم) ظ 


للساحة الاولى 1 هيخ 


القبر 14 في الجزء الثمالي الشوقي لسور المدينة . 


مكان العلامة الصف العلامة 


الشعالي 


الآول فوق 
الحليه 


الغانى 


الثالث 
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تشير القياسات الى أن 


الحجارة بحبزئين على الدعامة وبعدد 
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التّصلالساد مرعشر 


ايا تت البنائين 


عندما ندخل الى مدينة الحضر ونتعن في اثارها أو نشاهد المستخرج منها في 
متاحف القطر تتكون لدينا فكرة عن المستوى الفنى الجيد الذي وصلت اليه المدينة . 
واضافة الى النزعة العالمية في الفن » عصر الحضرء الا آن وجود الحجارة في محيط المدينة 
أسهم بشكل فعلي في قولبة عمارة المدينة وصناعة تاثيلها » فالحجر هو ماافتقرت اليه بابل 
وسومرء أما اشور فكانت اوفر حظا الا ان اماكن تواجد الحجارة الصالحة كانت بعيدة 
أيفا : ْ 

من الواضح أن الفكر الدينى كان الحرك الاساس لصناعة العديد من الاعمال الفنية 
لرضاء الالحة ولي يحصل المواطن على الخلاص له ولابنائه » وهو تعبير كثيرا مايواجهنا 
في النصوص . الا أن الحضر على الرغ من توفر حجر الحلان لديها ونوعاً من الرخام 
العرق الا أن هناك قاثيل آو آأحجاراً كانت مستوردة » فالقطع الرائعة التى زودنا بها 
معبد مرن (ه) كانت على جانب من الاهمية بموجب مواصفات مدرسة يونانية وتمثل فيها 
قصائص اللنها كاله البخرية يوسا يدون 6دو ٠:‏ إبو لرجزو الله اكب + كيريد (الشكل.. 
"01 - 140) . ومن الواضح أن جميع هذه التاثيل مستوردة لعدم توفر هذا النوع من 
الحجارة في المنطقة وكذا اسلوي عللها . 

؟؟ هو الحال في العراق القديم ومناطق اخرى من الشرق آمدتنا الحضر بمواضيع مختلفة 
في فن النحت بانواعه البارز والمجسم والكامل » وكانت هذه التاثيل على نوعين الأول ان 
تكون جزء من البناء » وخاصة في واجهات الآواوين او قطعاً مستقلة توضع ف المعابد آو 
أماكن اخرى . 

؟ هوالحال بالنسبة للتقسهات التاريخية . فان الختصين قسموا النحت في الحضر الى 
ذات التقسيات:التكوين » الاسياد ء الملوك . الا ان لكل من الفترات المذكورة هناك 
سات عامة ل تتغير . ويمكن بصورة عامة اجمال خصائص النحت العربي الحضري الى 
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عاكل تت 
)١‏ ضهن النزعة العالميه السائدة تم انان عله خماتض بيرناقة روما 
؟) ضعف البعد الثالث في المنحوتات مع عدم مراعاة القياسات الطبيعية بدقة . 
*) الاكثار من استعمال المصوغات والملابس المزركشه والمطرزة . 
؛) تفضيل الوضع الامامي في تمثيل الاشخاص . 
) لم يعن في جميع الامثلة بنحت الظهر واكتفى ا 0 

كان يواجه الجدار » فهي اكثر من آن تكون نحتا بارزأ ولكنها في الوقت ذاته أقل من أ 
تكون ها بمكثل التحيي وقد نظر النحات اليها كانها جزْء من البناء الذي وراءها فهي 
دنا متفك لرخرنة :ذلك النداء(2) ومن الوامع أن بعضدا من تلك التانيل كان ,يوضع 
على رفوف على ارتفاع .من بداية الجدار . الا آن المواصفات السابقة ليست دائمية فقثال 
بعلشيين المركب من المعبد الخامس (الشكل ‏ 505 7؟) نحت ظهره وجانبيه بشكل دفيق 
وجيد . وهذا يشير الى آن الفكرة التي مثلها الفنان آثر في طبيعة اخراج الاثر . وذات 
التقليد لم يكن دوما هو المقصود . ظ 

لقذ ظيرت الالمنة كائلنة:ق أقوائن الأواوين الكبيرة طن الحموضة الثانية :اق حين 
ظهرت الالمة والاشخاص في الأواوين الاصغر بشكل نصفي . وما الترتيب الأول الا 
اعاؤة 1آ:ضورة: لا النذان الاخوررف بندو فريو كيل وقيرها عل اقواين باتي خسة» طهر 
انا غعنها شكل شان .نوق داغل الآيزانين الكبيزيق الغبا ل والمنؤي غبت الفتان 
الحضري وجوها على شكل أقنعة . ويرى الاستاذ سفر بانه تكرار لما كان في الابنية 
الديقة الاشورية9) الآ أن ستاك مغاس حفيلة بالتعة النارز وضلكناامة معيف اللا 
ويبدأ بالالهة اللات على ظهر بعيرها (الشكل ‏ ؟؟؟) وفي المشهد يظهر الملك سنطروق 
نفسه حافي القدمين كتعبير عن قدسينه الاحتفال . ويزين اللشهد جوق موسيقي يرينا 
انواعاً مختلفة من الات العزف كالناي المزدوج والما رمونيكا والصنوج وغيرها (الشكل ‏ 
0) تظهر مغنية. وكانها تصدح بصوتا . ظ 

واضافة الى المشهد الموسيقي في الاعلى فان آسفله مزين باوراق وثمار العنب(الشكل ‏ 
ا ْ 

ان مايقال في النحت البارز عموماً انه يمثل مشاهد دينية توضح علاقات بين الالمة 
(الشكل ‏ ؟557) وادوراها بشكل رمزي . ومن المشاهد اللطيفية الاللهمة اللات يخوذما 
وتظهر على ظهر أسد والى جانبيها أمرآتان (الشكل ‏ ١؟)‏ . والملاحظ وجود اثار مسامير 
على آجزاء من المنحوتة اضافة الى اثار بالقير تشير الى التطعم بالاحجار والتكسيته 
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بالصفائح الذهبية وقد نرى الاله السومري - البابلي أدد وهو يحمل شعاره العتيد بما يعبر 

البوق (الشكل ‏ 789) . | 

أما التاثيل الكامله فييز مظهرها . الخشوع والكبرياء معأ مع رفع اليد الهنى تحية 
للافة نوفه نحل هذا الوحتع من فض الو 26 وغين النترات: العتالية اتا زه ”الخضوع 
للالمة التي حلت محلها حركة اليد المنى لتعبر عن الولاء للالمة . 

ومن القطع اللطيفة المنحوتة فاذج لمباني أو معابد بعضها فيه نوع من التعقيد بأحمدة 
تدوز حوك الركن رالشكل 86+ والاحن بسكل اريضة تعافنات :تفن وين كل اثنين 
نتها امه (الفكل 62+ او :يناه مفغر تفلوه' قمعا لاتنييده: :قاض زالش كلب 202) 


اعنا اعمال صب المعادن فقد وصلتنا لها قطع جميلة منها 5 الاله ديونيسوس الذي 
وجد امام الايوان الثمالي الكبير (الشكل ‏ 566 , /ا8؟ , 58") . 


الرسوم الجدارية : 


كشف التنقيب في الحضر على جموعات من الرسوم كان أهمها المكتشفة في بيت معنو 
اف الجنوب من المعبد الكبير وفي مسالك وغرف البوابة الشرقية » وأمثلة قليلة في معابد 
مستعرضة القاعة كالسادس والثالث » وفي القصر الشهالي . لقد انجرتالرسوم المذكورة. 
بانحزوز على أرضية من الجص آما الملونة فقليلة جد وانجزت باستخدام اللونين الاحمر 
والاسود . وأسلوب الرسم بالحزوز معروف في عدد من المدن العربية مثل تدمر والصالحية 
بسوريا . ١‏ 

مثلت الرسوم الجدارية على ارتفاع متر الى متر ونصف من ارضية البناء الذي مثلت 
نيه الا ان مشاهد لجالسين في الغرفه )1١(‏ من بيت معنو مثلث على ارتفاع (85 مم) , 
في حين مثلت ناذج قليلة على ارتفاع نحو نصف المتر ما في مدخل الايوان (51) في بيت 
معنو . ومن الملاحظ ان الرسوم نؤعان جيدة ورديئة » كا توجد أيضا فاذج مابين 
النوعين المذكورين . والملاحظ ان الناذج الرديئة رسعت بمستوى آقل من نصف متر . الا 
أن هناك فاذج ترتفع لنحو المترين » ؟ في الغرفة الصغيرة (05) لبيت معنو » وكذا نفاذج 
ف البوابة الشرقية . 

لقد تناولت يد الفنان العربي مواضيع شت كالصيد » جلسات اشسخاص » مشاهد 
منفردة لحيوانات » رسوم هندسية » اشكال عمارية » ورايات حضرية . 
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مثل الفنانون مشاهد الصيد »ركوبا على الخيل أو بدونها . آما الفارس فقد مثل 
عع كين :افطل لفان اتقيد فا كيد لعل اقزيفه سو تكاد رجلا أن عانا الارض 
وم هو الحال مع الامثلة الاخرى فضل الفتنان رسم الوجوه نحا يقابل الناظر, وهو 


الاسلون الذي تحجنبه فنان العراق القديم لسهولة ثيل الوجه بوضع جاني . آما الصدر 


فقن ليون انها الفاطر يع الأخر وقين ةن اتنا .اهنا البداة فقن ظطيرة السيرى 
منها مسكه بالقوس » والاخرى بوتره ونبلة مصوبة » وقد مثل القوس بحنيتين يربط 
بينهها جزء مستقي:واذا ما آتينا الى الزي فالقلنسوه العالية للرأس والسروال كان الزي 
الالرق لدع عروت: الحضن وتدمر: .آنا الحضاق فق مكله النداة ختاصيل نميه عا يكين 
. حينويته » وهو آمر يعيد الذاكرة الى تمثيله في لوحات الاشوريين الا أنه في كل المشاهد 
الحضرية ظهر فريدا لاتصحبه العربة التي كثيرا مالازمت مشاهد الصيد الاشورية . 

من المشاهد اللطيفة التى مثلها الفنان العربي شخصا مفردأ او جموعة من الافراد 
مضطجعين على وسائد فوق سرير.» وهو أمر يذكرنا بمشاهد أشورية ماثئلة كلتي يظهر 
فيها الملك اشور بانيبال على لوح يتناول الطعام والشراب مع زوجته (الشكل ‏ 558) 
. اضف الى ذلك ان اسلوب الاضطجاع على الوسائد لازال ملاحظا في مضارب 
الاعراب واكواخهم . ويبدوان الرومان تأثروا بالشرق بهذا التقليد . 

آما بالنسبة الى تمثيل الحيوان فقد ترك الفنانون العرب نماذج لماء لقد مثلوا الخيل 
والمها والغزال وبالمثل الاسد والختزير . وعلى الرغ من مألوفية المال في منطقة الحضر الا 
آنة وميا واحدا ققطععااعن عقف + لين فيه تفي (الشكل :35 آمنا الطيور ققد 
كان النسر في مقدمة مامثلوهمنها لقد سيته . 

لقد مثل الفنانون ايضا اشكالاً هندسية كلدائرة التي تتقاطع في مركزها أقواس 
لتشكيل أوراقا ثلاثية أو رباعية او سداسية . وهذه تشكيلات يمكن الحصول عليها بتغيير 
موضع البركار عدة مرات على قطر الدائرة . وكا نتذكر من الامثلة الاشورية ان ثيل 
الأوراق التداسية جاء ق ارطيات قدر ستجاريب:ق )تنوف وكذا فى دور شروكين:: 
لوحظت الزخرفة منحوته اسفل اسكفة المدخل الاوسط في المجموعة الشالية عبر الجدار 
. الفاصل » وان اسكفه الغرفة يمين الداخل للايوان الجنوبي الكبير . 

أمسا النباتئات فهي قليلة التتثيل منها مامثل شجيرات باسلوب بسيط مع خنزير 
(الفكل .65 

ومن العناصر المرسومة أوافي وأقواس تتوجها شرفات من النوع الذي نراه في 
المنحوتات الاشورية . وفي قطعة معروضة بمتحف الموصل (الشكا ؛ ‏ _ /8/ا5) رسم بناء 
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بطابقين مع دائرة البروج التي تقف الى جانبها الة واقفة تضع يدها عليهما وها تحماول 
ادرتها ليحصل الزمن الذي يأبى ان يتوقف . 

؟ مثل الفنان العربي المشاهد الختلفة , ٠‏ ينس رمم شعار طالما تكرر في منحوتات 
وكتابات المدينة » وهي الراية « سصيا »9 وما آفادتنا به الرايات الحززةرهو تاكيد آن 
لاعلاقة هلال بالجرء العلوي من الراية اذ انه في جميع الامثلة يبرز الى ار لذلك 


أثرت الى آنه يتصل بشعارئتورتا / نركال السومري ‏ الاكدي. 


اهأ أبعاد الاشكال المنجزة من آشحاص وحيوان فهي بين ٠١  1١(‏ مم) . 

واذا أتينا الى الغاية من تلك الرسوم » فعلى الرغ من بعضها تخليدياً الا آن هناك 
ملاحظات اخرى . والذي يبدو أن الرسوم انجخرت بعد إنتهاء حياة المدينة في معظم 
الاحتالات . الا أننا مع ذلك لاينبغي ان :همل وجود اكثر من تبييض بالجص في القصر 
الشالي في كل منها رسوم وهو أمر يدل الى ان التقليد اسقر لفترة من الزمن . وما نراه 
من تشويه متعمد للوجوه المرسومة يبدو أنه يشير الى انزلاق الناس في هاوية السحرء 
اذان مثل تلك المارسات عرفها الانسان منذ عصر الكهوف . « اننا لم نعد نرى قثيلا 
لشهد فيه مضاء . وان أماكن سهلة للرسم عليها كالجص كان يمكن للعربي ان يمثل عليه 
ألات الحصا ر التي لقي منها الرومان الدمار . آو مشهداً ملكيا . بل لم يعد السيف جزاء 

من المعركة وأن قتال الحيوان يظهر باستخدام القوس والسهم فقط » رغ قثيل السيف مع 
اللوك والامراء وقادة الجيش في قطع النحت الحضرية »9©) ْ 


هوامش الفصل السابع عشر 


. سفر وممد على . الحض مدينة الثيس . *تد‎ - ١ 
. 7١50 المصدر السابق . ص‎ - ' 
3 


- يراجع موضوع السميا في الديانة . 


؛ - الشثيس . ماجد : ٠‏ رسوم عربية من الحضر ». سومر .ملا5. 1458١‏ . ص ١19‏ 5 





(الشكل ‏ 66؟) ‏ مخطيط لقلاده ممي ويظهر فيها م اكاك مج 





1 57 م لمم لمم لبجم حم ا 
رمز زحل الممثل باربعة اوراق حول دائرة 5 اوموقي 

و 0 
(كهلاثاا ‏ م ع) . 


(الشكل ‏ 86؟) ‏ #ندنيدلى لقلادة دوشفري في 


كم كح لمم بم هم جه 
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7 ىم احم حم احم امم 
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التصل الشامنعث 
جما التنية فيال 


يحتل السكن مكانة مهمة في كل مدينة » فقد أسست لماية المواطنين وادراأة . 
شؤونهم . 
في الحضر لم نوفق الى الان للتنقيب في حارة سكنية لعامة الناس وم وافانة به 
التنقيب بيوتاً كبيرة لاناس موسرين آو اهل منزلة كرجال دين . وكا مر أن الديانة 
تشكل السمة الاساسية لامدينة فهي الرابط الروحي لابناء المملكة » وفي حارتين سكنيتين 
لاحظنا وجود معبدين لصقها في حين نم يكل التنقيب في قصر قرب البوابة الشمالية 
اذتوووز عنة التركيوعل البيبوث: الكنيرة دون الجفيرة + العناية السبانى + ظجاهرة 
نشاهدهافي تدمر العربية أيضا » فالبيوت التي نعرفها هي للاغنياء ولاتخرج في مخططها 
عن البيت الشرق المعتاد كالساحة والغرف امطلة عليها() على ايه حال لايمكن افتراض 
عدم وجود سكن عامة الناس داخل المدينة وانها كانت مقصورة على استخدام ارضها لاهل 
النفوذ لسببٍ بسيط هو أن المدينة كانت تأوي العديد من الفنانين والحرفيين اضافة 
الى الجنود وليس من الحكة اقتراض مبيتهم خارج المدينة . الا انه مما تجدر الاشارة اليه 
أن الزحيقا ات حول اشر + وغل همافة متها +.وكذا فق امياكن غل الثرثان فاه 
ورف كنس التغان انتقرف عتراميه ما غير ال روحوه سي ادال ونية زائة جنات . 
الامر الذي يتطلب التنقيب في بعضها على الرغ من ان فعل جرارات الزراعة قد نال 
منها. 
بالنسبة الى الاماكن التي تم التنقيب فيها يكن الاشارة الى ثلاث وحدات سكنية 
هي 2 
١‏ بيت معنو » ويقع الى الجنوب من العبد الكبير عبر الشارع العام ؛ ويوجد لصقه 
معبدل صغير هو المرم زالاول:: 
5 جموعة سكنية تطل .عل الساحة الق يطل عليها المعيد الحادق عش .. 
د القصر العرا ل + العيد:عل سسنافة من البوائة الكتالية للمديئة. : 


1 


المواصفات العامة للعارة السكنية في الحضر : 
لكي نم بمادة اساسية عن العارة السكنية من الضروري التطرق الى النقاط المهمة في 
الموضوع التي يمكن ان تشقل على مايلي :- 
١‏ التخطيط الارضي . 
؟ ‏ مادة البناء . 
التسقيف. 
50 الشكل العام 5 


. التخطيط الارضي‎ ١ 
: في بيت معنو‎ 
نطلق على أهم البيوت المكتشفة في الحضر هذا الاسم لعثور المنقبين على كتابتين في‎ 
غضادق: ناي النخول:الىيساز الداكل +«احدها ف اطان البتاب الأول الله عن الشتارح‎ 
والاخرى في 0 0 2000 الخارطة - 30975 ) الذي يؤدي الى الساحة‎ 
ليكن مذكورا عجا بن :معنو 4 ىق ليكن‎ ٠ : الحبة (المرقة -:46):::آما نضا الكتانين فهيا‎ 


مذكوراً رفشا بن 0 ويسساجح الاستاذ سفرو محمد علي عن وحوه معيد 0 


الشارع العام ومن سين أن للبناء صفة دينية تتصل بالمعيد . 


لجا اميه و دراه 1 0 00007 القور قري 0-0-6 الإعيرات لياق 
وفي بيت معنو وجد أن البناء مر بدورين وهو الامر الذي يفسر ارتفاع مدخله المطل 
عل الشارع العاء ترقا الت والتصفت: فين ظل الميد:الآول عل تمن انقوف : 

ان زيارة للبيت أو التطلع الى خارطته تكون لنا فكرة بانه يتألف من وحدة 
رئيسيه تجاورها الى الشرق بشكل خاص وحدات فرعية ترتبط بها . 

دغل ال السارزمق الشلع العتال» عو سيعل ار عدت عرضه (45را م) , 
الذي عند اجتيازه نأتي الى مجاز طوله (6٠ره١‏ م) وعرضه (در؟ م) . والى يمين المدخل 
غرفتان تطلان على انجاز والى يساره غرفة صغيرة يليها مر يقود الى ردهة سكنية تتصل 
بالرئيسية من جهة اخرى ايضاً . وفي نباية امجاز توجد باب ذات اطار حجري عرضها 
(0*را م) وارتفاعها (كر؟ م) تؤدي الى ساحة مستطيلة يطل عليها ايوانات في الثمال 
والجنوب منها وتبلغ السافة بينها (وهي عرض الساحة ) (5؟ر8١‏ م) » في حين يبلغ 


5, 


عع ل ل ما سي سس ع شار بسب - سا ل ١ ١‏ ل 2 


طولها (٠4ر18‏ م) . والى الغرب من الساحة توجد سقيفة بأربع دعاتئم عرضها (؟ر" م) 
وعمق كل دعامة.مترأ واحدأً » ويلي امد ٠‏ صوب و ١‏ اة القوت تتيف فقاتة" 


0 عدي عو اع اب مياه مساحتها (ذر” < /ارم؟ 


م) . ويوجد على طول الضلع الشرقي للساحة ممر بعرض (55ر١‏ م) ينتهي بجزئه الجنوبي 
الى الدكة المذكورة وفائدة الممر المذكور أنه يؤدي الى ثلاث وحدات سكنية اثنتان الى 
الشرق منه والاخرى خلف الايوان الثهالي والتي يؤدي اليها تمر في المجاز الرئيس يسار 
الباخله نتيا انا الرعداف القان اليها نوفيا ةا تطل علبها الدرق ادها 
(المرقه ‏ 6؟) مزودة بسم حجري أسفله قوس يحمله (الشكل  )37١‏ . 

هن االأحظات الل كتيدل عت النظى ان المواخل' الركية اناك الكتعفة + ومنها 
مكاعر انه لبن عل ور التبناعة عن السف ز :ان "اداه وى انان يتم عل 
المسافة الكائنة آمام السقيفة الى جانب الايوان او السقيفة لايرى من الخارج . 

يبلغ عرض الايوان الجنوبي واللتجه بفتحته نحو الشمال (" م) وعمقه (50ره م) ٠‏ 
وخلف الايوان غرفة مستعرضة مساحتها (18ر١‏ ا ؟ م) يؤدي اليها باب في منتصف 
الضلع الجنوبي للايوان (الشكل -2876) » فيها أربعة مداخل اخرى تؤدي الى مرافق في 
الدار منها ردهات الى جاني الايوان .وفي الايوان كشفت جموعة من الرسوم المحززة على 
المندارانبوكذا في الغرفة المستغرضة والاجزاة الق مجاورهنا :امنا الايوان. الكه لي كيبو 
بعرض (18ره م) وعمقه (ارة م) . وكا هو الحال في الجنوبي توجد خلفه غرفة مستعرضه 
(در١٠‏ >4 م) يؤدي لما مدخل في منتصف الضلع الشهالي . والى جاني الايوان توجد 
ردهات . ومن الواضح ان الترتيب المذكور يذكرنا بطراز « بيت خيلاني » الذي سبق 
الكلام عنه في موضوع الايوان . 5 ويذكرنا تكرار الوحدات التي قوامها ساحة تطل 
عليها غرف بالاسلوب الذي سار عليه تخطيط قصور العراق القديم لعدة الاف من 
السنئين . " 

آما بالنسبة لابعاد بيت معنو فان التخطيط الكامل لما يحيط به لم يكتل » الا انه 
بالنسبة لطول الضلع الغربي مثلا يبلغ زهاء الستين مترأ » الا ان هناك ردهات اخرى 
خلف الغرفة المستعرضة للايوان الجنوبي ل تكتشف قاماً'. 

في الخسينات تم تنقيب وحدات اساسية في بيت معنو وفي مطلع الثانينات كشف على 
أجزاء اخرى تقع الى الغرب من الوحدة الرئيسية منها ساحة غير منتظمة تؤدي الى غرفة 
مستعرضة ذات مدخلين فيها معلف مبني بالحجر والجص امتداده بامتداد الغرفة البالغ 


م5 





(4هر١٠‏ م) باستثداء ممر عند الضلع الشرقي ٠‏ في حين بلغت المسافة بين المعلى والضلع 
الجنوبي للغرفة (در؟ م) وبين الجدار الشمالي والمعلف ٠١(‏ سم) . والى جوار هذه الوحدة 
حدة سكينة اخرى قوامها مجاز طويل وعريض يودي الى ساحة وايوان أما وي : 
فهو كبيت معنو ٠‏ من الضلع الثمالي عبر مدخل ذي اطار حجري عرضه ١١(‏ راام 
يؤدي الى مجاز عرضه في بدايته متران وعند | اجتياز لمسافة ('را م) يمسي بعرض (50٠رع‏ : 

. والى يمين الداخل يوجد بر مصفح بالحجارة . آما طول المجاز فهو (؟ر 4 م) من عتبه 
التتخزل: الى الحدان كتوق :الذي يوعد جؤاره :يوان الأ شع بعل امتتداه او ياب الدخول 
بل ينحرف الداخل الى الهين ليصل اليه » وهي طريقة للحفاظ على خصوصية الجالسين 
في الايوان والساحة التي امامه التي بلغ طوها (0” ره م) . اما فتحه الايوان فهي ٠١(‏ ر؟ 
5 يضاف لا (؛ ر١‏ م) الى كل جانب كدعامتين تحدان من سعة الايوان + أي أن عرض 
الايوان الفعلي هو (در؛ م) » أما عمقه فهو (20ر١‏ م) . 

دن اللاحظاك الى كن اتتصيلينا ف وجندة ينك معو آن ايان العبية الأول يبو 

عن مستوى واجهة البيت جهة الشمال . 
الوحدة السكنية لامعبد الحادي عشر : 


هي من الوحدات السكنية المهمة المنقبة في المسينات مع المعبد )1١(‏ » (الشكل ‏ 7 
»374") . 


قوام الوحدة عدد من المنازل آهها تلك التي تحتل الجانب الغربي » تليها اخرى جهة 


الثعال خلف المعبد وهي غير منتظمة . ؟ا وتوجد مباني جهة الجنوب » في حين لم تنقب 
الاجزاء التى تحتل الجانب الشرق من الساحة التى تطعل عليها المنازل والمعبد . اما 
المساحة التي تحتلها الساحة فتبلغ (هرلا؟ <ا 5؟ م) 7 

لو آتينا الى الجزء الغربي نراه يتألف من بنائين وئيسين بينهها ساحة رحبة تحتل مركز 
البناء وتطل عليها الغرف ويفصل بين البنائين ساحة مستطيلة (الرق8م ‏ 08) » تؤدي الى 
غرفة في الجانب الغربي (الرق ‏ 6؛) . وهذه المباني الثلاثية : ايند 55 و وقد 
لعمق (؟5 م) . 


من الملاحظات ال شارظة ينان المبوفنة الذكنية درف أن" 


الموجودة منها جهة الغرب فيها ثلا ثة أواوين أرقامها (“” 285١6‏ 7؟) و تتجه حيفها 
صوب الثمال بفتحتها » وفي الجنوبية يوجد ايوان واحد (برقٍ ‏ ١؟)‏ يطل عل الساحة 


+ 


(6) ويتجه صوب الثبال ايِضاً. آما المبانى الكائنة خلق المعبد فا تقب فيف: ليس 


فيدايوان. 
ج ‏ التخطيط 5 القصر الثمالي : 


تم التنقيب في القصر المذكور خلال الخمسينات » وفي بداية السبعينات نقبت أجزاء 
خرف نمه الأآن كناك اجام صردوزة لاز البضساسنة ال التنقييه وير الفئزة اللوورل: 
الوممقة عل التقميهه اله إن آنه معلومات اوشارطة ل تر عه ” 

يقع القصر على يمين حور الدخول الى المدينة عبر البوابة الثمالية . وقوام القصر 
وحدة بنائية رئيسية أمامهبا ساحة مربعة تقريباً تححدها غرف وأواوين 


ويشكل القصر الجزء الغربي منها . وتشغل الساحة مساحة (لاراة ا اثر5؛ م) ء, (الشكل ‏ 


مم /) , 

يختلف القصر الثمالي في تخطيطة عن الوحدات البنائية التي سبق الكلام عنها في 
كون الايوان مفتوحاً نحو الخارج » تجاه الساحة » وليس فيه مايحقق الخصوصية بالنسبة 
التواحدين في الساحة الامامية . واضافة الى ذلك توجد مزية اخرى هو أنه متجه بفتحته 

نحو الشرق » اي بخلاف الآواوين التي سبق الكلام عنها » وهو آمر قد يشير الى آن الغاية 
من أقامته ليست سكنية بل ربا ذأت معة دينية أاداريه. آما عمق الايوان المذكور فهو 
(؟4ر١١‏ م) وعرضه (؟5ر١٠‏ م) . وحول الايوان » بثلاثة اتجاهات يوجد ممر ينفتح الى 
جاني الايوان بمدخلين على الساحة , بما يذكرنا بايوان المدائن . آما عرض الممر فهو (؛ 
م) في الجانب الغربي » و (١ر؟‏ م) جهة الجنوب ٠‏ و (4ر؟ م) جهة الشمال . وكا هو الحال 
في بيت معنو بود مدخل ف قله الايوان الغربي وعرضه (50رام) يودي الى الممر 
الحيط بالايوان . 

من الردهات المهمة في القصر الثمالي غرفة كبيرة يفصلها الممر عن الآيوان , الا آن 
الدخول لها ليس على نفس محور الباب الموجود في الايوان . ويستر الممر محيطا بالغرفة 
حانيها الكنا ل واللتون ا ينا اما امسالخة القرفة وى 0ن مد تفرك تنقيا 
لاقط فق القلسين الخنا له ومنتو وخر وغ اسن محص عند النعيت القنانة اننا 
الساعدة في تخفيف الثقل على الجداران اللبن في حمل السقف . واستناداً الى الطابوق 
المربع الذي استخرج من الغرفة عند التنقيب والذي لايزال بعضه فيها أن السقف كان 
مشيداً بهذا النوع من الاجر المشوي لحد الاحمرار . الا اننا لانعرف ماكان عليه شكل القبو 


رذ 





. آما سمك جدار الغرفة فتران » في حين بلغ سمك جدار الايوان (56را م) . 
الى الشمال من الايوان توجد ساحة ووحدة بنائية قوامها مجاز مستطيل » وإلى يسار 
الداخل غرفة والى يمينة غرفتان النهائية منها مربعة فيها اربعة أقواس ربما مل قبة 
أوقبوا 
وقبوا . ظ 


؟ ‏ التسقيف : 


لقد تفنن المعماري العربي في عاصته باقامة العديدٍ من السقوف لتغطية مساحات » 
بعضها كان كبيرا » بالاقبية . وفي معرض الكلام عن التسقيف عرضت للأساليب المنوعة 
في اقامة السقف وخاصة بالحجارة في المعابد الكبيرة والمقابر . آما المعابد ذات القاعة 
المستعرضة فقد اشرنا الى أن تسقيفها تم بتقسيم السقف الى ثلاثة أقسام » اي ببناء ثلاثة 
آقبية باللبن توازي بعضها وتستند على قوسين يتعامدان مع جداري القاعة المستعرضة 
ويوازيان بعضها . ظ 
آما في البيوت والقصور فم يصلنا قبو امل يغطي أيامن الردهات , الا أن هناك 
آجزاء من تقبية باللبن في غرفتين خلف القاعة المستعرضة للايوان الجنوبي في بيت معنو 
. 5 وجدت في المباني الواقعة الى الغرب خمن المجموعة السكنية لمعبد الحادي عشر . 
وكذا في القصر الثمالي آربعة آقواس عند وجوه الجدران الاربعة يبدو أنه كان يحمل قبة ؛ 
أو ربما قبوأً (الشكل ‏ 185) . وفها يخص تسقيف أجزاء من القصر الشهالي فقد سبقت 
الاشارة إلى احتال التقبية بالاجر المربع المقطع ضن الانقاض وليس في مكانها من السقف 
.. ومع ذلك فإن التقبية في مساكن الحضر المكتشفة كانت عموماً باللبن واستخدام ملاط 
الطين . .ومن البدهي آن السقف كان يغطى بالجص اسوة بالجدران اللين ذات الاجزاء 
لمبئنة بالحجر . وعلى آيه حال هناك احتّال آن تكون هناك آجزاء في مساكن مسقفة 
بالخشب » ومع هذا فاننا لانعلم كيفية تسقيف الرواق ذا الدعائم في بيت معنو . 
من الملاحظات التي يكن آن تسجل في المباني السكنية ان بعض أقواس بيت معنو 
والقصر الثهالي فوق المدخل كانت مبنبة بالاسلوب العاعي باستخدام مادة اللبن » الا أن 
الممار لي يخلق الشكل الشعاعي كان يضع قطعاً رقيقة من الحجر بين اللبن . 
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| د الفكل العام - 


م يتم العثور الى الان على قصر أو وحدة سكنية بكامل ارتفاعها تعيننا على فهم 
شكل العام للبناء . وعلى آيه حال » أن سمك الجدران واستخدام مادة اللبن الخفيف 
كن من تشييد مبأني الحضر بطابقبين » وهو اسلوب مألوف في بيوت الالمة في المعبد 
كبير . والى جانب الامثلة الحيةٌ اي وصلتنا بطابقين يوجد رمم وجد في أحد البافيا 


وهو 


بحتل بيتاً بطابقين (الشكل ‏ 3977) . 


آما العناصر المالية فان مايمكن استقراءه من الجدران والدعاتم الخناخممة وما كن 


عند في الاتقاض أن قفو نالمش وأناكن السكن ل تكن تريتهنا يداك وافكال بشكل 


غير اعتيادى . اننا نرى الحبل المبروم على بعض اكتاف الدعامات في بيت معنو مثلاً » الا 
ان تلك المباني افتقرت عوماً الى الزينة بالجص او الحجر . وكا هو الحال مع مقابر تدمر 
الغنية بالنحوتات والرسوم والموزائيك تفتقر مقابر الحضر لمثل ذلك النسق الجمالي البديع 
ف الزينية » وهو عين مايقال عن الفارق في قصور المدينتين العربيتين ٠‏ ظ 
والسؤل : اين بيوت الملوك والامراء ؟ اين بيوت قادة المدينة ؟ المدينة تأبى أن 


تجيبنا على ذلك . 


المباني السكنية والاتجاه : 


عند تطرقنا الى المعبد المربع عرضنا لامداخل وعلاقتها بالاتجاء.ات وخاصة شروق 
الثيس على مدى السنة : وقد سبقت الاشارة الى ان المقابر والبيوت آخذت عين توجيه 
اضلاع المعبد الكبير وذات القاعة المستعرضة » ومن ثم فاق عوقو الاعاة لعن عابر بل 


من خلال استعراض آواوين السكن في الحارات الثلاث اتضح بان معضها يتجه نحو 
الثيال بفتحته في حين آشرنا الى وجود ايوان واحد يتجه بفتحته نحو الجنوب » في مشال 


:“وك نعتق:. واعو غو الغرق ف القسن الغنال»+ 


ان متابعة حركة الشمس السنوية تدلنا على وجود قصد في توجيه فتحات الاواوين 
نحوالشال في الحضر ء لان الثيس » في هذه الحالة » لاتدل منها الا في ايام الصيف 


طويلة النهار عند الصباح » حينا لايكون هناك بناء يحجزها تجاه الشرق اوالتان الغا | 


عند الغروب فان أشعة الشيس لاتنال منها الا لفترة وجيزة حينا لايكون هناك بناء جهة 
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الغرب يحجز أشعتها » وقد تجنب المعمار الحضري توجيه آواوينه نحو الغرب لانها تنعرض 

فترة طويلة لاشعة الشمس صيفاً . أما الايوان المتجه بفتحته صوب الثمال » في غوذج 
بيت معنو » فان الشيس تنال منه وخاصه وقت الشتاء عندما لاتكون الشمس ععمودية ‏ 
حتى وقت الظهيره . ومن البديهي ان وجود ايوانين مقابلين يمكن من استخدامها خلال 
يوم واحد بالتناوب وخاصة وقت الصيف الحاز . : 
. أن هذا الامر يمكن تتبعه حتى في الامثلة الاسلامية في قطرنا ء كا هو الحال ؤ 
أواوين قصر الاخيضر . ومن الواضح آن آبعاد الساحة التى تطل عليها الآواوين يلعب 
دوره في توزيع آشعة الشبس وكذا الرياح على طول السنة . +2027 1 
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بيت معنو من الشارع العام . 
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56 فانية عشر فصلاً في اريخ الدينة وجمارتها وفنونها د ق قاف 


529 
ان:انونها اكد عليه الكقات هنو أن ٠‏ هذه العاصمة لاتزال تنتظر المزيد من 
الاستكشاف والتقصي » وان كل كليركق فنها حدق العانة الدرايقة .وك فنا أن الشعة 


ظ المقارن مسألة لابد منها لاعطاء الاحتالات الممكنه لما الايستطاع التعرف عليه من خلال 
[ متطرات للق اما وخاطة التصوض + القضيرة عوماً + الواردة علنها 
وتما ركز عليه البحث هو ربط بعض العناصر الفنية والدينية بمدن عربية اخرى . 
نذآم النقاط الى ضرضها الحف فاكس الاوية العرينة انط _العاطكي دنا كانت 
تنسب خطأ الى اناس لاعلامة لهم بترائها كانحياز الأوربيين في نسب منجزات العرب الى 
غير أهلها ثمرة هي فرثيه واخرى رومانيه وبيزنطية ثم ساسانية مع عدم ذكرهم العناص 
الشرقية التي اعتند عليها هؤلاء وكونوا عناصم حضارتهم . لقد نفى البحث ايه علاقة 
للفرثيين استشنائيه بملكة الحضر فهي فولنة مسفاءة داك ناد ظ اي ليس 5 بحلوا 
للبعض:فى التقول عن عتدها بالاسخلال الذاق. كيبة .مق الفرقييق :وان «ماكان نين العرب 
والقرثيين هو خرق قضايا :وقاعية غنه الزومان + ثم اتسلحت عن ذلك التتفق ع الروفتان 
ضد التوسع الساساني . 
الاشاكففنك همه قياف بق القن الل ب الفردة اللو كوا وروتدسيا وفنانيها + 
اله د عون اقم ايران بل لقن انضع المكين بدن دلدك»وهر آن المدا رين العرينة 
الفنية هي التي أثرت في ايران واسست ماسمي بالفن الساسافي . لذا بات لزاماً الغاء 
المصطلح الدخيل وغير العامي المستخدم للتعبير عن الفنون العربية السائدة في عدد من 
الالك العويية لقوق ا شتير تدرو الها :رافق بودن تف إن لتحت ١‏ سورعل 
ار زايط النحية الروحة والنال "الدع ب والخقتازة الى اسمن نية” فى القراق كاضيل 
سن القع الكدديها التطويرة القريع وارافها ال النواة الى انخوى خزها حطيا رده 
0 نثلت بمنجزات القطر والمناطق الحيطة التي تأثرت بها . 
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(الشكل ‏ 5077) - رمم بالحزوز وجد على جدار في بيت معنو ء وهو 
معروض حاليا في متحف الموصل وممثل الشكل ' 
بناء بطابقين فوقه امرأة تدير دائرة البروج 





ن ماتم عرضه من أصول عمارية وفنية ودينية ليؤكد الحاجة الملحة قي ارجاع 
إل الفنية والعامية التى ظهرت في العصر الاسلامي الى الارض العربية لا أن تكون 
ن الاسلامية نسيج ارس وبيزنطة' . ان تاكيد الذاتية العربية هو المنطلق الفاعل 
العديد من المعطيات الفنية التي سادت في العصر الاسلامي فعمارة الحضر وفنونها 
مر وفنونها وكذا مالك العرب الاخرى كل هذه المنجزات لتوضح معرفة العرب 
بقة باصول العلوم والفنون المتعددة . وعليه فحيها ندرس فن قصر الاخيضر وسامراء 
صرة والكوفة والموصل ومصر وسوريا وغيرها من مآثر الرقعة العربية خلال العصر 
لاقن انا يكرا يشاع أجاء هده الائة الأضول لسن الا مع ذكر عر العرت 3 
اعل مع معطيات الشعوب الاخرى واخراجها من نسق معين يؤكد الذاتية العربي 
ها لامنطق الاساني للحضارة . 
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